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تقدیم 
5 

في مرحلة الدراسة والتحصيل العلمي كان لي برنامج مکٹف في 
المطالعة» مررت فيه على مؤلفات العديد من المفكرين الإسلاميين» 
والمعاصرين منهم بالذات» وحينما وصلت إلى مالك بن نبي وجدت إنني 
أمام مفكر مختلف لا يكاد يشبه أحداً في خطابه ومنهجه ومصطلحاته 
ومعادلاته» من المفكرين الذين مررت عليهم من قبل. كما وجدته مفكرا 
لا يكرر نفسه في الآخرين بالطريقة التي نلاحظها بين غيره من المفكرين. 
فبدأت بالاقتراب منه ومتابعته» والتوغل أكثر فى تكوين المعرفة بأفكاره 
زا ا ا سگرن ناس ان 
والحضارة» وكيف تستعيد الأمة حضارتها فى هذا العصر؟ وكيف تستأنف 
ذوزتها الا مسر جرد نيو السك لدی ج من سکو اجار 
قضية القضايا لديه؛ واعتبر في مفتتح كتابه الشهير (شروط النهضة) (إن 
مشكلة کل شعب هي جوهرها مشكلة حضارته؛ ولا يمكن لشعب أن 
يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية» وما لم 

یتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها). 
ولأنني في تلك الفترة كنت متعلقاً بفكرة الحضارة» وهي الفكرة التي 
ساهمت في تأكيد هذا الاقتراب من ابن نبي الذي يعد من أبرز المفکرین 
الإسلاميين ارتباطاً واشتغالا بفكرة الحضارم كا شرج ذلك في حوار معه 
نشرته مجلة الشباب المصرية سنة ۱۹۷۱م بقوله (إن المشكلة التي 
استقطبت تفكيري واهتمامي منذ أكثر من ربع قرن وحتى الآن هي مشكلة 
الحضارة.. فالمشكل الرئيسي بل أم المشكلات التي يواجهها العالم 
الإسلامي هي مشكلة الحضارة» وكيف تدخل الشعوب الإسلامية في دورة 


0 


حضارية جديدة. هذه القضية باختصار هي التى وجهت لھا کل 
مجهوداتى منذ ثلاثين سنة). ا 

مد کے سس سس لہ اب ھجت أ تسوك حرط 
التعامل مع مؤلفات ابن نبي كغيرها من المؤلفات الأخرىء وأنها بحاجة 
إلى مزيد من الانتباه والتركيز لهضمها واستيعابهاء وتعميق المعرفة بهاء 
لأنها كتبت بطريقة الأدب الصعب. الأمر الذي تطلب مني مضاعفة الجهد 
وال كيدل أن دكون ٹر ا وعمائعا من التواضل والاکرار كبا مهنال 
عند البعض» خصوصاً الذين يتعاملون مع المطالعة بمنطق الهواية أو 
التسلية» أو الذين يبحثون عن السهولة والبساطة. لذلك فقد بقيت أرجع من 
وقت لآخر لمؤلفات ابن نبی؛ وبالذات كتبه (مشكلة الثقافة) و(شروط 
النهضة) و(مشكلة الأفكار 5 العالم الإسلامي). والذي حفزني على هذا 
التواصل والاستمرار هو إصراري على فهم منطق الأفكار عند ابن نبي» 
وتعميق المعرفة بتلك الأفكار التى كنت أصنفها على المنحى الحضاري 
فى الفكر اللإسلامى» وهو لاا حاولت الانتساب إليه» والانتماء 
إلى له رساف نياف إلى داك اتی و جت جى فاك الت الکرائت 
اله ا کی سا أن گی ر ا 
التفكيرية» وتوسيع آفاق الذهنء وتدريب الفكر على الت ركيز. وكان يدور 
فى ذهنى آنذاك أيضاًء أن من يريد أن يكون مفکرا عليه مطالعة مؤلفات 
ابن ين الاي تھا 

لهذا فقد عرفت في تلك الفترة بين زملائي في الدراسةء بذلك التعلق 
بمؤلفات ابن نبي» وكان البعض يرجع إلي في التعرف على أفكاره» أو في 
مناقشتها والتساؤل عنها. 


هذه بإيجاز صورة المرحلة الأولى في التعامل مع أفكار ابن نبي. 

وكانت في بداية ثمانينيات القرن الماضي. 
5 

في بداية تسعينيات القرن العشرين فكرت أن أصنف كتاباً حول مالك 
بن نبي وفكره» وطبيعة مكونات هذا الفکر؛ وعناصر القوة والتميز فيه. 
وبقدو ما کات عر القائل مم آنگار ا تی مکنا وانستيطانا فى حا 
التكوين والتحصيلء بقدر ما كانت أيضاً صعوبة التعامل مع تلك الأفكار 
كتابة وتأليفا في مرحلة ما بعد التكوين والتحصيل. مع ذلك كنت عازما 
على خوض هذه التجربة» التي اعتبرتها أنها تمثل مرحلة أكثر نضجا في 
تكوين المعرفة وتعميقها حول أفكار ابن نبي وبقصد الاحاطة باتتجاهات 
النظر حول شخصيته وفكره وأطروحاته» وكيف يقرؤه الآخرون. حيث 
كنت أتابع وأجمع ما كان يكتب حوله على مستوى الكتب والمؤلفات» 
وعلى مستوى المقالات والدراسات التي تنشر في صحف ومجلات. 

وفي هذه المرحلة تغيرت صورة العلاقة مع أفكار ابن نبي» فلم تعد 
كما كانت من قبل تتحدد في الهضم والاستيعاب» وما يتطلبه هذا السلوك 
من صمت وإصغاء وانتباه على طريقة من هو في مقاعد الدرس بقصد 
التعلم. فقد أصبحت العلاقة تستدعي الاشتغال على ذلك الفكر, وما يتطلبه 
هذا الاشتغال من نقد وتفكيك وتحليل وت ركيب» إلى جانب الضبط 
والاحاطة. 

فشرعت فى الإعداد والتحضیر؛ واستأنفت من جديد مطالعة مؤلفات 
اف دوماع عن وبدأت بالکتابة والتأليف» وتابعت هذا العمل إلى 
اه .وف وقتها كنت مقيما في دمشق. وبعد إ كماله وجدت من المفيد 
أن عرس لكاي شس ينه على اس متس :و لساكوين الات 


نبي» بقصد الإطلاع على الكتاب وكتابة تقديم له. وكانت أمامي أوبغة 
أسماء معروفة بعلاقاتها مع ابن نبي» وتنتمي إلى أربع دول عربية» وهي: 
الاستاذ عمر كامل مسقاوي من لبنان» والاستاذ جودت سعيد من سورياء 
والد كتور عبد الصبور شاهين من مصر والدكتور عمار الطالبي من 
الجزائر. وقد وجدت أن ا مل الأسماء إلى و اکا سیت 
سی قد اين الارن رش ار ا د ها 
نی دش كما اشرت إل ذلك ملفا والقائن أن الأسعاة حودتك سعد كان 
فى نقد بر الات خالا يمالك ين نی والا كر متائعة وت اصلامم 
أفكاره. وهذا ما تأكد لي لاحقا في أول لقاء معه في بيته بدمشق أوائل عام 
۱ء حيث وجدته يحفظ نصوصا مطولة لمالك بن نبي» ویتذ کرھا 
بسهولة وسلاسة بالشكل الذي فوجئت منه في وقتھاء وكشف عن مستوى 
من التعلق لم ينقطع أو يتوقف تجاه أفكار ابن نبي. 

وفى هذا اللقاء حاول الأستاذ جودت أن يتعرف على كيف اهتديت 
لعالك بق تی وما مقدار تفهمي واستيعابي له. وأشار إلى ذلك في التقديم 
الذي أكرمني كثيرا به» وحسب كلامه (فحين تحدث إليّ -يقصدني- 
حديثه ذكرني بحالي» وما جرى لي مع أفكار مالك بن نبي» وشعرت أن 
هناك توافقات عجيبة» وطباع غريبة في التوافق والتشابه» فسررت سرورا 
بالغاء وتمتعت بحديثه الرصين والواثق» وهو يتحدث بترتيب وإحاطة» 
ويتناول الأمور الدقيقة بوضوح). 

وقد سررت كثيرا بهذا التقديم الذي مثل إضافة مهمة للکتاب: الذي 
صدر في بيروت عام ۲ . ولعل هذا الكتاب في وقت صدوره» ومع 
تواضعه» يعد أول كتاب يصدر من مؤلف سعودي حول مالك بن نبي» وقد 
يكون الأول على مستوى منطقة الخليج أيضاً. ولا شك أن هذا الأمر لافتا 


وی آویکی آم ی ام راس کن سن 
جهة تأخر هذا المستوى من التواصل الفكري في منطقة الخلیج والجزيرة 
العربية مع أفكار ابن نبي» ومن جهة ما يمكن أن يفسر به تجدد هذا 
الاهتمام بتلك الأفكار. والتطور اللاحق الذي حصل في هذا الشأن على 
أهميته وقيمته إلا أنه يعد ضئيلا ومحدوداء ويفتقد إلى التواصل والتراكم. 

ومع صدور طبعة دار الفكر بدمشق في ۱۹۹۸ء أتيح للکتاب فرصة 
أكبر في التداول والانتشار» وبالتالي في أن يعرف ويتابع. وأضفت إلى هذه 
الطبعة بحث كنت قد نشرته في مجلة منبر الحوار اللبنانیة ربيع ۱۹۹۳م 
بعنوان (مقاربات في الفكر والمنهج بين محمد إقبال ومالك بن نبي). 

وإذا كان فى هذا الكتاب ما يلفت بعض الشىء» فهو فى الفصل الذي 
لد حون بد انك الم N‏ عكار ھت 
المنحى النقدي لم يكن مألوفا كثيراً في الكتابات التي تناولت شخصية ابن 
نبي وأفكاره» والتي یغلب على الكثير منها المدح والثناء والتبجيل. وهذه 
كانت المرحلة الثانية في التعامل مع أفكار ابن نبي» وما يميز هذه المرحلة 
هو إضافة البعد النقدي الذي كان غائباً في المرحلة الأولى. 

ا 

مع بداية عام 4١٠٠م‏ خططت لإعداد كتاب حول المسألة الثقافیة 
يكون متصلا بکتاب (المسألة الحضارية) الصادر في طبعته الأولى عام 
ار سمش لوا سر و رر 
نظرية مالك بن نبى فی الثقافة» الأمر الذي تطلب عودة جديدة لمؤلفات 
الى تی لک هذه المرة اعت الغودة الى تلك الات عن :ص 
اتسين لاهن و كان من افریری وال أن تعفن هذا 
كد وعدت اکا فا اناك يسح على اکارت نی عیۓ 


اكتفينا يشر حها والتعريف بھاء واجترارها وتكرارها والدفاع عنهاء وبالشکل 
الذي يكرس التقليد والجمود والسكون» ويشل الفاعلية والإبداع 
والتجديد. وهذا بالتأكيد لا يخدم أفكار ابن نبي التي لم تأت لتكون ستفاء 
أو نهاية في الطريق» أو تغلق علینا أبواب الفاعلية والإبداع. كما أن هذا 
نقیض ما كان يدعو له ابن نبي نفسه» وهو المعروف بفكرة الفاعلیة والعمل 
والح ر كة» واعتبر ما اظح غه بالمنطق العملي أحد مكونات الثقافة 
ومن شروط تحققها الاجتماعي. 

ومن الواضح أن المشكلة ليست في أفكار ابن نبي» وإنما المشكلة فینا 
نحن (قل هو من عند أنفسكم) فنحن الذين نكرس فينا منطق التقليد 
والجمود. ولهذا لم يظهر فینا مالكا آخراء يتمم ما بدأه ابن نبي في 
المراحل السابقة ويتمثله ويجدده ویضیف إليه. وما لم نغير في طريقتنا 
وتعاملنا فلن ننجب مثل ابن نبي أو من هو في منزلته. أو حتى يفوقه ويتقدم 
عليه. فلم يعد كافياً أن نعرف بأفكار ابن نبي دون أن نضيف إليهاء ولابد 
أن نمتحن قدرتنا على إنجاز مثل:هذه اللإضافات» وهى الإضافات التى 
رن متها أن تل أفكار ای که ونان راف َارشا اا تقد 
وجدت من الضروري الدعوة إلى تغيير طريقة التعامل مع أفكار ابن نبي» 
لأجل أن نتخلص من ذلك التقليد والجمود والسكون» ولیکون في مقدورنا 
أن ننجب مثل مالك في عصرناء لا أن نرجع نحن إلى عصره ونقف. 

وأتذكر حين التقيت بالأستاذ جودت سعيد فى اللقاء الأول أراد هو 
نا عرق سي كنا اقرت لی لف کت ایت لی ا بی لی 
وأردت من جهتي أن أعرف منه في ذلك الوقت أوائل عام ۱۹۹۱م كيف 


بات ينظر لأفكار ابن نبي. 


وحینما طرحت عليه هذا السؤال وجدت منه لفتة ظھرت على ملامحه 
ولعله وجد في هذا السؤال إما بعض الغرابة» وإما من المبكر طرح مثل هذا 
السؤال من واحد اهتدى حديثا لفكر ابن نبي. لهذا لم نقترب في حديثنا 
من ذلك السؤالء ولم کن مصراً عليه من جهتي أيضاً. وما زلت مقتنعاً 
بضرورة أن نغير من طريقة التعاطي مع أفكار ابن نبي» لا أن نتخلى عنها 
بالتأكيد» أو نقلل من شأنها وقيمتهاء وإنما من أجل أن نضيف إليهاء ونبدع 
من خلالهاء ونبتكر ما هو أرقى منهاء وهذا هو التحدي الذي ينتظرنا. وهذه 
كانت المرحلة الثالثة في التعامل مع أفكار ابن نبي. 

ےا کان 

مناسبة هذا الحديث أن الأخ الفاضل الأستاذ الطاهر سعود أراد أن 
يكرمني فطلب مني أن أكتب تقديماً لهذا الكتاب» وأقترح أن يكون هذا 
التقديم مشابهاً للتقديم الذي كتبه الأستاذ جودت سعيد لكتابي حول مالك 
یع 

وقد ارتئيت أن أتحدث عن كيف بدأت معرفتي بأفكار ابن نبي؟ 
وكيف تطورت؟ بالطريقة التي شرحتها فی هذا التقديم. 

وبخضوض علاالکات الدی رسخن ادف وهو فى الأضل رمال ليل 
شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية» مقدمة لكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» قسم علم الاجتماع في جامعة منتوري بقسنطينة للسنة -1٠٠١‏ 
۱ء وقد وجدت في هذا الكتاب كل مزايا وسمات البحث العلمي 
المتقن» والمنضبط بالتقاليد والاعراف الا كاديمية» ومتصفا بمنهجية 
محكمة» ومرتبا بطريقة علمية تجعل القارىء یتابع الكتاب متابعة متدرجة 
ومترابطة ومتكاملة. 


كما بظھر على الکتاب مستوى الجهد المميز الذي بذله الأستاذ 
الطاھر جعل من الكتاب يتصف بثراء علمي على مستوى المفاهيم 
والتعريفات» وعلى مستوى النظريات والتصورات» وهكذا على مستوى 
المنهجيات والاتجاهات. 

وأما من جهة موضوع البحث. فلا شك في أهميته» وتكمن حيويته في 
أن هذا الموضوع تحدیداً قليلا ما یتم الاقتراب منه في الدراسات الجامعية 
وغير الجامعية التى تناولت أفكار مالك بن نبى. 

وفق الله المؤلف وسدد خطاه» وسوف نترقب منه ما هو واعد وجديد 


والله ولي التوفيق. 


كي الليلاد 


1١ 


المقدمة 

شكلت قضية التنمية محورا مركزيا شغل الفكر الإنساني منذ مطلع 
النصف الثاني للقرن العشرین" وانتشر هذا المفهوم بشكل واسع بعد 
الحربين الكونيتين» مؤرخا لعصر جديد هو عصر التنمية. 

وازداد الاهتمام به أكثر مع تسارع حركة التحرر السياسي والاستقلال 
القومي الذي مس شعوب نصف الكرة الجنوبي؛ ومع مباشرتها لعمليات 
إعادة بناء الذات من جديد قصد مبارحة وضعية التخلف: والتأسيس 
لنسقها الاجتماعى والاقتصادي والثقافى المعبر عن تطلعاتها وأهدافها 
الإستراتيجية. ۱ ۱ 

لتصبح قضية التنمية - بحق- مشكلة العصرء تستلزمها ضرورات 
المرحلة ويفرضها منطق التحدي الحضاري الذي يرغب بسببه كل مجتمع 
اق مرا الموضع المحقق لوجوده ضمن حركة التقدم والتدافع الحضاري 
العالميين» ويضمن لنفسه مكانا فى ساحة الحدث الإنسانى. فدول الشمال 
E e‏ نواس ا سح للك كا 
الالیات والإمكانات والوسائل والمخابر والنظريات العلمية. ۱ 

ودول الجنوب تحاول هي الأخرى- بعدما أصابها من استعمار 
وانتكاسات تاريخية عطلت مسيرتها التقدمية- اللحاق بالركب وضمان 
موقع لها ضمن خارطة الوجود الفاعل من خلال تبنيها وتطبيقها لنماذج 
تنموية» واستراتيجيات تحديثية» متأثرة فى ذلك بالدول الصناعية. 

وفي هنذا الضدد يتيغي أن لأ نهمل شكل خارطة الضراع الذولى التي 
انقسم العالم بموجبها إلى كتلتين سياسيتين وعسكريتين واقتصاديتين 
وأيديولوجيتين - والتي انعكس تأثيرها على الخيارات التنموية لدول 
الجنوب في مستويين: 


1 


-١‏ على مستوى النظريات المفسرة لنشأة ظاهرة التخلف. 

-١‏ على مستوى الإستراتيجيات المخططة لتحقيق التنمية والتقدم. 

... لقد قدمت الخبرة الأوربية في تعاملها مع هذه القضايا إسهامات 
متنوعة طبعت الفكر التنموي» فبرزت محاولات التنميط وظهر مفهوم 
التحديث والتقدم...وجهد علماء أوربا في إقامة نماذج مثالية تعكس حالة 
المجتمع الأوربي الصناعي الحديث (کمجتمع مرجعي)» ونماذج مقابلة 
تعبر عن سمات المجتمع التقليدي. وولدت بذلك مدرسة التحديث 
“MODERNISATION THEORY `‏ وتفرعت عنها اتجاهات نظرية تفسر 
ظاهرة التخلف في ضوء مقولات فكرية سيكولوجية» تركز على قضايا 
التساند الوظيفى والتوازن بين أجزاء النسق الاجتماعى» فالتخلف فى 
منظورها هو مجرد خلل وعدم توازن في سير المجتمع؛ وفي سوء سير 
كثير من وظائفه. وفى المقابل هناك المدرسة الماركسية التى تحلل 
الظاهرة نفسها في ضوء متغيرات علاقات الإنتاج والسيطرة والصراع 
DEPENDENCY 781207‏ “. 

وانعكس هذا التنوع المدرسي في حقل السوسيولوجيا المهتمة بقضايا 
نصف الكرة الجنوبي تطبیقھاء قصد تجاوز تخلفها وتحقيق حالة التقدم 
والرفاه في مجتمعاتها. غير أن تجربة التنمية التي تجاوزت اليوم عقدها 
الرابع - رغم بعض المكاسب التي حققتها- لم تصل إلى ما كان مأمولا 
أن المهتم بشؤون العالم الثالث ٥ا:ہءم]‏ 65 كتب يعول: 'إنه لحد الساعة 


لیس هناك مثال واحد لدولة- حقيقة- متخلفة ثم استطاعت ا 
مصاعبها وتخرج من دائرة التخلف والتبعية . 

والتساؤل العلمى حول عوامل الفشل وأسباب الإخفاق يزداد إلحاحا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار مؤشر التنوع المدزسي الذي طبع هذه التجارب: 
فالدول التي تبنت استراتيجيات اشتراكية كالجزائر وتنزانيا... کان مصير 
تجاربها التنموية الفشل مثلها مثل كثير من الدول التي تبنت الخيارات 
اللبرالية؛ وكانت إلى فترة قريبة ترمز إلى الريادة التنموية في هذا الميدان؛ 
وتجربة النمور الآسيوية أكبر دلیل على ذلك. بل إن ارت يقل عند 
حد فشل الإستراتيجية المتبناة؛ إذ كما أكد ذلك عاطف غيث"أدى إلى 
تعقيدات وصعوبات بعثرت العائد الاجتماعي المتوقع عن محصلة 
الاستثمارات المادية والبشرية والفنية» وخلق حالة من التفكك انبثق عنها 
عدد من المشاكل ...'''' كتراكم المديونية وانخفاض مستويات المعيشة» 
واطراد ظاهرة الفقر والبطالة والأمية وبروز ظاهرة العنف بأشكاله 
المتعددة...ليتجه المجتمع لا إلى طريق النمو والتقدم» بل نحو طریق نمو 
التخلف (على حد تعبير .(GUNDER FRANK‏ 

إن هذه الإخفاقات التنموية إذا وضعت فى سياق المتغيرات الدولية 
الجديدة والتوجهات نحو العولمة تجعل التفكير في قضية التنمية بدقة 
ورزانة وبعيدا عن كل امتثالية سلبية مهمة تاریخیة. ۱ 

أولا: لتحديد أسباب الإخفاق و عوامل الفشل. 

انیا: تعيين وسائل حل المشكلات التي يتم رصدهاء قصد معاودة 
الانطلاق من جديد. 


لذا فإن أي جهد أكاديمي وکل “دراسة علمية لتربة التنمية ومناخها 
وترجمة نتائجها لتسهم في صنع سياسة تنمية مطلب جوهري واستثمار 
حيوي لضبط عمليات التنمية ”". 

وفي هذا الإطار ينبغي أن لا ننطلق من فراغ فقد تراكمت طوال العقود 
السابقة إنتاجات معرفية متنوعة» تناولت بالدراسة والتحليل جوانب كثيرة 
تتعلق بقضايا التنمية والتخلف. وقدمت دراسات وانتقادات على بعض 
المسالك التنموية التى اتبعت هنا أو هناك ونبهت إلى إمكانات الإخفاق 
والفشلء وطرحت بدائل وتصورات ذات قيمة علمية وعملية تحتاج اليوم 
إلى نفض الغبار عليهاء ومحاولة مقاربتھا ودراستها وتقييمها قصد الاستفادة 
منها. ومن بين هذه الإنتاجات المعرفية “الإسهامات المتميزة التي قدمها 
المفكر الجزائري مالك بن نبى"والتى اخترنا أن تكون محورا لدراستنا هذه 
التي عنوناھاٴ التخلف والتنمية في 7 مالك بن نبي . 

وقد حاولنا معالجة موضوع هذه الدراسة من خلال خطة مركزة. 
ابتدأناها بفصل تمهيدي بینا فيه أسباب اختيار هذا الموضوع وأھمیته ثم 
تناولنا في الفصل الأول جهود مدرستي التحديث والتبعية في التنظير 
السوسيولوجي في حقل التنمية والتخلف. وقد اقتصرنا على هاتين 
المدرستين باعتبارهما المهيمنتان في هذا الميدان» وأيضا من أجل التحكم 
في جوانب الموضوع» لن الهدف الذي حددناه كان يرمي بشكل مركز 
إلى إبراز جهود السوسيولوجيا التنمويةء والتوسع في تتبع إسهامات مالك 
بن نبي» والتي عالجناها في الفصلين اللاحقين. 

الفصل الثانى خصصاہ لإبراز تصور مالك لمشكلة التخلف» وقد 
ريا أن تعاس قعل فى جات حا 

أولا: باعتباره مفكرا مغمورا لا يزال مجهولا لدى الكثيرين. 


انيا: لمحاولة فهم بعض أفكاره التي تنبث في ثنایا الموضوع. 

ثم أبرزنا بعد ذلك طبيعة التخلف وأشكاله وجغرافيته وأسبابه» وبعض 
التعاريف التى قدمها لەء كل ذلك من منظوره الخاص. وحاولنا فی الأخير 
اھ ]شارت مر مو کال سی هذا ا نوي عفن لا گار 
المركزية في کل من نظريتي التحديث والتبعية» و کذا نقد لبعض أفكاره 
الخاصة. 

أما الفصل الآخیر فقد خصصناہ لتتبع جھودہ التنظرية في كيفية 
الخروج من التخلف» وقد عنوناه بالتنمیة في منظور مالك بن نبي» وعالجنا 
فيه إشكالية التنمية من خلال جملة من العناصر الفرعية ابتدأناها ببيان 
إمكانية التغییر الاجتماعي كنتيجة للتحليل البنابي لعملية التغير الاجتماعي. 
ذو او ای اطم او انها على اتی نکی ا می 
وأنهينا الفصل بنقد ومحاولة مقارنة لأفكار مالك بن نبي في معالجاته 
لقضية التنمية» وبين أفكار مدرسة التحديث و التبعية» وأنهينا الدراسة 
بخاتمة ملخصة لما توصلنا إليه من نتائج. 


الهو امش: 


' عندما نؤگد على هذا لا يعني أن هذه القضية لم تكن موضع اهتمام» بل إن دراسات 
التغيّر الاجتماعى وجدت قبل هذه المرحلة. 

ء١ رياض 58 «التنمية عوائق ومرتكزات مقاربة منهجية »مجلة الفكر: باتنة العدد‎ )١( 
.Yves Lacoste les pays sous développes (ماعي۱۹۹۳)ء ص۱۳ نقلا عن‎ 

( نبيل محمد توفیق السمالوطي» علم اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالم 
الثالث» ط٢‏ (الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۷۸)ء ص ه . 

(۳) المرجع والصفحة نفسهما. 


إشكالية الدراسة ومنهجيتها 

تؤكد القراءة المتأنية للتراث الفكري المهتم بقضايا التنمية» والذي 
تراكم منذ عقود عبر تخصصات وحقول معرفية عديدة (علم الاجتماع. 
الأنثروبولوجياء الاقتصاد...) على حقيقة مهمة تتمثل أساسا فى ذلك التعقيد 
الڈی رى عله طف الا كظاغرة ا ر وع ا غا ا 
التي تشكلها.. مما نتج عنه تنوع واختلاف في الأطروحات النظرية 
والمنظورات الفكرية التي حاولت الاقتراب منها قصد فهمها وتحليلها 
وتفسيرها.. 

فنظريات الفكر التنموي التقليدي كانت بصفة عامة تنظر إلى التخلف 
على أنه ظاهرة اقتصادية بحتة.. كما كانت في تحليلها لهاء تطبق منهجا 
تجريديا يعتمد على الاستدلالات المنطقية التي تترتب على مبادئ علم 
الاقتصاد الذي ساد في الدول الصناعية الغربية» واستاتيكيا لا يضع التخلف 
فى إطار التطور الديناميكى للمجتمعات المتخلفة» ولا تاريخى لا بلتفت 
إلى العوامل المهمة التي أسهمت إلى حد بعيد في إيجاد وتوطين التخلف 
فی مجتمعات دون ا ۱ 

۱ وحاولت نظريات عزو هذه الظاهرة إلى شروط جغرافية أو عرقية» 
بينما ذهبت أخرى إلى إرجاعها للبنية الثقافية الجامدة التي تميز 
المجتمعات المتخلفة وإلى العادات والتقاليد التى واوا 
بالسلبیة والقدرية والجمود. والتفت بعضها إلى ا الاستعماري؛ 
وسيطرة أوربا على كثير من المجتمعات الأمريكية والأفرو آسيوية» فبرزت 
إلى الوجود طروحات تؤ كد على أن التخلفء إن هو إلا ناتج من نواتج 
الاستعمار وأغرقت دراسات أخرى في النظر للتخلف في شكل مستوى 


المعيشة» وظروف الإسکان: والصحة والتعليم الات الاجتماعي 
والدخل القومي... وبالرغم من أن الكثير من هذه العوامل هي على قدر 
كبير من الأهمية؛ إذ تعد مؤشرات واضحة تدل على التقدم أو التخلف 
إلا أن النظرة التجزیشیة والتذريرية التي تعالج الفقر والجهل هناء 
والاستعمار هناك واختلال الاقتصاد أو السياسة في مناسبة أخرى» لم تقد 
إلى فهم معمق يتيح رسم حلول واستراتيجيات واضحة للخروج من 
وضعية التخلف» وتحقيق النهضة المطلوبة. فطغى الموقف الباثولوجي 
على هذه التحليلات وتوجهت اهتماماتها إلى الظواهر الفرعية المذكورة 
ووجدت هذه الطروحات النظرية-كما أكدنا فى مقدّمة الدراسة- فى 
العالم المتخلف مجالا للتطبيق والاختبار.. ۱ ۱ 

ولما كان الاستقلال السياسي لمجتمعات نصف الكرة الجنوبی مرهونا 
اجس ا أن کال العكليت كيدا من هده ره 
وھکذا انطلقت الكثير من التجارب التنموية آخذة بسياسة الإسراع 
بالتصنیعء والتنمية الاقتصادية كاستراتيجية ذات أولوية قصوى» وقفزت 
على الكثير من الحقائق التي تنطوي عليها مجتمعاتهاء كأهمية الاستثمار 
الزراعی(باعتبارھا نات زراعية بالأساس». والتنمية الاجتماعية 
والثقافية كرافد مهم للتنمیة الاقتصادية. 

ومن جهة أخرى ترسخ لدى بعض المجتمعات (المتخلفة)» وخاصة 
لدى فئة عريضة من مثقفیھا'' أن التنمية والقضاء على التخلف لن یکون 
إلا بتجاوز البنية الثقافية السائدة» وإحلال القيم الحديثة محل القيم 
التقليدية باعتبارها معيقات للتقدم. وبالقدر الذي تتخلص فيه من قيمها 
الثقافية» وتعتنق القيم الاوربیة (کقیم مرجعية تقدمية)تحصل التنمية 
ويحصل التقدم. 


أما المسلك الذي يغرق فی الحديث عن مستوى المعيشة والصحة... 
فقد أدى إلى الاهتمام بمظاهر الرفاه كالصناعات الاستهلاكية.. في ظل 
مجتمع يفتقد إلى ضرورات الحياة» بالإضافة إلى الاهتمام بمظاهر التقدم 
وتكريس منطق تكديس الأشياء ونقل علامات الحضارة ومظاهرها. مما 
زاد من تبعية الأطراف لمراكز الاستغلال بدل أن يقودها إلى طريق التقدم. 

وهكذا لم تنبثق الرؤية من إطار كلي» يضع اليد على مكمن المرض 
دون أن يغرق فی معالجة أعراضه» وينسى أسبابه التي أوجدته» وهو ما 
جعل مالك بن نبي يؤكد من خلال دراساته "إن مشكلة کل شعب هي في 
جوهرها مشكلة حضارته» ولا يمكن لشعب أن يفهم مشكلته ما لم يرتفع 
بفكرته إلى الأحداث الإنسانية» وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني 
الحضارات أو تهدمها"". ويسعى إلى إبراز مشكلة العالم المتخلف 
باعتبارها قضية حضارة أولا وقبل كل شىء. 

والمتتبع لتراثه الفكري الذي خليه نی كتاباته المتعددة عبر أعماله 
المنشورة» يجد الكثير من المحاور الهامة التى تدخل فى سياق الفكر 
التنموي من مثل الإشكالات التالیة: ۱ ۱ 

- هل تعني التنمية تكديس أشياء الحضارة أم أن الحضارة هي التي 
تلد منتجاتها؟ 

- هل تعني التنمية إحلال النموذج الغربي؟ 

- لماذا فشلت بعض التجارب التنموية رغم أنها كانت تمتلك جميع 
ضمانات نجاحها؟ 

- هل المشكل فى مجال التنمية هو المفاضلة فى الأخذ بين مادية 
ماركس أم لبرالية آم ميك ۱ 


۲١ 


- هل الحركية الاقتصادية مرتبطة بهذه النظرية أو تلك أم هي مرتبطة 
بجوهر اجتماعي؟ 

- ما هو التخلف و ما هى أسبابه؟ 

کی كن فى ندري اق اھر سار نے نات 
المتخلفة؟ 

- هل الأمية» البطالة... أعراض لمرض التخلف أم هي أسباب له؟ 

- ما موقع الإنسان في إشکالیة التخلف والمعادلة التنموية؟ 

إلى غير ذلك من الاسئلة التي طرحها والتي تحتاج إلى قراءة علمية 
متأنية» وبحث منهجي مكثف» قصد تقييم هذه الجهود والإسهامات و 
تحديد إمكانية الاستفادة منها. 

إن "ابن نبي “كما يؤكد على ذلك علي القريشي” هو أول من كتب في 
العالمين العربي والإسلامي عما يسمى الیوم بالتنمية وقدم- حسب القريشي 
دائما- “فكرا مميزا حياء وعرض معالجات دقيقة وملاحظات نقدية بقظة 
يمكنها أن تشكل منبعا خصبا لتغذية التفكير المعاصرء سواء فى مجالات 
الاجتماع أو التريية أو الس أو قضايا الاستعمار والصراع الى أو 
تعمیق صیاغة الإشكالية العامة للمجتمع ". 

انطلاقا مما سبق فإن محاولة التعرف على جانب مهم من جوانب فكر 
مالك بن نبي و إبراز إسهاماته تعد أمرا مهما للغاية؛ والموضوع الذي 
نحاول معالجته من خلال هده الدراسة ليعرض إلى هذه القضية و يحاول 
مقاربة الجهود الفكرية لمالك بن نبى فى تحليله لمشكلة التخلف 
والالخطاط الحشتارى» لات نات لفك کات ال رن م ا 
لهذا البحث تنحصر في الإجابة على التساؤلين المحوريين التاليين: 

١-كيف‏ ينظر مالك بن نبي لظاهرة التخلف وكيف بتصورها؟ 


۲۲ 


"-كيف بنظر إلى قضية التنمية وشروط الخروج من وضعية التخلف؟ 

-١‏ أسباب ودواعي اختيار موضوع الدراسة: 

يمكن أن ألخص المسوغات التي دفعتني إلى تبني هذا الموضوع 
ومحاولة مقاربته ودراسته نظريا فی ما يلى: 

يفول اين تی لیت كانيا الخ الو الذي صاحبه يبحث عن 
الموضوع ليخرجه للناس ولكني أشعر بواقع من حولي فيدفعني إلى 
دراسته وإخراجه للناس". 

أ- هذا الواقع الذي أشعر به هو ما سجلته حول المقرر الدراسي في 
تخصص علم اجتماع التنمية. والذي نعرض فيه لأفكار وطروحات 
ونظريات كثيرة تحاول دراسة مشكلة التخلف وتحليل أبعادها.. وإغفال 
أفكار وطروحات الكثير من مفكريناء والذين تناولوا الظاهرة نفسها 
بالدراسة والتحليل» وقدموا في هذا الإطار إسهامات متميزة سواء على 
صعيد العمق الفكري أم التناول المنهجيء والتي من الممكن بلورتها 
ودراستها لأهميتها من جهةء وقربها من واقعنا الاجتماعي والثقافي من جهة 
أخرى. 

ب- الرغبة الذاتية في الإطلاع المكثف والمنهجي على طروحات ابن 
نبي قصد فهمهاء نقدها وربما تجاوزها. 

ج- غياب أو قلة الاهتمام بفكر مالك بن نبي لدى دوائر البحث 
العلمى والأوساط الأكاديمية©. 

دا أو قلة الدراسات التي تعرضت لهذا المحور الهام في فكر 
ابن نبي» والإسهامات المتميزة التي قدمها عبر دراساته المتعددة. 


۲۳ 


۲- أهمية مو ضوع الدراسة: 

- تتضح أهمية الموضوع وم ركزيته في كونه يعرض لقضية هامة هي 
قضية التنمية التي تعاظم شأنها في دراسات علم الاجتماع» والعلوم 
الأجتماعّة الأحرف خلال العقوىالخمسة الأحيرة: و كفت نحو لها هوه 
البحث العلمی؛ انطلاقا من نقطة محورية تتعلق أساسا بمحاولات تحليل 
اث لت و ماه نهد ترس هرات اف لضاف فان 
ون أجلن رس سقط اسه ات تا اقيق تكو ون لات انم 
والتحديث وتوجهها نحو الأهداف التي يرسمها كل مجتمع» وتترجم 
تطلعاته نحو التقدم والرقي الحضاري. 

- وتتضح أهميته أيضا في كونه يسعى إلى إبراز جهود المفكر 
الجزائري مالك بن نبى وإسهاماته المتميزة: 

از على مد ل لا اك و و ی ارت 
المجتمع من دورة حضارته. 

ثانيا: على مستوى الخطة والبناء الذي رسمه قصد معاودة الانطلاق 
والإقلاع الحضاري. 

وهوما يمكن الاستفادة منه فى محيطنا الجزائري - على الأقل- 
خاصة تی هزه اتر الحاحمة الى مرها اب انضرع مز 
تجربة تنموية فاشلة ليتبنى خيارا تنمويا مغايراء قد تكون له مضاعفات 

- لقد تبين منذ الاستقلال إلى الآن رغم الجهود أن قضية تخلف 
مجتمعنا لا تزال مطروحة إن لم تكن قد تفاقمت» وهذا ما يحتم دراسة 
الوضعية المجتمعية بكافة أبعادها بدقة ورزانة علمية» من خلال تحليل 
موضوعي لظروف المجتمع واستقراء بنائه الاجتماعيء وما ينطوي عليه من 


۲٤ 


تناقضات...ویمکن في هذا الإطار الاستفادة من الكثير من الطروحات التي 
قدمها مالك بن نبي. 
؟- منهج الدراسة: 

تعتمل هذه الدراسة بصفة أساسة على المنهج الاستنباطي (الاستد لالي) 
لكونه الأنسب لطبيعة الموضوع الذي اخترنا البحث فيه» وقد تتبعنا من 
خلاله أفكار مالك بن نبي في شكل محاولة لمقاربة جهوده الفكرية في 
حقل التخلف والتنمية»كما حاولنا قدر الإمكان استخدام المنهج المقارن 
لإبراز بعض أوجه التشابه و التفارق» بين ما قدمته النظريات السوسيولوجية 
في هذا الإطارء وبين بعض إسهامات مالك بن نبي التنظيرية. 


الهو امش: 


* عادل مختار الهواري» . التغير الاجتماعي والتنمية فى الوطن العربی (الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹۳)ء ص ص ۸١٣۱-٤٢۱۔‏ ۱ ۱ 

(1) يمكن أن نلحظ هذا التوجه لدى التيار المتأثر بالثقافة الغربية في المجتمعات 
العربية فطه حسين مثلا يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر أن النهضة طريقها ٴواضحة 
بينة مستقيمة ليس فيها اعوجاج ولا التواء» وهي أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا ونکون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحمد 
منها وما يعاب.. وأن نشعر الأوربي بأننا نرى الأشياء كما يراها ونقوٌّم الأشياء كما بقَوّمها 
ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها.." 

(۲) مالك بن نبي» شروط النھضة ترجمة: عبد الصبور شاهي وعمر كامل مسقاويء. 
إشراف ندوة مالك بن نبي(دمشق: دار الفکر ت د)ء ص 19. 

(*) علي القريشيء التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي . ط١‏ (القاهرة : 
الزهراء للإعلام العربي؛ ۱۹۸۹)ء ص۲۹۵. 

)٤(‏ هناك حر كة علمية في السنوات الأخيرة بدأت تتنبه لهذا. 


۲0 


الفصل الأول 


س التنظير السوسيولوجي و مشكلة التخلف والتنمية 


۲۷ 


تمھید: 

مروت كل للف رواش فی اوو اة الأخيرة يكل 
لات اتا حت مت ماع اف كل الغلزم الالسماعيةء امن 
اقتصاد وعلوم سياسية وعلم اجتماع... بصورة جعلتھما قاسما مشتر کا بين 
هذه الحقول المعرفية؛ حيث تسارعت وتيرة الکتابات والتحليللات 
والمقاربات المتجهة نحو فهم هاتين المشكلتين» كظاهرتين أذ كى الاهتمام 
بهما ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية. حتى لقد أصبح من الصعوبة 
للباحث في حقل التغيير الاجتماعي» أن يلم بكل ما ينتج في هذا المیدانء 
الشىء الذي جعل أحد المهتمين بقضايا التخلف والتنمية يؤكد على أنه 
ئن الستحيل لأى ظالت أن بتاع ويحبط بكل سا كسب ویک عن 
موضوع التنمية ”". وإذا كانت الجهود التنموية تنطلق من فهم وتحليل 
لمشكلة التخلف: فإن التعقيد الذي تنطوي عليه هذه الظاهرة (التخلف) 
باعتبارها ظاهرة بشرية» وعلى الأبعاد المختلفة المشكلة لهاء قد أنتج تنوعا 
في الفهم والتحليل والمقاربة الفكرية لهاء وهو ما انعكس على الجهود 
التنموية والاستراتيجيات المخططة التى سعت إلى حل هذه المشكلة. 

انطاضای كل ما سی سارل فى ه13 لفطل الم خاي سان ف 
الجوانب المتعلقة بمشكلتى التخلف والتنمية» وكيف تناولتها مختلف 
الأطروحات النظرية الارن الفكرية» مع التركيز أساسا على ما يندرج 
في سياق تخصصنا علم اجتماع التنمية". 


۲۹ 


أو لا: مشكلة التخلف 

إن الحديث عن ظاهرة التخلف كمشكلة إنسانية تعيشها اليوم شعوب 
ما اصطلح عليه بدول العالم الثالث أو الدول المتخلفة...إلخء لا يكون دقیقا 
إذا لم نستصحب في دراستنا لها النظرة التاريخية التي تجري حفريات 
معرفیة في أعماق القديم» لتستكشف حقيقته و كيف نحت هذا المصطلح 
-التخلف- ليدخل إلى عالم المفاهيم السوسيولوجية» وتوصم به شعوب 
معينة ويصبح صفة لصيقة بها. 

إنه منذ عصر النهضة الأوربى والاكتشافات الجغرافیة... وهناك اتجاه 
نحو الاهتمام والدراسة التجحيدات غير الأوروبية» فى نی مکراتھا 
العقدية والفنية واللغوية...وتزايد حجم هذا الاهتمام أكثر مع حملات 
التوسع الاستعماري على شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فلما كان 
الاتصال الأوروبي الأول بالشرق الإسلامي تمحض لدراسة هذا الكيان 
الثقافي والجغرافي المتميز عن الأنا المسيحية فرع معرفي عرف 
'بالاستشراق 0818(11۸1]185(/8ٴ؛ حيث انصب اهتمامه على دراسة كل 
ما يتعلق بالعرب» من عقيدة وحضارة وثقافة وأدب ولغة تمهيدا للسيطرة 
عليهم» وإلحاقهم ثقافیا بالمركز الغربي. ولما توسعت حركة الاتصال 
والاحتكاك الغربي بشعوب أخرى غير شرقية أصبح هذا الحقل المعرفي 
عاجزا عن تغطية الطموح إلى التملك والسيطرة والإخضاع قصد 
الاستغلال؛ لينشأ علم آخر هو علم الأنتروبولوجيا ۸۸1۴0 ۴010Ğ‏ 
٤‏ الذي شمل مجال بحثه جملة المجتمعات الخاضعة للسيطرة الأوربیة 
وحاول رواده إخضاع هذه المجتمعات للدراسة العلمية. 

لقد خلفت الدراسات الاستشراقية كما معلوماتيا هاماء وقدم الرحالة 
والمبشرون تجميعا ضخما للمادة الإثنوغرافية» والتي شكّلت نواة لهذا 


٢ 


الحقل العلمي الناشئ.وبتعميقها ومقارنتها وتوسيع الدراسات الحقلية 
والمشاركات الاجتماعية» بدأت تبرز إلى الوجود نظريات وآراء 
وأطروحات 'علمیةٴ تصف وتفسر أنماط الثقافة وطرز الحياة لهذه 
المجتمعات» وتحلل أبنيتها الاجتماعية وعاداتها وطقوسها الدينية... وبناء 
عليه- وانطلاقا من مسلمة أن المجتمع الأوروبي هو المجتمع النموذجي 
المتقدم- ظهرت دراسات أنثروبولوجية؛ تقوم على تقسيم شعوب العالم 
إلى مراحل تطورية طبقا لما حققته من تطور في استخدام الادوات؛ ومن 
ثم فهي تنتمي إلى أحد المراحل الثلاث: التوحشء البربرية» الحضارة 
وألصقت صفة البائية والتقليدية والتخلف بالمجتمعات التى أصبحت 
محيطا لمراكز الاستغلال الأوروبى. وانتشرت فكرة التنميط الجامد 
او لحرن راصي الوا العضوية بين الکائن البشري 
والمجتمع الإنساني مسوغا لتبني مسلمة التطور الخطي للمجتمعات 
الإنسانية في سيرها نحو الانموذج الارقی والمتحضر الذي تمثله حضارة 
وروا المعاصرة» باعتبارها قطب الحداثة والتقدم. وشكزا ا ضعت 
الدراسات الانتربولوجية دراسة المجتمعات غير الاوروبیة طبقا لمؤشرات 
نابعة من التجربة الأوروبیة وحاولت إسقاطها على هذه المجتمعات؛ 
بحيث إن وجود هذه المؤشرات يعد دليلا على التقدم والحداثة» وغيابها 
يعبر عن التخلف والجمود والبدائية9. 

لقد شكلت هذه الخلفية الفكرية الإرهاصات الأولى لنظريات التنمية 
والتحديث في الحقل الاجتماعيء والتي قامت على كتابات رواد 
اجتماعيين أمئال كارل ماركس ودوركايم وتونیس وفيبر. 

ولا بأس ونحن بصدد الحديث عن مشكلة التخلف أن نعرض إلى 
بعض الآراء الاجتماعية العامة التي حاولت فهم وتفسير هذه الظاهرة» وكذا 


۳۱ 


إلى بعض التعريفات التي حاولت تحديد عناصر هذا المفهوم (التخلف)... 
قبل أن تر كز الحديث عن المدرستين الكبيرتين اللتين تهيمنان على حقل 
سوسيولوجيا التنمیة (مدرسة التحديث» مدرسة التبعية). 
١‏ مفھوم التخلف 

التخلف في اللغة من خلّف: ضد قدام» وخلفه يخلفه صار خلفه. 
واختلفه وخلفه وأخلفه جعله خلفه؛ والتخلف: التأخر©. 

أما في اصطلاح الاجتماعيين فإن التخلف كغيره من المفاهيم 
الاجتماعية الأخرى يفتقد إلى التحديد الدقيق» وإلى الإجماع والاتفاق 
حول معنى معين له. ونظرة خاطفة على التراث النظري فى هذا المیدان: 
تؤكد هذه الملاحظة وتبين الا ختلاف الكبير في جدود هنا اہی 
وأبعاده المختلفة. فالأمريكى ۲٥۵0۱٢1٥٥٥۷۸8٥‏ الخبير فى شؤون البلدان 
النامیةء يعرف التخلف على ت التالي الدول احالف هي تلك التي 
بنتشر فيها الفقر والفقراء في مدنها وقراهاء والتي يعيش فيها القرويون عيشة 
الکفاف: إنها الدول التي لا توجد فيها مصانع قوية تملكهاء والتي تنقصها 
موارد القوى المحركة والكهرباء» وتقل فيها المستشفيات والمدارس ودور 
الثقافة ومعظم سكانها أميون”2©. 

ويميل البعض إلى تحديد قائمة لصفات التخلف عند تعريفهم له ف 
A fred 8589۷‏ بعدد هذه الصفات ارتفاع نسبة الوفيات وبخاصة وفيات 
الأطفال؛ وانخفاض متوسط العمر المتوقع للفرد والخصوبة المرتفعة» 
وسوء التغذية وارتفاع نسبة الامیة وتفوق المشتغلين بالزراعة بنسبة كبيرة 
عن عدد المشتغلين بالصناعة» وانحطاط المستوى الاجتماعي للمرأة 
وتشغيل الأطفال...والخضوع لنظام حكم تعسفي أوتوقراطي"*. وهناك من 
يركز على متوسط الدخل ومستوی المعيشة 'فالتخلف هو الانخفاض 


۳۲ 


اللسبی فی مستوى المعيشة لمجموعة معينة من الدول... فالدول المتخلفة 
هى الدول التی تتميز بالانخفاض النسبى فى متوسط دخل الفرد"". 
وتال سس التعريقات إلبى الر كر علب المؤشرات لاف 

والاجتماعية التي ينتج تواجدها في مجتمع ما وضعية يطلق عليها التخلف. 

إن التعريفات السابقة- إضافة إلى إسهامات أخرى كثيرة- رغم كونها 
قد سلطت الضوء أكثر على هذه الحالة الاجتماعية (التخلف)» وبالتالي 
عززت فهمنا لهاء إلا أن محاورتها تكشف عن نقائص كبيرة تنطوي عليها. 
فالتعريف الأول مثلا بخلط بين مفهوم التخلف ومفهوم بلد متخلف”, 
كما أن الميل إلى الوصف في التعريف الثاني وعدم التطرق إلى الأسباب 
التي أوجدت هذه الأعراض» يجعل منه غير ذي فائدة تذكر سوى الإقرار 
بأشياء هى موجودة أصلا. أما التعريف الأخير الذي يركز على مستوى 
الفعيفنة فرطم أهميقة إلا أنه ينافض انبا من الحقينة, فهناك دول شير 
بمتوسط دخل كبير ولكنها تبقى على الرغم من ذلك متخلفة. 

إن هذا التنوع في النظر إلى التخلف: نابع أساسا من توجهات نظرية 
وإيديولوجية يمكن أن نتلمس أبعادها فيما سنسوقه من مداخل اجتماعية 
عافة) حاولت معالجة هذه الظاهرة وشن خلال معالجات سوسبولوجة 
معاصرة. 


؟- المدخل العنصري 
رغم أننا نؤمن بلا عملية هذا المدخل في تفسير ظاهرة التخلف: إلا أننا 
أحببنا عرضه في هذا السياق لتلمس تطورات الفكر الإنساني في معالجته 
لهذه القضية. 
يرى أنصار هذا المدخل أن معطى الجنس من المعطيات الهامة التى 
تحدد الحالة التي یکون عليها المجتمع (التقدم التخلف)ء فهناك ات 


۲۳ 


ذات أضالة عنصرية عالية» وهذه قادرة على التقدم والرقي» وبعضها ذات 
نوعية عنصرية أدنى وهذه مقضي عليها بالتخلف. فالتخلف هو حالة أصيلة 
لها لا يمكن أن تبارحهاء والتقدم حكر على أجناس دون غيرها. وضمن 
هذا المنظور كتب (0171/181) المؤسس لعلم التشريح المقارن والمؤيد 
لفكرة العرق الأصفر في أصوله يقول “لقد بقي التقدم المحضر حكرا على 
العرق القوقازي الذي ننتمى إليه» والذي يتميز بجمال الشكل البيضوي 
لرأسه » وغير بعيد عن 2 يقر 011411115801857 عميد المدرسة 
الفرنسية للأنتروربولوجيا الفيزيائية أن الأسود اكتسب جسمه الشكل 
النهائي للنوع؛ ولكن ذكاءه توقف برمته في الطريق» فللغربي عقل صناعي 
خلاق للحضارة؛ بينما الشرقي فهو ذو عقل عاطفي عاجز عن الفكر 
والنظام... ولهذا المدخل انان المعروفون أمثال "GOBINEAU”‏ و 
„DE LA PAUGE VACHER‏ 

لقد أعطى هذا المنظور اللاعلمي لمشكلة التخلف المبرر الكافي 
للغازي الأوروبي في توسعه على شعوب نصف الكرة الجنوبي حاملا 
رسالة الحضارة والتقدم*. 


۳- مدخل الحتمية الجخرافية 

ير كز أنصاره على عنصري المناخ والبيئة الجغرافية بوصفهما محددين 
لدرجة التقدم أو التخلف» فالمجتمعات المتخلفة هي تلك التي تقع في 
المناطق الجنوبية والاستوائية والتى تشرط فيها الظروف المناخية حياة 
السكان بنوع من الكسل والجمود. وهو ما عبر عنه الفيزيوقراطي جيمس 
ستوارت بقوله "إذا وجدت الأرض الغنية بوفرتها في مناخ حار وتغذت 
بالماء بشكل طبيعي» ستكون إنتاجيتها تقريبا عفوية» وهذا ما يسبب كسل 
السکان: لكون الكسل أكبر عقبات العمل والصناعة» ولذلك لا تزدهر 


۳٣ 


الصناعات هناك قط ۳ فی حين أن المجتمعات النشطة والمتقدمة هى 
تلك التي تقع في أقاليم ا ر عراش انان 
الحضاري يكشف مدى زيف هذا المدخل؛ إذ إن غالبية الحضارات 
الإنسانية القديمة لم تقم في المناطق المعتدلة كالحضارة الفرعونیة 
الاشوویات 
-٤‏ مدخل الحلقة المفرغة 

ترجع هذه النظرية سبب التخلف إلى وجود عوامل وعمليات داخل 
المجتمعات المتخلفة لا تتيح حل هذه المشكلةء مثال ذلك ما قدمه كل من 
"8لا و“ل11858251813 والذين يرجعان التخلف إلى الفقر وما 
ينتج عن ذلك من قلة المیل للادخار وضآالة الاستثمارات المتاحة» وصغر 
حجم رأس المال. وتؤدي ضآلة رأس المال إلى زيادات إنتاجية طفیفة 
سرعان ما تبتلعها الزيادات السكانية السريعة» ومن ثم سيبقى المجتمع 
متوازنا عند مصيدة حد الكفاف”'" و يمكن أن نمثل لها بالشكل التالي: 

يؤدي الى يؤدي الى بؤدي الى 
سه سه سه 


انخفاض مستوى الدخل انخفاض مستوى التغذية المستوى الصحى مستوى الكفاءة الإنتاجية 


هذه العوامل تتشابك مع بعضها وتتفاعل لتولد في الأخير حالة من 
التخلف الدائم» غير أن الطابع التبسيطي الذي تقوم عليه هذه النظرية في 
تفسيرها لظاهرة التخلف» جعلها محلا للنقد والرفض انطلاقا من كونها 
تغفل البعد التاريخي للتخلف: وتعرضها للمظاهر العامة (انخفاض 


۳o 


الدخل....) واستخدامها فكرة السببية البسيطة» التى تر كز على عنصر واحد 
بوصفه سيبا ونتيجة للتخلف!''". 


٥۔‏ المدخل الاقتصادي 

يعتمد الكثير من الاقتصاديين في تحليلهم لظاهرة التخلف على البعد 
الاقتصادي كعنصر مهم في معادلة التخلف: انطلاقا من تسليمهم المبدئي 
بأن تخلف المجتمع يرجع إلى تخلف بنيته الاقتصادية» ويعتمدون في ذلك 
على جملة من المؤشرات والمقاييس"" كضعف الدخل القومي وضعف 
إنتاجية القطاعات الاقتصادیة وتقليدية وسائل الإنتاج والصناعة... 

وفي توصيفهم لوضعية التخلف يعتمدون جملة من المقاربات: 

-١‏ المقاربة الاجتماعية: ويركزون من خلالها على البعد الديموغرافي» 
الوضعية الصحیة التعليم» البطالة والاستقرار السياسي. ۱ 

"- المقاربة الاقتصادية: ويعتمد فيها على الدخل الفردي» حجم 
الاستثمارات» حجم التجارة الخار جیة... 

۳-المقاربة الهيكلية: و تعتمد الم ؤشرات التالية: "908115006 ]" رای 
تواجد قطاعين أحدهما تقليدي والآخر حدیث) الارتباط بین مختلف 
الفروع الإنتاجية» تر كيز البنية الإنتاجية» هيمنة أحد القطاعات على الآخر... 

ولقد ساد هذا المدخل في الخمسينيات والستينيات» واهتدت به معظم 
دول العالم الثالث في جهودها التنموية» انطلاقا من الوعي - في تلك 
المرحلة- بأن التخلف هو ظاهرة اقتصادية وأي خطة تنموية ينبغى أن 
تصدر عن هذا الفهم. 

وكغيره من المداخل لقی هذا الاتجاه نقدا كبيراء خاصة بعد 
الاخفاقات التنموية التي ۳ العقد الأول للتنمية الذي رفعته الأمم 
المتحدة كتحد. فإذا كانت المؤشرات التي يعتمدها هذا الاتجاہ تدل على 


۳ 


وضعية التخلف» فإن اعتمادها وحدها دون اعتبار لعوامل أخرى مهمة, 
ووضعها في مرتبة أدنى يعتبر خطأ كبيراء وخاصة مغالاتها في اعتبار 
متوسط الدخل الأساس الذي يصنف المجتمع إلى متقدم أو متخلف 
يقول الجوهري: ”ومع أن الأرقام الإحصائية(التي تعبر عن متوسط الإنتاج 
والدخل) تعبر عن تخلف البلدان النامية بأقصى درجة من الوضوح إلا أنه 
يعيبها ما يعيب كل المتوسطات الإحصائية» ولو اعتمدنا عليها وحدها 
لانتهينا إلى أن دولة مثل الکویت أو قطر تأتي على رأس البلدان المتقدمة” 
وكنقد لهذا المؤشر يستدل الجوهري بتصريح لممثل كينيا في مؤتمر 
التنمية والتجارة الذي عقدته لأول مرة في جنيف عام ١٦۱۹قائلا‏ أن 
البحوث الأكاديمية والكتب الدراسية الاقتصادية تتحدث دائما وأبدا عن 
دخل سنوي لكل فرد من السكان يبلغ ۰ أو 9٦۰‏ أو حتى 5٠٠١‏ ولكن 
هذه الإحصائيات لا تعطي صورة حقيقية عن الظروف التي يعيش فيها 
ملایین الناس» فإن كثيرين لا يملكون أي دخل على الإطلاق؛ وهم لا 
بعرفون ماذا سيأكلون غدا ولا أين سینامون عندما يحل الليل» وهم لا 
يرون أي قرش من تلك الدخول الخاصة بكل فرد من السكان التي 
تتحدث عنها الكت" 

فمتوسط الدخل في دول الخليج يزيد في بعض الأحيان عن متوسط 
الدخل فی البلدان المتقدمة لکن هل تعتبر هذه الدول متقدمة؟ وإذا كانت 
التحليلات السابقة حاولت مقارنة وضعية التخلف التى تعيشها شريحة 
واسعة من المجتمعات الإنسانية قد استندت إلى عامل لتق والجغرافية 
والاقتصاد... فان هناك إسهامات أخرى ربطت التخلف باحترام القيم 
والتقاليد الثقافية القديمة» التي تقف عقبة في وجه كل إصلاح أو جهد 
تنموي» كغياب المبادرة وحب العمل ومقاومة كل تغيير... 


تانا: مشكلة التنمية 

أصبحت التنمية بعد عملية التحرر وحصول دول العالم الثالٹ على 
استقلالها السياسي قضية أساسية واهتماما مركزيا شكل بالنسبة لها قضية 
وجود ومصير. إن الانتقال نحو نمط حياة معاصر ومتكيف مع مقتضيات 
النصف الثاني من القرن العشرين والآفاق المستقبلية البعيدة» ومحاولة ردم 
الهوة التي خلفتها سنوات الاستتباع والتدمير الثقافي والاقتصادي وغياب 
الدولة وانهيار البنى الاجتماعية إلى غير ذلك من مترتبات الوضع 
الاستعماري شكلت الرهانات الأساسية لهذه الدول الناشئة. 

لقد استنزفت اقتصاديات هذه الدول وتم هيكلتها وتنميطها في ظل 
اقتصاد عالمى فرض عليها أن تكون سوقا لمنتجاته المصنعة» ومصدرا 
مورك للتراد الى تتطلبها اعات المتقدمة + رم زهان الكمية فن 
هذا الإطار هو محاولة بناء اقتصادياتها ذاتيا لاستكمال شروط السيادة 
وتحقيق المضمون الحقيقي لفكرة الاستقلال السياسي الذي ناضلت من 
أجله شعوبها. ۱ ۱ 

إن إنسان هذه الشعوب قد تعرض لعمليات اهتلاك وهدر للإنسانية 
جراء عمليات الاستغلال اللامحدودة لطاقة عمله وإمكاناته المادية 
والمعنویة وتعرض للتجويع والتجهيل حتى غدا إنسانا مشوها في إنسانيته. 

إن رهان التنمية في ظل دولة الاستقلال وفي هذا المستوى سيصبح 
عملا لأجل ضمان أساسيات العيش الكريم من أمن وصحة وتعليم 
وشغل... وهو ما تم الاضطلاع به في شكل إستراتيجيات ومشاريع تنموية. 
ولاشك أن هذه الجهود عندما انطلقت قد تأسست على فهوم معينة لقضية 
التنمية وعن كيفية الوصول وتحقيق هذه الأهداف التي رصدتها (توفير 
الأمن» التعليم» الصحة...). ونظرا لأهمية الإطار النظري الذي يصاغ ضمنه 


۳۸ 


مفهوم التنمية واعتبارا بنتائج العقود السابقة من جھود التنمية فإن محاولة 
التعرف إلى الصياغات التي تضمنها مفهوم التنمية تعتبر خطوة مهمة قد 
توقفنا على بعض أسباب الإخفاق والاضطراب التي أصابت تلك الجهود. 
١‏ مفهوم التنمية 

التنمية في اللغة العربية مأخوذة من النماء بمعنى الزيادة» نمی ينمي نميا 
ونمياً ونماء» زاد وکثر وربما قالوا ينمو نمواء وأنميت الشيء ونميّته جعلته 
نامياء ونمى الحديث ارتفع» ونميته رفعته» ونميت النار إذا ألقيت 
عليها حطبا وذ کیتھا به» ونميّت النار» رفعتها وأشبعت وقودهاء والنامي 
الناجى 04, 

أما عند الاجتماعيين المهتمين بالقضية فمفهوم التنمية يأخذ معاني عدة 
ويحمل مضامين متنوعة يزيدها اختلافا وتنوعا التوجهات الفكرية 
والإيد يولوجية لكل مفكر. 

فأحمد زكي بدوي يعرفها بأنها “تحول المجتمع الثابت 81۸710 إلى 
المجتمع المتغير 27/81/10 وفق احتياجات جماهير الشعب'. ويرى 
الحسينى تعلیقا على أحد التعاريف التى قدمت للتنمية "أن التنمية عملية 
كناملة مده تضم فيما تضم اق الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية الإيديولوجية» تلك حقيقة أساسية يتعين أخذها في 
الاعتبار سواء كنا بصدد إقامة تصور عام لظاهرة التخلف أو تحديد دق 
لإستراتيجية التنمية". 

وضمن هذا السياق الذي يؤكد على تنوع أبعاد عملية التنمية وتكاملها 
وتعقدهاء تعرفها سميرة كامل محمد بقولها "ويمكن تحديد مفهوم التنمية 
بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة 
التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير 


۳۹ 


الثقافي أو الحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف لإشباع حاجاته. 
أي أن التنمية ما هي إلا عملية تغيير اجتماعي مقصود وموجه له مواصفات 
ا ات ربا حاحاك لن رکال 

ويعرفها عبد الهادي الجوهري بقوله إن التنمية ما هي إلا تغير (تغيير) 
اجتماعي إرادي ومقصود للانتقال من الحال الذي هو عليه إلى الحال 
الذي ينبغى أن يكون عليه أملاء والتنمیة بهذا المعنى تكون تطوراء حيث 
انتقالها بالمجتمع من طور إلى آخر لا يمكن أن تعود به القهقرى» و إنما 
تأخذ بيده إلى الأمام إلى الطور الأحسن والأفضل» كما أنها نمو (موجب 
محبب ومرغوب)؛ حيث هي في أحد تعریفاتھا الهامة زيادة في فرص 
حياة بعض الناس دون نقصانها من بعض آخر في نفس الوقت ونفس 
المجتمع “. 

إن هذا التعريف مثل سابقه يؤكد على طبيعة التنمية بكونها تغييرا 
اجتماعيا صادرا عن إرادة وقصد يتضمن تدخل الإنسان كفاعل إيجابى فى 
أحذات الواقع الاجتماعي موجها له الوجهة التي تحدد هدف النشية وهر 
كما وضحه التعريفان الانتقال بحياة الإنسان من وضعية فعلية إلى وضعية 
مرغوبة» تلخص في إشباع الحاجات الأساسية والزيادة في فرص الحياة 
وتحقيق الحد المطلوب من الضمانات الاجتماعية التي تتيح للفرد أن 
يعيش حياة كريمة. 

أما " لوسيان باي 11001۸1۲۷ ٴ فيميل هو كذلك إلى اعتبارها عملية 
تغيير اجتماعي إلا أنه يؤكد على أن الهدف من عملية التغيير هي الوصول 
إلى وی الدول المت ايت رقول آتھا عة تو ايكما عن متم 
الحراكيت 2ا2 ضشرل اق موی الال اف فا كز 
الدولة الصناعية تتویج لمسيرة التنمية» وهي لاشك نظرة غربیة متأثرة 


بمركزية الفکر الغربي؛ حيث يمكن التساؤل هنا عن مفهوم الدولة 
الصناعیةء وهل مازالت الدعوة إلى تنمية فى هذا المستوى مقبولة خاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار المدمرة (للانسان والبيئة الكونية) لتنمية 
أصبح هدفها هو التكديس الكمي للمنتج الصناعي دون اعتبارات أخرى. 
وإذا أخذنا كذلك فی الحسبان الآراء التى تنادي بفكرة تنمية بديلة تراعى 
هذه المعطيات ولا تهملها. ۱ ۱ 

ويمكن في نفس السياق أن نلمس التمركز حول الذات الغربية في 
نظرتها لمفهوم وعملية التنمية (وهو ما سنبرزه أكثر في العناصر اللاحقة)؛ 
حيث یؤکد 01.601۸ MES‏ على المنظورات التى يمكن أن يتحدد 
ضمنھا معنى التنمية وهي:“ ۱ 

-١‏ المنظور التاريخي: والذي يرى عملية التنمیة عملية تاريخية یمکن 
التوصل إلى مراحلها وخطواتها عن طريق تتبع تاريخ المجتمع الأوربي. 

-١‏ المنظور النمطي: وينظر إلى التنمیة في ضوء الثنائيات» التقليدية في 
مقابل الحدائة الا فى مقابل الزراعة. ۱ ۱ 

-٣‏ المنظور التطوري: ور إلى التنمیة على أنها عملیة دائمة بدون 
نهاية يمثل المجتمع الأوربي قمة تطورها. 

وإذا نظرنا إلى التعاريف السابقة من منظار آخر فیمکن أن نؤكد على 
ملاحظة مهمة هي أن كل هذه التعاريف تنظر إلى عملية التنمية من وجهة 
واحدة هى الوجهة المادية البحتة» وكأن الهدف الوحيد لحياة الإنسان هو 
مان سك عا ار اق الم یم كدق مره عن از اسان 
بتوفیر المسكن والملبس والصحة والأمن... في أعلى مستوى مطلوب» 
ونحن إذ نقر أهمية مثل هذه العناصر إلا أن التركيز عليها وحدها يوقع 
الإنسان والمجتمع في مادية صرفة» وعلى هذا الاساس جاءت إسهامات 


٤١ 


أخرى حاولت مقاربة مفهوم التنمية بتوسيع مساحته أكثر ليشمل تحقیق 
روحية الإنسان ونفى اغترابه. والتنمية بهذا المعنى ليست عملية اقتصادية 
بحتة وإنما هى فا إنسانية تهدف إلى تنمية الإنسان فى المجالين المادي 
والروحي. دك الساز آنه فد كن الات الا ميسرة للحياة من 
حيث مطالب المادة» ولكنها تكون مسببة في نفس الوقت للخوف 
والاضطراب النفسي ولليأس والقنوط» ولغير ذلك من أنواع الشقاء...كما 
أن المنجزات المادية قد تكون ناتجة عن صنوف من الآلام وألوان من 
القهر يعانيها منجزوها... وفى هذا النطاق يحق لنا أن نتساءل... هل تعتبر 
ار عظيجة لاہ الطران بات لر سو ما إذا كانت 
فد ت قد أن کرت سکا يجين هه الاخران” إن المقاتن الحقتن 
وو با رع سای من الامو نات ران واضارت ۶ا اشک 
تحققت فيه تلك المعاني فهو تحضر حقیقي وأيما تحضر جلب معه 
الخوف والعداوة کس ات و الحقیقة ۲١۴‏ ضمن هذا المنحى 
يعدم تصور بديل لمفهوم التنمية يتمحور حول مفهوم عمارة الأرض التي 
تعني القيام بواجب الاستخلاف" فقضية التنمية في المنظور الإسلامي 
ليست قضية رفاه مادي فحسب بعيدا عن المعايير الأخلاقية والاطر 
والاهتمامات الاجتماعية والروحية؛ فهى داخلة فى واجب الاستخلاف 
ومحكومة بقواعد المنهج الإلهي الناظم للسلوك اکا بكافة أبعاده9". 
؟- نظریات التذمية 

انعكس التنوع النظري الذي يطبع السوسيولوجيا کحقل معرفي والذي 
تتقاسمه البنائية الوظيفية والمادية التاريخية» على المعالجات والتنظيرات 
السوسيولوجية المهتمة بقضايا التخلف والتنمیة انطلاقا من مسلمة أن 
الدراسات التنمویة ھی الامتداد الطبيعي لدراسات التغير الإجماعي 


٤۲ 


والثقافي» باعتبار أن التنمية ما هي إلا عملية تغيير (تغيير)اجتماعي» لذلك 
فإن أي محاولة تن تع الراك انظرق الي روط اناسنا 
بقراءة شاملة للإسهامات التي قدمها الرواد الاوائل المؤسسون لعلم 
الاجتماعء لكون التحليلات والنماذج النظرية التي قدموهاء تعد الأساس 
النظري الذي نهضت عليه كل المحاولات اللاحقة التى اهتمت بمقاربة 
واقع التخلف وتصور مناهج للتنمية يمكن اعتمادها لوصول( حالة 
التقدم. 

فالباحث في علم اجتماع التنمية اليوم “خاصة عندما يعالج موضوعات 
مثل الطبقة والتخطيط والتنمية لا يستطيع أن يتجاهل تغلغل هذين 
الاتجاهين فى النظرية السوسیولوجیة الاتجاه المحافظ بكافة أشكاله 
وقد اله والاتجاه الثوري بكافة أشكاله ومداخله وأهدافه”". غير أن 
الشيء الذي ينبغي التنبيه إليه هنا هو أن التموضع في واحد من هذين 
الاتجاهين بالنسبة لعالم اجتماع التنمية لا يعني الجمود على مقولاته 
وتحليلاته واهتمامه» فطبيعة العلم التراكمية والتغيرات المتتالية للواقع 
الاجتماعي بأبعاده المتعددة فرضت التوجه نحو التعديل والإنضاج 
والتقويم للكثير من الطروحات النظرية التي اعتمدت كمداخل في مقاربة 
عمليات التغيير الاجتماعي التي تخبرها المجتمعات الإنسانية. 

ضمن هذا الإطار فقد شهد القرن العشرين نقد وتهذيب وحتى 
مناقضة آراء الرواد الأوائل لعلم الاجتماع لتتأسس في الأخير مدرستان 
فكريتان بارزتان فی مجال التنمية والتغيير"" المدرسة الأولى والتي 
اهرت تی اش ات والستينيات تسمى نظرية اا 
"MODERNISATION-THEORY‏ وتنهض على تحليلات ماكس فيبر 
وإيميل دوركايم... والمدرسة الثانية هي مدرسة التبعية أو التخلف“ٴ 


4۳ 


"DEPENENCY THEORY أو‎ NDERDEVELOPMENT THEORY 
وقد ظهرت كرد فعل على فشل السياسات التنموية التى اعتمدت على‎ 
تحليلات مدرسة التحديٿث» وتنهض هذه النظرية و أفكارها من‎ 
الإسهامات التي قدمها كارل ماركس في تحليله للنظام الاقتصادي‎ 
اا‎ 

OE EOE a as 
تضور غاض عرل التنمية» وستحاول هنا أن تطرق کے ن الف‎ 
للڈنگاو الأسافينة رة الت وال امام ةا الف عة والأصول‎ 
الفكرية والنظربة التي تستند إليها كل واحدة منھما.‎ 

؟-١-‏ نظر ية التحدیث الأصول والاتجاهات: 

تد الاسهامات النظرية ألتي قدمها کل من دو رکايم في أطروحته 
للد كتوراه “تقسيم العمل الاجتماعي LA D1V1SION DUTRAVAIL‏ 
“SOCIAL‏ والذي نشر عام ۳ء والدراسة التي نشرها ماکس فیبر عام 
۵٥‏ الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالیةٴ THE PROTESTENT‏ 
AND THE SPIRIT OF CAPITALISM‏ 811110 العملین الأساسيين 
الذين تستند إليهما تحلیلات مدرسة التحديث والاتجاهات التي تفرعت 
عنها في مقاربتها لواقع التخلف والتنمية في دول نصف الكرة الجنوبي. 

ففي العمل الأول يذهب دوركايم وهو المتأثر بميراث الداروينية التي 
طبعت الفكر الاجتماعي ا التطور- وبأوضاع المجتمع الحديث الذي 
خبرته أوربا وشهد توسعا كبيرا في ميدان التصنيع والنمو الحضري وارتقاء 
أساليب وأنماط الإنتاج... إلى القول بوجود نمطين رئيسيين من 
المجتمعات: 


٤٤ 


"نمط المجتمع التقليدي" وٴنمط المجتمع الحدیثٴ وكل نمط منھما 
یتمیز بمجموعة من المواصفات ويعتمد على جملة من الميكانيزمات» 
فهناك المجتمع الذي 'يقوم على أساس التضامن الميكانيكي 
0411101015 501112481112118 الذي يعتمد على التشابه فى البنيان 
وعلى التوافق في العواطف والأفكار والعقائد ونماذج السلوك» وفي هذا 
الإطار نجد أي شذوذ فردي يعرض وحدة الجماعة للخطر ويسود 
التجانس القائم على أساس الصرامة والقهر؛ بحيث تنتفي فرص الابتكار 
الفردي أو أي خروج عن المتواضعات الاجتماعية القائمة» وعلى العكس 
من ذلك فإنه مع تطور المجتمع يتسع تقسيم العمل وتتباين المهام الوظيفية 
كما تتباين الأدوار والمراكز الاجتماعية» وهنا يقوم نوع من التضامن هو 
التضامن العضوي solidarité organique‏ الذي يقوم على التباين المؤدي 
للتكامل... وفى هذا البناء تسود الاتجاهات التعاونية وتظهر التنوعات 
الفردية...وهنا عد الفرد كيانا مستقلا في آرائه وسلو که" 

أماعن التحول من المجتمع التقليدي أو المجتمع ال 
SEGMENTALSOCIETY‏ ` نحو المجتمع الحديث فإن تزايد وكثافة 
السكان هي الآلية التي تحكم هذا التحول؛ حيث ينتج عنها التنافس على 
الموارد القليلة. وحتى يتم التحكم في هذه الوضعية “الجديدة لابد من 
ظهور حل اجتماعي...و حل دو ركايم هذه المشكلة بواسطة زيادة تدرجية 
في التقسيم الاجتماعي للعمل..؛حيث اضطلع بعض الناس بدور 
المنتجين ( كالمزارعين ومربي الماشیة) بينما اختص الأخرون بطريقة 
مشابهة في مجالاات أخرى ”07 وفقا لهذا الحل الاجتماعي ينتقل المجتمع 
(فى التصور الدو ر كايمى) من حالة التقليدية إلى حالة الحدائة التى تتصف 
ال والاندماج والتماسك العضوي والحریة والطموح لدی او ھا 


0 


أما في العمل الثاني فقد اهتم ماکس فیبر بحركة التحول التي عرفتھا 
شبات أوويا نتيجة للثورة الصناعية وسيادة نمط التصنيع الرأسمالي 
وحاول فی كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية " إيضاح سبب 
نشأة النظام الرأسمالي وسيادته فقط فی الأنظمة الاقتصادية لأوربا الغربیة 
وسلك في ذلك مسلك هدم المسلمات المار كسية التي حاولت معالجة 
الإشكال نفسه (نشأة الرأسمالية الغربية) في ضوء تحليلها المادي التاريخي. 
ليخلص من خلال معالجاته أن الرأسمالية الحديثة قد نشأت من خلال 
العقيدة البروتستانية وأخلاقياتها الاقتصادية؛ فروح الرأسمالية هي نفسها 
روح العقيدة البروتستانية بما تتضمنه من سلوك وأخلاقيات عملیة 
كالحث على العمل الشاق والتنظيم الرشيد» والاقتصاد في الإنفاق وضبط 
النفس» وتجميع رؤوس الأموال واستثمارها المتقن» هذه العناصر الهامة 
التى افتقدتها فى الماضى الاقتصاديات الرأسمالية فى كثير من المجتمعات 
غير الأوربية”". وی ؤكد فيبر أن روح اراتا في تلك الأخلاقيات 
الاقتصادیة قد وجدت قبل ظهور الرأسمالية ذاتها منذ حركة الإصلاح 
اللوثرية» والتعدیلات التي قدمها كالفن فيما بعد" والتي أرست دعائم 
الأخلاق العملية في الحياة اليومية وأعطتها طابع القداسة والخلاص الديني» 
هذه الأخلاقيات التي تطابق روح الرأسمالية الحديثة. 

وعلى النقيض من دو ركايم الذي لم تنبن أعماله على أدلة وشواهد 
تاريخية» دعم فيبر آراءه وفرضياته بشواهد من التاريخ؛ حت قد أن 
معظم الزعماء والرواد الأساسيين للرأسمالية في طورها الابتدائي (وليس 
جميعهم) كانوا ينتمون إلى طوائف بيوريتانية متعددة (وهي جماعات 
بروتستانتية ظهرت أصلا في إنجلترا ونيو إنجلند في القرن السادس والسابع 
عشر وطالبت بتبسيط طقوس العبادة والتمسك الشديد بأهداب الفضيلة) 


٤ 


وبالنظر إلى معتقداتهم هذه عاشوا حياة شخصية وعائلية صارمة...وجدیر 
بالذكر أن النجاح في الأعمال كان يمثل لأولئك البيوريتانيين علامة على 
الاختيار الإلهي (الخاص))ء وطالما أنه لم يكن بمقدورهم التمتع الشخصي 
بأرباحهم المتراكمة فإنهم كانوا يتجهون إلى إعادة استثمارها في أعمالهم. 
ومن ثم تطوير هذه الأعمال وتعظيمها'”". 

زآن المتاطق الغی شهدت تموا رأسفاليا فى 'تلك الى تسودها العقيدة 
الہ اك كما أن الدول التى أصبحت رائدة اانا منذ انطلاق 
حر کة التصنیع َال الال هي ملك ال تق هده العقيدة كهولندا 
وأمريكا وإنجلترا وألمانيا. وفي الوقت الذي يبدي فيه البروتستانت ميلا 
شديدا لحياة اقتصادية 09 أصحاب الأموال الكاثوليك إلى إنفاق 
أرباحهم على الاحتفالات الصاخبة والحياة الراغدة» ورعاية الفنون 
والإنفاق عليها'”" وهو ما جعل نمو الرأسمالية في الأقاليم التي تعتنق 
الكاثوليكية متأخرا. 

5 الأفكار الأساسية لنظرية التحديث: 

شكلت ثنائية مجتمع تقليدي- مجتمع حديث التي طورها دوركايم 
في نموذجه النظري إلى جانب تأكيد فيبر على دور الأفكار والقيم الدينية 
والاتجاهات السيكولوجية في معالجته لموضوع نشأة الرأسمالية الحديثة 
الإطار العام لنظرية التحديث- الذي ارتبط به مفهوم التنمية في فترة 
الخمسينيات وبداية الستينيات- والاتجاهات التى تفرعت عنها؛ حيث 
نظرت إلى التظوزات العصرة ای انت ف الشات الأوربية اثر 
قيام الثورة الصناعية نظرة إیجابیة تفاؤلية باعتبارها الركيزة التي قامت عليها 
الإنجازات الكبرى فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد 
حاولت هذه النظرية (بكافة اتجاهاتها) معالجة مشكلة التنمية في الدول 


۷ 


المتخلفة من خلال المنظور الغربي الذي اهتم بدراسة كيفيات تحول 
الدول المتخلفة ذات البنى التقليدية إلى البنی الحديثة والعصرية التي تم 
تحقيقها فى الدول الأوربية'"". فعملية التنمية والتحديث حسب هذه 
النظریة تتمثل في الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث» 
وعملية الانتقال هذه تقوم على فكرة استبدال القيم التقلیدیة والتخلي عنها 
واعتناق القيم الحديثة المبنية على المنطق العملي والعقلانية... ولن تكون 
هذه القيم في الأخير إلا القيم الغربية التي انبنت على أساس منها نهضة 
المجتمعات الأوربیة وبالتالي فإن الخروج من وضعية التخلف تستلزم 
شلوك الد رل الات الى ترية ا لاوت الله الذی ہلک 
الدول الأوربية. ۱ 

فالتحديث كما حدده أحد مؤسسى هذه النظرية "182187۸07" 
“هو ععلیۃ التخول تجو تلك الأتفاط 5 الأنظمة الاجتماعية والاقتصادبة 
والسياسية التي تطورت في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بين القرنين 
اللسابع:والتاسع عش“ شی الاطار الاحضامی لی أن تسعبدال بيك 
القيم التقليدية المعيقة للتقدم. كنظم القرابة التي تحد من حرية الفرد 
وفعاليته وتجعل الأدوار الاجتماعية خاضعة لمحددات معيقة للإنجاز 
والتقدم... والتحلي بالأفكار العلمية والاهتمام بالمستقبل بدل النظرة 
العاطفية والقدرية التي تكبل جهود الإبداع» وتبني قيم ومواقف ملائمة 
للطموح الجدي والعملي. وفي الميدان السياسي يؤ كد رواد هذه النظرية 
على أن عملية التحديث السياسي تتمثل في العمل على ترسيخ الاتجاهات 
العامة نحو المساواة السياسية والتنافس لتولى المناصب السياسية» والعلمانية 
58 اشامت وم اتوھ اداه هو يي الات تام 
ودمقرطة "01531001:4115811017' مؤسسات الحكم وتوسيع قاعدة 


۸ 


المشاركة الجماهيرية» والاتجاه نحو مبدأ التداول السلمى على السلطة..9". 
إن خبرة المجتمع الأوربي وتجربته التنموية التي قادته إلى تحقيق نمط 
حضاري راق» ستصبح من خلال نظرية التحديث برنامج عملء على الدول 
والمجتمعات المتخلفة إذا أرادت تضييق فجوة التخلف واللحاق بالركب 
الحضاري أن تتبع المعالم التفصيلية لهذه التجربة وتحذو حذوها في 
المجال الثقافى والسياسى والاقتصادي. 

٣٢۲‏ - الاتجاهات الفرعية لنظرية التحديث: 

تعتبر الأفكار والمضامين الأساسية لنظرية التحديث المنطلق العام 
الذي وجه جهود المنظرين السوسيولوجيين المهتمين بقضايا التخلف 
والتنمية» غير أن عقودا من التنمية وضعت هذه الأفكار على محك الواقع؛ 
فعدل بعضها وطور بعضها الآخر وانضج» لتتبلور في الأخير في شكل 
مداخل واتجاهات فرعية سنحاول عرضها بشيء من التر كيز. 
أ اتجاه النماذج والمؤاشرات 

وقبل الولوج في تحديد أبعاد اتجاه النماذج والمؤشرات يجب التأكيد 
على أن علم الأنثربولوجيا يقدم في هذا الصدد المادة العلمية الخام التي 
تستند عليها تحليلات علماء الاجتماع في دراساتهم للمجتمعات البشریة؛ 
وسيتضح ذلك فيما نقدمه من نماذج نظرية» تفسر ثنائية التخلف والتقدم» 
وإذا شئنا أن نوسع تحليلنا أكثر قصد البحث في أصول هذا الاتجاه النظري 
فإننا يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الخبرة الأوربية في نظرتها الآخر 
تتطور تطورا متصلا وتتراكم تراكما متفاعلا فأرسطو مثلا يقسم العالم إلى 
إغريق وبرابرة» واستعاضت المسيحية بعد ذلك عن التقسيم الارسطي 
بمعيار أكثر مرونة لتقسيم البشرية هو معیار "الإيمان'؛ بحيث كانت تستبعد 
مثلها مثل النظرة الإغريقية كل ماهو غير مسيحي من دائرة الحضارة؛ 


۹ 


وتوجت هذه الحلقة بالتقسیم الذي قدمته الأنثروبولوجيا والذي يفرق بين 
'المتحضر وٴالبدائيٴ؛ بحيث يشير مفهوم البدائي أو المتوحش إلى 
الشعوب التي تقع خارج الدائرة الثقافية الأوربية» والتي لا تكفي وسائلها 
أهدافها. وهكذا أدرجت شعوب العالم على أساس مبلغها من التقدم تحت 
واحدة من المراحل الثلاث: التوحش: البربرية» الحضارة مما أدى إلى 
تنميط المجتمعات البشرية وتقسيمها على أسس ومرجعية أوربية" وهو 
الشيء الذي يوضحه مدخل النماذج والمؤشرات الذي يعد أحد أهم 
الاتجاهات الرئيسية فى نظرية التحديث. 

وملخص هذا الاتجاه أنه يقوم على نوع من المقابلة التي يجريها علماء 
الاقتصاد والاجتماع في الغرب بين السّمات الاساسیة لمجتمعاتهم المتقدمة 
ومقابلتها بنقيضها المتخلف" من خلال بناء أنماط قطبية مثالية (111 
))0NSTRUCTION OF IDEAL 501.515‏ تقوم على عملية 
صياغة تصورات تشتق من الملاحظة المنهجية للواقع لتحقیق هدف 
منهجي يتمثل في تقديم الأدوات اللازمة للبحث والفهم والتحليل”. 

فتكون محصلة الصفات والخصائص المستخلصة من النموذج المتقدم 
نمطا للتقدم يعكس كل ما هو إيجابي وعكس ذلك تماما يكون نعتا 
لخصائص المجتمع المتخلف الذي يعكس كل ما هو سلبي وغير مرغوب 
فيه. ويعد السیرآھنري مين" أول باحث أنثروبولوجى اعتمد هذا الاقتراب 
نے واا لمات ا حي سپا( فس ها نار طاعة 
اد ا للقانون. كما تعد الدراسة المشهورة لفردیناند تونیز "۲.70177118" 
المجتمع المحلي والمجتمع العام" GEMEISNSCHAFT AND‏ 
7 0 نموذجا للأبحاث التي اعتمدت فكرة التصنیف الثنائي 
للمجتمعات المتقدمة والمتخلفة» فهو يقسم المجتمع إلى مراحل: 


- عصر المجتمع العام أو الكبير وعصر المجتمع المحلي. 
ويتوسط هذين العصرين مراحل زمنية تشير إلى التقدم نحو المجتمع 
الكبير. ویقدم تونیز وصفا لخصائص كل مجتمع*: 

-١‏ المجتمع المحلي: ويقوم على المشاركة العاطفية»ء النزعات 
الغريزية» روابط الدم والملكية الجماعية» سيادة الضوابط الاجتماعية غير 
الرسمية (عادات» تقاليد). 

۲- المجتمع الحديث: ويقوم على الملكية الفردیة المنافسة (الصراع 
والنزعات الانتھازیة)ء العلاقات التعاقدية» سيادة الاسلوب الرسمى فى 
الضبط (القانون). 0 

وفي الاتجاه نفسه يمكن أن نصف إسهامات دوركايم خاصة في 
دراسته حول تقسيم العمل الاجتماعي» فهو يميز بين نوعين من المنظومات 
أو التركيبات على أساس نوع التماسك السائد فيهاا". 

وفي السياق نفسه يمكن أيضا أن ندرج جهود الكثيرين من علماء 
الاجتماع أمثال فيبر في نموذجه المثالي» كما أن تالكوت بارسونر ٴ 
05 يعد أحد أعمدة هذا الاتجاه؛ حيث يقترح خمسة أزواج 
من الاختلافات يتم من خلالها مقارنة أنماط مختلفة من المجتمعات وفقا 
للشوط الذي قطعه كل منھا في سلم التطور وهي": 

- الأداء فى مقابل النوعية ( العزو). 

2 التخصيص فى مقابل الانتشار. 

ع انك المي فى ا اس الام 

- العمومية في مقابل الخصوصية. 

- الحیاد الو خاش مقابل الوجدان. 
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والحسية اساد الى هذه الم شرات الكفية جل فى اكسات 
المجتمعات المتخلفة متغيرات المجتمعات المتقدمة واستيعابها والتخلى 
عن المتغيرات الشائعةء وذلك يمثل نقطة البداية على طريق التنمية 
والتحديث. 

وإذا كان هذا الاتجاه النظري يتخذ الشكل الكيفى كما أوضحناه فى 
المؤشرات السابقة» فإنه أيضا يستعين بمؤشرات كمية يستخدمها في التعبير 

- متو سط الدخحل الفردي؛ درجة التعليم؛ من حیث عدد المتمدرسين 
وخريجي المدارس والحاصلین على تعليم عالي. 

- المستوى الصحى؛ من حيث معدل الوفيات ومتوسط العمر وعدد 
الأطاف 

- نسبة السكان الحضریین ونسبة العمال الزراعيين. 

- معدل نسبة توزيع الصحف والزيادة في نشر الكتب وعدد أجهزة 
.{M.LEVY «<GALTUNG.BERT HOSELITZ IPSET)‏ 


ب - اتجاه الانتشار الثقافي 

تعتبر عملية التغيير الثقافي مدخلا هاما يستتبع تغييرات آخری في 
الميدان الاقتصادي والسياسى... فحركة النهضة الأوربية كانت ثمرة عصر 
الأنوار الذي حرر المجتمع الأوربي من القوالب الفكرية والثقافية الجامدة 
التي رسخها النظام الفيودالي والسلطة الكنسية في ذلك الوقت. ولقد كان 
لانتشار العلوم الإسلامية واحتكاك الثقافة الأوربية بالتراث الشرقي أثر كبير 
فى هذا الميدان. 
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ضمن هذا الإطار تصبح عملیة التحديث -كما يراها أنصار الاتجاه 
الانتشاري- الثقافي والحضاري أسلوبا فعالا يمكن من خلاله أن تلج 
المجتمعات التقليدية المتخلفة إلى عصر التنمية. والقضية الأساسية التى 
تروع عليه ا الاجا خي أن ال مك ههام لال ار 
الغناضر المادية والثقافية السائدة فی الدرل المتقدمة إلى الدول الثامنة 
وهذا يعنى بطبيعة الحال أناعلق الدول الأخخيرة أن تشهد عملية تثقيف إذا 
۶ أرادت تحقیق التنمیة(:*. وتبدأ عملية الانتشار الثقافي من نقطة مر كزية 
(الغرب) لتنتقل إلى نقاط مركزية فرعیة في البلاد المتخلفة هي عواصم 
هذه الدول ثم تنتشر بعد ذلك في دوائر أوسع إلى أن تسود في النھایةق 
وتتم عملية الانتشار بالقدر الذي تكون فيه هذه المجتمعات مستعدة لتقبل 
واستيعاب مقومات التقدم. 

ويميل هذا الاتجاه إلى تأكيد وإ وھ و ري تہ 
الاستهلاكية والأفكار والقیم الغربية التي تنتقل إلى الدول النامية عبر 
وسائل الاتصال الجماهيري ونظم التعليم والسياحة؛ حيث يصبح المقصد 
الأساسى هو تحقيق النمط الحضاري الغربى وسیادته أي بمعنى آخر 
7 تغر بب "WESTERNISATION’‏ ل المجتيعات واسشكدماحها 
للمؤشرات التي تعتبر دليل التقدم والحضارة. وعلى الدول النامية أن 
تتصدى لكل المعوقات التي من شأنها تعطيل هذه العملية الهامة (الانتشار) 
أت لہ المجال للامضارات ودحيول رووس الأحواك فضت 
استغلالها في عمليات التنمية الاقتصادية والتصنيع وتعميم الأساليب 
الحديثة في التنظيم والإنتاج. . ونظرا لكون مجتمعات الدول النامية تعاني 
من ازدواجية قطاعية في الميدان الاقتصادي أ بن يتعايش قطاع تقليدي مع 
آخر حديث» يذهب أنصار الاتجاه الانتشاري إلى أن التنمية تبدأ عندما 
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يبدأ النمط الاجتماعي والاقتصادي المتقدم في التغلغل ويتم القضاء على 
النمط التقليدي“. وهكذا تصبح الدول المتقدمة الصورة المستقبلية للدول 
المتخلفة كما عبر على ذلك كارل ما رکس: وما عليها فى الأخير إلا 
الإسراع في ردم الهوة التي تفصلها عنها قصد اللحاق بر كب الحضارة. 


ج - الاتجاه السيكولوجي (السلوكي): 

يبدو تأثر أنصار هذا المدخل واضحا بالتحليلات التى أكد فيها فيبر 
على أهمية التغير في العقلية والاتجاهات السيكولوجية کمنطلق أساسي 
لعصر التنمية؛ وعلى أهمية القيم الدينية في الحياة الاجتماعية وعلى الدور 
الذي تلعبه فى مجال التنمية الاقتصادية والتغير الثقافى؛ حيث نجد 
MCCLELLAND‏ بذ كك أن القيم والدوافع أي ری السك ايف 
- بعامة - هي التي تحدد تماما معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ثم 
يقول في موضع آخر "إن الأفكار هي التي تلعب الدور الهام في تشكيل 
التاريخ وأن الجوانب المادية لم - ولن- تلعب مثل هذا الدور"“. كما 
يعتبر كتاب شومبيتر “نظرية التنمية الاقتصادية ' مصدرا آخر يعتمد عليه 
أنصار هذا الاتجاه؛ حيث تقوم نظريته على إبراز عنصر الزيادة والتنظيم 
والابتكار في المجال الاقتصادي والتركيز على ما يطلق التجديدات في 
النشاط الإنتااجى !5 حيث يشكل التنظيم والابتكار إضافة إلى الدافعية 
للإتجاق ات أنساسية العملية التتمويةة قاتشا الا لاو نجار التي 
تغذيهنا دوافع ومحقرات الإنجانتولد التو الاقتضادي: وبالتالي تصہم 
الاستراتيجية الاساسية لإحداث التنمية ھی حشد مصادر الإنجاز وتقوية 
الدافعية الفردية والجماعية وتعزيزها وهو ما لخصه ماكليلاند بقوله "إن 
القضية العامة التى ينهض عليها فهمنا للتنمية الاقتصادية والتغير الثقافى هى 
أن المجتمع الذي يشهد درجة عالية من الإنجاز يؤدي إلى ظهور طبقة 


۵٤ 


نشطة من المنظمین تسهم في الإسراع بالتنمية الاقتصادية» والدرجة العالیة 
من الإنجاز تؤدي بالناس إلى القيام بسلوك يحقق لهذه المشروعات أقصى 
نجاح ممکن: وإذا ما تأملنا تاريخ المجتمعات الإنسانية لاحظنا أن مجرى 
هذا التاريخ كان يتحول باستمرار حينما يشتد دافع الإنجاز ويلقى قبولا 
وتأييدا اجتماعيين"49. 

وبالتالي فبرامج التنمية لا تكمن في استحداث تغييرات في الجوانب 
المادية للمجتمع بقدر ما تكمن في ضرورة استحداث تغييرات في نمط 
الشخصية وأنساق القيم وتطلعات الأفراد وأساليب تفكيرهم» وخلق القدرة 
لديهم على صنع التقدم والمشاركة الفعالة في عملية التغيير وهو ما حاول 
,11۸08 توضيحه بطريقة أخرى؛ حيث رفض فكرة محاكاة الدول 
النامية للأساليب التكنولوجية السائدة فى الدول المتقدمة» ورفض 
اغراف الى اول الات فى ودر الا كاك ارت را گا 
عق مل سکس م اسر ال ال السا يه سنا 
في خلق الإبداع رہ ات اتجاهات معينة نحو العمل الفني واليدوي؛ 
حيث تصب هذه الطاقات فيما أطلق عليه التجديد في مجال تكنولوجيا 
الإنتاج*». هذا وقد عزز هذاالاتجاه أيضا إسهامات gL ERNER‏ 
5 وغيرهم. 


د - الاتجاه التطوري المحدث 

لا تزال الانٹروبولوجیا تؤثر في علم حقل اجتماع التنمية» ويظهر ذلك 
خاصة فى هذا الاتجاه الذي يبقى متأثرا بأصول المذهب التطوري الذي 
عرفته العلوم الاجتماعية في بداياتها الأولى والذي يعتمد على مبدأ 
المماثلة العضوية بين الكائنات الحية في نموها وتطورها مع المجتمعات 
الإنسانية. ولقد حاول أنصار هذا المدخل فهم قضیة التخلف والتقدم من 
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خلال توضيح طبيعة المراحل التطورية التي تمر بها المجتمعات اعتبارا من 
أدنى المراحل إلى أعلاهاء وذلك ببيان المراحل الوسيطة التي تقع بين 
قطبي التخلف والتقدم» فالمجتمعات الإنسانية في سيرها التطوري لا يمكن 
أن تنتقل بشكل طفري من مرحلة متخلفة إلى أخرى متقدمة» بل إن 
انتقالها يتم بشكل تدرجي خطي تتغير بموجبه الأبنية الاجتماعية والثقافية 
بشكل متدرج لتصل في الأخير إلى الهدف المرغوب أي إلى المرحلة 
الأكثر تقدما0». إن أنصار الاتجاه التطوري المحدث حاولوا تحذید 
المراحل المختلفة للتنمية التى يمكن أن تمر بها الدول النامية وهذا 
التحديد نابع من استقراء ا ا الاقتصادي التي خبرتها الدول 
المتقدمة. وفي هذا الإطار قدمت الكثير من النماذج النظرية التي حاولت 
ذا تصورات عن المراحل التطورية التي يمكن أن تسلكها الدول المتخلفة 
لتصل إلى التقدم» من ضمنها نموذج بارسونز ووالت روستو اللذان قدم 
كل منهما تفسيما مرحليا لتطور المجتمعات البشرية؛ حيث تصوره بارسونز 
فى ثلاث مراحل هى المرحلة البدائية والمرحلة الوسطية والمرحلة 
المتقدمة"» رما ررض في خمس مراحل حاول من خلالها تقديم 
بدیل لتطور المجتمع الاوربی يخالف التفسير المار کسی ويظهر ذلك جليا 
فى عنوان كتابه "مراحل النمو الاقتصادي» البيان اللاشيوعى 1118 
STAGES OF ECONOMIC GROWTH: ANON COMMUNIST‏ 
MAN ۴0‏ هذه المراحل ھی( 
-١‏ مرحلة المجتمع التقليدي: وهي المرحلة السابقة على عصر نيوتن» 
ذلك لأن نيوتن فصل بين عالمين عالم المصادفات وعالم الضبط والتحكم. 
ونتسم هذه المرحلة بانخقاض مستوى الدخل: وعدم القدرة على تطبيق 
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التكنولوجيا وغلبة الطابع الزراعي المر تبط بالنظام الإقطاعي والتقاليد 
الجامدة كالقدرية التى تحول دون تحقيق الحراك الاجتماعى. 

-٢‏ مرحلة التهيؤ للانطلاق: ويشهد المجتمع في هذه المرحلة انتشار 
التعليم وظهور مجموعة من الأفراد يتسمون بروح الإقدام وظهور البنوك 
والمؤسسات واتساع حجم التجارة الداخلية والخارجية وظهور مشروعات 
ضناعية متفرقةء غير أن هذا الشاظ رتحرك بوتيرة بظيثة يسيب سيطرة 
اعالت الإنتاج التقليدية وانتشار القيم والنظم المعوقة. 

-٣‏ مرحلة الانطلاق: وهي المرحلة التي يتم فيها القضاء على القوى 
والعقبات التي تقف في طريق النمو المطردہ وتبدا القوى الدافعة للتقدم 
في الانتشار» كما تعتبر التكنولوجيا العامل الحاسم في تحقيق عملية 
الانطلاق. 

-٤‏ مرحلة النضج:وفيها يؤكد المجتمع قدرته على الحركة خارج 
نطاق الصناعات الأصلية التي دفعته للانطلاق» بحيث ينتج أي شيء يرغب 
فيه» وتتميز هذه المرحلة بانتشار وسائل الإنتاج الحديثة» وتحقيق المركز 
الدولى:.. 

۵- مرحلة الاستهلاك الوفير: يرتفع فيها متوسط الدخل الفردي مما 
يمكن الأفراد من الاتجاه نحو زيادة استهلاكهم للسلع ذات الطابع 
الترفيهي» ويتسع حجم المناطق الحضرية. 

۲ نقد إسهامات نظرية التحديث: 

رغم الأهمية الكبيرة التي تحتلها نظرية التحديث والجهود التي قدمتها 
في مقاربتها لمشكلة التخلف التي تعيشها البلدان المتخلفة إلا أنها خضعت 
لنقد مكثف من قبل المشتغلين بالفكر التنموي في العالم الثالث والغربي 
على السواء» وتم ذلك عبر محكين: 
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-١‏ المحك النظري: قصد كشف العيوب المعرفية التى تنطوي عليها 
نظرية التحدیث. ۱ 

"- المحك الواقعي: والمتمثل فی النتائج المتر تبة عن التطبيقات العملية 
لهذه النظرية. 

وسوف نورد هذا النقد فى شكل نقاط مركزة: 

اتشات نظوية اك في محيط ومجال حيوي 810871128 
ثقافي تغذى من الأفكار التي كرستها حر كة النهضة الأوربية من خلال 
مناداتها بفكرة الموضوعية المستمدة من التجريب» وضرورة أن يكون 
العقل الأداة الوحيدة المتفاعلة مع البيئة الكونية في معرفة قوانينها "بدماغك 
يا فاوست صر إلها سيد العناصر كلهاء أو ما نادى به ديكارت بعلم يجعلنا 
سادة الطبيعة ومالكيهاء أو ما سماه غارودي موضوعة رجحان جانب 
العقل"“» غير أن طموح العقل الأوربي لم یقف عند فكرة ”سيطرة الإنسان 
على الطبيعة وإبداع مناهج جديدة للإنتاج وبناء الالات والحصول على 
مستوى صحي لائق وحسبء إنما أقيمت أيضا على مبادئ سيطرة البشر 
بعضهم على بعض وذلك عبر شبه مؤسسية من المعارف الجيوسياسية 
والاقتصادية والإيديولوجية, لقد عكس النظام الغربي المتصاعد هذه 
العمليات عبر اصطناع تراتبية جديدة تنطوي على إقامة فوارق جوهرية 
ثابتة بينه وبين سكان “الشرق” وخوله هذا المسار أن ينصب نفسه وصيا 
وحيدا في تقرير مصائرهم تحت شعار تحضير الوثنيين والكفار والوحوش 
أو الهمج. لإنقاذهم من نير الظلامية والعبودية سواء عن طريق الحيل 
العقلية أو القوۃ”:*. وضمن هذا الإطار ليس غريبا أن نلحظ اصطلاحات 
'التقليدية"و"الحداثة" “القيم والعادات الغربية الحضارية"» المجتمعات 
المتخلفة والجامدة والراكدة... التي تنضح بها نظرية التحديث وتعتبر كل 
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ما هو أوربي رمزا للحداثة والتقدم ينبغي استدماجه و كل ما هو أوربي رمزا 
للجمود والتخلف ينبغى نبذه. 

-١‏ إن الثنائیة النظرية (تقليدي- حدیث) التي قدمها دور كايم في 
سياق تحليله لنمطي المجتمع أصبحت في نطاق نظرية التحديث اصطلاحا 
أساسيا انبنت علية الكثير من التحلیلات النظرية التى قدمها روادها 
واعتمد تھا مداخل فرعية 'مثل مدخل للنماذج والمؤشرات؛ الانتشار 
الثقافیٴ هذان الاصطلاحان كما يشير النقاد هما اصطلاحان مبهمان جدا؛ 
سیت لاق مقار اھت الات لآنهما لا شدفان رة 
إشارة حول الاختلافات الكبيرة بين المجتمعات المعاصرة والتی وجدت 
في الماضی!* إضافة إلى ذلك فإن هذا النموذج الدو ركايمي لم يقم 
دليل علمي يقيني على صحته. فدوركايم الذي طرح فكرة المجتمع 
المتضامن آليا "استشهد بنموذج المجتمعات البدائية الافتراضية» أي التي 
افترض وجودها دون التحقق من ذلك» وحتى دو ركايم نفسه يعترف عند 
تحليله ووصفه للمجتمع العصري بأنه ليس كل العلاقات القائمة في 
المجتمع تؤدي إلى التضامن والتماسك؛ إذ توجد علاقات سلبية أي تؤدي 
إلى التفكك...ويبدو أن دوركايم لم يكن مرتاحا تماما للحل الذي وصل 
اج ليك سی ری ری وت في المجتمع لسبب بسيط 
هو أن تقسیم العمل هذا لم يؤد بالفعل إلى مثل هذا التضامن الذي توقعه 
دوركايم في المجتمع الصناعي الرأسمالي. لقد كان يعيش في ظل مجتمع 
يقوم أساسا على التخصص وتقسيم العمل» وهو مليء في الوقت ذاته 
بالمشكلات والصراعات وأشكال التفكك الأخری"۲٥,‏ 

۳- ترجع نظرية التحديث التخلف إلى عوامل داخلية ملازمة 
للمجتمعات المتخلفةء أي إنه إفراز للمجتمع المتخلف نفسه» فهو في 
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منظورها مجرد خلل وعدم توازن في سير المجتمع وفي سوء سیر كثير من 
وظائفه'"*. كما تعتبر التخلف أيضا على أنه تأآخر ` "BACK WARDNESS‏ 
أو تقاعس عن السير في ركب الحضارة. إنه في الأخير حالة متأصلة في 
قفرب الحالم الال فمو طيقاالنظرية ا راعل التمو(روسيق:) عارہ عن 
تآخر زمني عن المجتمعات الاوربية» وطبقا للاتجاه الانتشاري هو سيادة 
الطابع الزراعي والانفجار السكاني واتار الفقر وسنادة تفاط متلق کنا 
تقليدية كالغيبية والنظرة القدرية» وسيطرة نمط العائلة الممتدة... وبهذا 
تدان البنية الثقافية التقليدية لكونها مثبتة التخلف. 

4ے تطاح نظرية التح دوق فى راشقا للات :غير الأوويية هه 
مسلمات تستبطنها هي **: ۱ 

أ- أن للتقدم صورة وحيدة وفضلى هي تلك التي تتمثل في حضارة 
الغرب» فالحضارة البشرية عندهم ولدت في اليونان وازدهرت وانتشرت 
على يد الرومان» وتراجعت في العصور الوسطى لتنبعث من جديد بحيوية 
متدفقة ومتجددة الا غظر الف ین أغاد الاو یرت انا رات 
الاغریق والرومان. 

ب- أن للتقدم مسارا فريدا يتعين على كل الشعوب أن تسلكه وأن تمر 
بالباب الضيق الذي اجتازته الحضارة الغربية. 

ج- أن هذا المسار يمكن اختصار أمد سلوكه بالتركيز مباشرة على 
اكتساب ثمراته المادية أخذا عن الغرب» وهذا الاختصار مبنى على اختزال 
ظاهرة التطور الغربى لردها اجر وا نجه جو للق وما عدا ا 
تكنولو جياء وما تؤدي إليه من إنتاج مادي متزايد أبداء واستهلاك لا تفتر له 
شهوة. وفي ضوء هذا الفهم يكون الخلط بين الحضارة في شمولها وبين 
مظاهرها المادية» ويكون الظن بأن الحصول على هذه الأخيرة هو الحضارة 


نفسها... وبأن التزبي بالزي الأوربي والكتابة بالحروف اللاتينية ونقل النظم 
والقوانين الأوربية تکفی بذاتها لتحول البلد إلى قطعة من أوربا. 

ؤ+ھلی ا ماک از اك ذاش التازيقى ار اما ارت 
باعتبارها الأنموذج المعياري الذي ينبغي على ا الأخرى إذا 
أرادت تحقيق التحديث أن تقتفي أثره يقول شريعتي “فالغرب منذ القرن 
الثامن عشر يريد بمساعدة علماء الاجتماع والمؤرخين...أن يفرض على 
العالم النظرية القائلة بأن الحضارة واحدة هي هذا الشكل نفسه من 
الحضارة الذي صنعه الغرب وعرضه على الدنيا قائلا: إن كل من يريد أن 
يصير متحضرا عليه أن يستهلك الحضارة التي نصنعهاء وإذا أراد أن يرفضها 
فليظل وحشيا وبدائياء والثقافة أيضا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب وعلى 
كل من يريد أن يكون صاحب ثقافة في القرن العشرين (وفي القرن 
الحادي والعشرين) أن يشتري الثقافة من الغرب كما يشتري البضائع من 
الغرب... وعندما يريد أن ينمي القيم الثقافیة في نفسه أن يقبل هذه الأنماط 
التى يفرضها الغرب وإلا فهو فاقد للحضارة والثقافة أي بدائى ووحشى” 
2" أيضا "إن كلمة ثقافة ا٥‏ الفرنسية تعنى المزرعة ل 
أيضا الثقافة...فمن ناحية الزراعة المعنوية أي الثقافة 5 أن تمان کل 
مزارع العالم الثقافية...من أجل أن تزرع فيها الثقافة الغربية فحسب... 
ومادامت الحضارة تعنى استهلاك منتجات الغرب فبالتالى كل من يستهلك 
منتجات الغرب 422--2 وأن عليهم (شعوب العالم الثالث) من أجل 
أن یکونوا متقدمين أن یقیلوا أدوات الغرب وأنماطه وقيمه"69. 

ولا تعدو الأفكار التي تقدمها مدرسة التحديث في كثير من الأحيان 
عن هذا التصوير الذي نت شريعتى ولعل المدخل الانتشاري أصدق 
ذل على ذلك ۱ 
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- إن الظروف التاريخية والدولیة التي تمت فيها التجربة الأوربية‎ -٦ 
والتي تدعو الدول المتخلفة إلى اتباعها(نموذج مراحل النمو لروستو)-‎ 
تختلف عن الظروف المعاصرة التي تباشر فيها هذه الأخيرة (الدول‎ 
المتخلفة) مشاريعها 9س "۳ءء فالدول المتقدمة حاليا لم تكن‎ 
خلال الفترة المماثلة تابعة اقتصادياء ولم تكن تعاني من التنافس بين‎ 
الأسواق والاحتكارات...لأن مثل هذه المتغيرات لم تكن موجودة خلال‎ 
تلك الفترة. كما أن التراكم الرأسمالي للدول المتقدمة تم من خلال‎ 
عمليات النهب والاستنزاف لموارد الدول الفقيرة فى تلك المرحلة وهى‎ 
۱ ۱ تجربة یستحیل تكرارها.‎ 

لات تفترض نظرية التحدیث أن المجتمعات كلما تتطور يتكمش 
المجتمع التقليدي بفعل القيم والمواقف الحديثة» وأن كل ما هو تقليدي 
هو معيق للتقدم وينبغي تجاوزه (نمط العائلة الممتدة» التدين...). غير أن 
هناك نماذج تنموية رائدة كنموذج اليابان مثلا تسوده جملة من الخصائص 
والصفات التى تصنفها هذه النظرية ضمن خصائص المجتمعات المتخلفة 
ررغ :ذلك لم تكن هذه المؤشرات معبقات للدم جل إن حاف 
المجتمع الياباني على هذه الصفات والمؤشرات كان دافعا أساسيا ترك 
تأثيره على الجانب الاقتصادي» فمبدأ الجماعية أو نزعة انتماء الیابانی إلى 
الجماعة هو أهم ما یمیز سلوكه؛ ويؤكد ار اق مت جار 
الأنصاري على أهمية النسيج الثقافي والتراثي الياباني وقدرته على استلهام 
الرموز والمؤسسات التقليدية وإعطائها أبعادا ومضامين جديدة. ورغم أن 
الثورة الصناعية غيرت الكثير من أوجه الحياة إلا أنها لم تغير من حاجة 
الإنسان إلى علاقاته التقليدية640. 
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8- ولعل أهم نقد يوجه لنظرية التحديث بالإضافة لما سبق هو أنها 
تتجاهل تماما أثر الاستعمار والإمبريالية على بلدان العالم الثالث» رغم 
الدور الذي لعبه فى تعطيل البنى الاجتماعية والاقتصادية وتخريب البنى 
الثقافية لهذه EE‏ انت جزءا من السوق الرأسمالي العالمي 
وفرض عليها نوع من التخصص وتقسيم العمل الدولي أصبحت بموجبه 
منتجة للمواد الاولیة...فشوھت اقتصادياتها وتم بذلك استتبا عها لصالح 
المراكز الغربية المهيمنة» فتاريخ المجتمعات المتخلفة تاريخ لا دخل 
للعلاقات الكولونيالية فى صنعه*6. 

4- تمارس نظرية ا وظيفة شبه تخديرية (سرابية واستيهامية) 
من خلال تركيزها على إمكانية اللحاق بالمجتمعات المتقدمة وعلى 
إمكانية القضاء على التخلف بفضل التدخلات التنموية"» وبالتالي ردم 
ربق وة لن و التاق بر كني التحضارة لان هذا الم غير سک 
إلا إذا تصورنا: 

-١‏ أن تقلع الدول المتخلفة بأقصى سرعة تنموية وهذا صعب المنال 

فى ظل الظروف المعاصرة والتوجهات الدولية نحو العولمة. 
"١0ت‏ أن نتن الذؤل: الد من سرف سر کہا اق شارت 
الدول المتخلفة وهذا أيضا غير ممكن لأن هذه الدول تسعى من خلال 
الالیات التي تمارسها إلى ترسيخ استتباعها لها عبر المؤسسات الدولية 
كصندوق النقد الدولى والبنك العالمى ومنظمة التجارة العالمية وكل 
مؤسسات النظام الدولي الجد يد. ۱ 

-٠‏ ولعل خضوع مدرسة التحديث لعملية النقد والتقويم بهذا الشكل 
المکٹف ناتج في كثير من الأحيان عن الاخفاقات الكبيرة والنتائج 
المحبطة التي كللت بها خطط التنمية والبرامج التحديثية التي طبقتها دول 
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مختلفة من العالم الثالث» أو التي كلل بها العقد الأول للتنمية (الستینیات) 
الذي رفعت شعاره الامم المتحدة (0.2.17). تلك المشاریع التي كانت في 
الغالب تصدر عن النماذج النظرية التي قدمتها مدرسة التحديث» والتي 
كان عدد هام من روادها يشتغلون فی دوائر الامم المتحدة المهتمة 
بالتنمية. فعلى الرغم من أن كثيرا من دول العالم الثالث استطاعت أن تحقق 
معدلات عالية نسبيا لنمو الدخل القومي إلا أن مظاهر التخلف والفقر لم 
تختف» واكتظت المدن بالنازحين من الريف بعد برامج التصنيع التي تم 
تطبیقھاء وعرفت معدلات التضخم ارتفاعا عاليا وتوسع حجم المديونية 
الخارجية7'مما أدى إلى تعميق ارتباط هذه الدول بالسوق الرأسمالى 
الفالحي وزد تصيعها لمرا كر ایت اور اتل الذي سان 
منه نظرية التبعية فی طرحها لتصور جديد لظاهرة التخلف يناقض تصور 
مدرسة التحديث ويسعى لتلافي قصورها ويحاول تقديم بديل أكثر اتساقا 
مع واقع مجتمعات العالم الثالث. 

ورغم كل ما سبق من نقد تعرضت له نظرية التحديث إلا أن لها 
جوانب إيجابية مهمة ينبغي عدم إغفالهاء فتر كيزها على کون التخلف 
برجع إلى أسباب داخلية تنطوي عليها المجتمعات المتخلفة قضية لا تخلو 
من فائدة؛ إذ على هذه المجتمعات أن تتنبه للمعيقات الداخلية والعوامل 
التي تكرس منطق التخلف وتقف حجر عثرة أمام الإصلاحات الإنمائية, 
فالعوامل الداخلية في كثير من الأحيان تبقى ذات أهمية قصوى في توليد 
التخلف وإعادة إنتاجه إذا لم یتم التنبه لذلك. ۱ 

كما أن تركيزها على دور القيم والمواقف والتأثير في سلوك الناس 
واستجاباتهم للتغيير الاجتماعي ينطوي على فائدة كبيرة يمكن الاستفادة 
منها وتوظيفها في المشاريع التنموية» لأن هدف وأساس العملية التنموية 


٤ 


هو الانسان وإذالم یتم تغيير هذا الإنسان في مواقفه وسلوكاته... فإن 
الجهود الأخرى لن تكون ذات فائدة تذكر. 

١‏ إن قراءة طروحات نظرية التحديث في ضوء طروحات نظرية 
اسر اسری کن تا ووم أن هناك اناما نک راه ای 
الغرب ينطلق من المركزية الغربية 58006©17:7111511517/7” ویسعی أساسا 


الین 
-١‏ تعميق استتباع الشعوب والدول الأخرى (المتخلفة...) كيما تبقی 
تدور في فلك المصالح الغربية. 


۲- تحذير الغرب على الصعيد السياسى والاقتصادي وحتی الثقافى مما 
فد يشكلة ابر الميحدق بالسيطرالغربية على الال هذه الطروحات 
التي لا يمكن بأي حال اعتبارها طفرة في التفكير الغربي» وإنما هي تتويج 
لطروحات سابقة تعديلا وإنضاجا. وفي هذا الصدد وكامتداد لفكرة التطور 
الخطي وأنموذجية المثال الأوربي كطريق أوحد ينبغي أن تسلكه الدول 
اة إذا هى آرادت الولو الى عات الف سکی أن تحن يعض 
الطروحات النظرية- التي هي بشكل أو بآخر تعبير عن عمق نظرية 
التحديث- من قبل ما قدمه فرانسيس فو کوياما “في مقالته حول نهاية 
التاریخ؛ والتي عالج من خلالها النظام الرأسمالي كنظام حكم بدأ يزحف 
على بقية أجزاء العالم من خلال انتصاراته المتتالية على الايد يولوجيات 
الأخرى كالفاشية والشيوعية... والتي طورها فيما بعد في شكل كتاب 
يتمحور أساسا حول سؤال مركزي: هل يقود التطور التاريخي المضطرد 
الغالبیة العظمى من البشر نحو النظام الرأسمالي اللبرالي؟ والإجابة التي 
توصل إليها هي نعم. وللتدليل على فرضيته يحشد فو كوياما الامثلة الواقعية 
والتجارب الإنسانية إضافة إلى المناقشات الفلسفية التي يستعيرها من هيغل 
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وكانط وماركس. ففي الشق السياسي في مفهوم نهاية التاریخ یقدم في 
آخر القسم الاول من كتابه جدولا لواحد وستين دولة(١5دولة)‏ استعاضت 
معظمها عن أنظمة حکم سابقة بنظام حکم يتبنى الديمقراطية الحرة. أما. 
فى الشق الاقتصادي فإنه لا يتوانى فى حشد الامثلة التى يريد من خلالها 
تأكيد جاذبية النظام الاقتصادي اللبرالي؛ حيث 0 باستفاضة عن 
تجربة النمور الآسيوية ويقول مثلا عن تايوان “فكل الأرقام التي تشير إلى 
تحقق معدلات نمو كبيرة في تايوان ترجع تقريبا إلى حوالي(١٠)عشر‏ 
سنوات بعد الاخذ بنظام اقتصاديات السوق...إن المعجزة الاقتصادية في 
آسيا بعد الحرب تدل على أن الرأسمالية طريق واضح نحو التطور 
الاقتصادي المتاح لكل الدول””". وليعطينا صورة ملخصة عن خريطة 
العالم المستقبلية يلجأ فو كوياما في خاتمة كتابه THE THE LAST MAN‏ 
HISTORY AND‏ 8218208" إلى استخدام صورة حكائية لما يتوقعه» هذه 
الصورة التي تشبه سيناريو أحد أفلام رعاة البقر الأمريككية”"؛ حيث 
يقول ويبدو لي- أخيرا- الجنس البشري كما لو كان قطارا طويلا من 
البریات الخقیة اللي رها الاد تجا إلى ملايئة بعيتها عبر طريق 
طويل في قلب الصحراء بعض هذه العربات قد حددت وجهعها بدفة 
ووصلت إليها بأسرع وقت ممکن: والبعض الآخر تعرض لهجوم من 
الأوباش "الھنود الحمر” فضل الطريق» والبعض الثالث أنهكته الرحلة 
الطويلة فقرر اختيار مكان وسط الصحراء للإقامة فيه وتنازل عن فكرة 
الوصول إلى المدينة» بينما من ضلوا الطريق راحوا يبحثون عن طريق بديلة 
للوصول إلى المدینة وفي النهاية يجد الجميع أنفسهم مجبرون على 
استعمال نفس الطريق- ولو عبر طرق فرعية مخلفة - للوصول إلى غايتهم» 
وفعلا تصل أغلب هذه العربات إلى المدينة في النهاية» وهذه العربات 


۷٦ 


عندما تصل لا تختلف عن بعضها البعض إلا فى شىء واحد وهو توقيت 
وضولها إلى الس بسر ا رس کہا بی لن اده التي سی 
ومن ثم نهاية رحلتھا الطويلة... نهاية التاريخ . 

وخلافا لنموذج نهاية التاريخ الذي يبشر فيه فو كوياما الغرب بهيمنة 
نموذجه الحضاري(السياسي» الاقتصادي...) والاندفاع الإرادي کات 
السياسية الأخرى نحوه» يحذر صامويل هانتينغتون”" - في أطروحته حول 
صدام الحضارات "1۷1118۸71077 HE CLASH OF‏ - الغرب من أن 
انفرادته الحالية بزعامة المجتمع البشري ليست انفرادة كاملة أو مستمرة 
إنما تمثل طورا من أطوار التاريخ"» فالخريطة المستقبلية ستكون خريطة 
صراعات ہین الحضارات والهويات الثقافية عبر مستويين» مستوى جزئي 
بتمثل في نزاعات خطوط التماس ومستوى كلي يتمثل في التنافس 
العسكري والاقتصادي ومدى السيطرة على المؤسسات الدولیة بالإضافة 
إلى ترويج القيم السياسية والدينية الخاصة. ولأجل أن يضمن الغرب 
هيمنته على العالم يستقرئ هنتينغتون ردود الفعل العالمية ضد الغرب والتي 
يصنفها إلى ثلاثة هي: 

- الرفض المطلق و العزلة وعدم المشاركة في المجتمع العالمي» وهذا 
یکبد الشعوب المعتنقة له تكاليف باهضة. 

- محاولة الانضمام إلى الغرب وتقبل مؤسساته وقيمه كما فعلت اليابان 
و تر كيا. 

- التحديث من دون التغريب  "۴8۲۴٤18۸۲10۸‏ وهو الموقف 
الخطیر على الغرب لأنه حسب هنتنغتون يهدف إلى امتلاك وسائل التقدم 
الحديث لمنافسة الغرب ومصارعته. 
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عبر هذا التقسيم تتضح أيديولوجية الهيمنة التي تسكن الفكر الغربي 
والتي تروج لقيمه وأنماطه الثقافية والحضارية» فكل تجربة تنموية تريد 
الفكاك من إسار المركزية الغربية ينيغى أن تجهض» وهو ما يمكن تلمسه 
في تصنیف أكثر دلالة و ان 

- دول تريد التحديث وتقبل التغريب. 

- ودول تريد التحديث ولا تمانع في التغريب وتلاقي صعوبات داخلية 
ولكنها لا تشكل خطرا على الغرب مثل روس رك الي 

- ودول تريد التحديث ولكنها ترفض التغريب وهي التي يدرجها 
تحت اسم الرابطة الكونفوشيوسية-الإسلامية» والتي ينبغي أخذها في 
الحسبان على المدى البعيد. لأنها تسعى إلى الاستحواذ على الثراء 
وة كنا تل على ارف رن الجا وبين ن ثقافتھا 
المحلية؛ وبالتالي ین ينبغي الاحتياط منھا بالصورة التي تمكن من تحجيمها و 
قهرها0"". 

لقد شكلت هذه الطروحات والأفكار- بالإضافة إلى طروحات 
أخرى- زخما فكريا مهد لما أصبح يعرف اليوم بفكرة العولمة» والتي 
تسعى انطلاقا منها المجموعات الدولية الكبرى إلى الترویج لسياساتها 
وأفكارها وقيمها الثقافية والحضارية» بل وإلى فرضها عن طريق استخدامها 
لوسائل الاتصال الحديثة(أقمار صناعية» أنترنيت..) (أو ما يعرف بوسائل 
الامتناع) ولوسائل قانونية وسياسية أصبح يعبر عليها في العرف المعاصر 
بمؤسسات النظام الدولي الجديد» كالامم المتحدة» ومنظمة التجارة 
العالمیة(01/460) والبنك الدولی؛ وصندوق النقد الدولى(۴M1)...‏ هذه 
الأخيرة التى ليست فى النهاية إلا الأروات انور لحد هة السام 
الاتتتباع والهيمثة ورس دابآ لآ فكاك من الانغراء عبت 
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مظلة العولمة» وهكذا تبقی الفكرة الم ركزية التى بشرت بها نظرية 
التحديث في ستينيات ارد فاص هف شاع یھر وه ارات 
النظرية فى بداية هذه الالفیة الجديدة تحت ما يسمى بالعولمة ٴ 
GLOBALISATION‏ من حيث أن ضرورة الانضواء تحتها وحتمية 
العمل وفق آلياتها هو الطريق الأوحد لضمان الحضور والتأثير فى ساحة 
العالم الجديد؛ ومن أراد أن يتنكب عن هذا الطريق فليظل متخلفا. ۱ 

7- نظرية التبعية: الاصول والاتجاهات: 

فى الوقت الذي تستمد فيه نظرية التحديث باتجاهاتها المختلفة 
أفكارها وتحليلاتها الأساسية من الإسهامات التي قدمها فيبر ودوركايم ثم 
بارسونز فيما بعد... نجد أنصار نظرية التبعية يرجعون في الكثير من آرائهم 
وتحليلا تهم إلى كارل مار كس. وإلى الإسهامات الماركسية التي حاولت 
أن تعالج بعض القضايا المهمة في هذا الإطار (التنمیة)؟؛ حيث يجدون هذه 
الإسهامات ذات قيمة كبيرة لدراسة التفاوت فى الاقتصاد العالمى وقلة 
التنمية فی البلاد المتخلفة. ۱ ۱ 

لقد قدم مار كس تضورا غاما لتطور المجتمعات الإنسانية ونظرية في 
التغییر الاجتماعي استطاع من خلالها تفسیر النظم السياسية والاجتماعية 
بإرجاعها إلى الظروف المادية للحياة» ويمكن أن نوجز أساسيات هذه 
النظرية فيما يلي”5: 

-١‏ أن ما يحكم التاريخ والمجتمع في تطوره ليست قوى غيبيبة 
خارجية...وإنما الذي يحكمه هو طبيعة القوى المادية داخل المجتمع. 

وٹ ان علاقات الإنتاج (صور ملكية وسائل الإنتاج» وضع مختلف 
الفئات الاجتماعية وعلاقاتهم المتبادلق صور توزيع المنتجات...)في 
تفاعلها مع قوى الانتاج(آلات الانتاج الأفراد الذين يستخدمونهاء 
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المعارف التقنیة...) هي أساس بناء المجتمع ومصدر حر كته وتطوره 
ولیست العوامل الطبيعية أو الجغرافية ... 

*- أن المحرك الأول للتاريخ والتقدم وأساس نشأة النظم هو محاولة 
الإنسان إنتاج الوسائل اللازمة لإشباع حاجاته بما يمكن من الاستمرار في 
صراعه المستميت ضد الطبيعة» وهو في هذا الصراع يشترك مع الآخرین 
ويتم الإنتاج في شكل جماعي تتولد عنه علاقات وروابط» هذه الأخيرة إما 
أن تكون علاقات تعاون أو سيطرة واستغلال. 

-٤‏ هناك تبادل للتأثير بين أسلوب الإنتاج ونظم المجتمع السياسية 
والقانونية (بين البناء العلوي والسفلي). 

-٥‏ تتطور قوى الإنتاج بفعل التجديدات التکنولوجیة غير أن علاقات 
الإنتاج لا تتغير بنفس السرعة نظرا لمحاولة القوى المسيطرة الإبقاء عليها 
حفاظا على تسلطهم الاقتصادي والسیاسی؛ ومن هنا ينشأ التناقض بينهما 
وتتحول علاقات الإنتاج القائمة إلى قيد يحول دون التطور التقدمي لقوى 
الإنتاج» والحل الوحيد هو حدوث انفجار اجتماعي أو تحول جذري في 
علاقات الإنتاج من خلال الثورة الاجتماعية. 

٦-واستنادا‏ إلى الدور الذي تلعبه علاقات الإنتاج في تاريخ البشرية 
نجده يقسمه إلى خمس مراحل هي 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الإنتاج البدائي؛ حيث كانت وسائل 
الإنتاج ملكا مشاعا. 

المرحلة الثانية: مرحلة العبودية والرق؛ حيث بسط فيها الأغنياء نفوذهم 
على الفقراء الذين أصبحوا رقيقا ويبدأ الأغنياء في تملك وسائل الإنتاج. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الإقطاع؛ حيث يمتلك الإقطاعي الأرض ويسخر 
لخدمتها الأقنان مقابل أكرات من الأرض يزرعونها لصالحهم. 


المرحلة الرابعة: مرحلة الرأسمالية؛ حيث ينقسم فيها المجتمع إلى طبقة 
بورجوازية تستحوذ على وسائل الإنتاج و طبقة بروليتارية أجيرة. 

المرحلة الخامسة: مرحلة الشيوعية والتي تزول فيها الطبقات ویصبح 
المجتمع مالكا لوسائل الإنتاج التي ستنمو نموا حرا. 

ويتبين مما سبق أن التغيير في المفهوم الماركسي يتأسس على صراع 
أخرى» ومن ثم فإن الطبقة هي التي تمثل وسيلة التنمية أو التطور 
الاجتماعى والاقتصادي. 

إن التحليلات التي قدمها كارل ماركس رغم كونها قد تمحورت 
حول مجتمعات أوروبا الغربية؛ بحيث جاءت كتاباته عاكسة فى كثير من 
الأحيان للظروف التى خبرتها هذه المجتمعات: إلا أن التصور النظري 
الذي قدمه شكل فى كليته لدى بعض المهتمين تحليلا مهما لعملية التنمية 
من خلال عمليات الصراع الطبقي التي تقود المجتمع في مسيرته التطورية 
إلى نظام اجتماعى يحقق الكمال الإنسانى» ويزول فيه استغلال الإنسان 
لأخيه الإنسان» عبر عمليات التعاقب المتتالي من مرحلة أدنى إلى مرحلة 
أعلى. وفي هذا الصدد يخصون عملية التحول الرأسمالی - في دراساتهم 
حول التنمية- بشيء من الاهتمام من خلال دراسته ظروف نشأة النظام 
الرأسمالي والتغيرات المحلية والعملية التي صاحبت نشأته» والتي ألمع إليها 
ما ركس عندما أبان فى ”فصل التكدس الأولى لرأس المال "ˆ مدى إفادة 
ازدهار الرأسمالية الأوروبية من سلب وذبح واستعباد هنود أمريكا 
والإفريقيين قائلا "إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا وخطف السكان 
الأصليين واسترقاقهم ودفنهم في العمل بالمناجم» وتحويل إفريقيا إلى 
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مستودع تجاري لمطاردة الجلود السوداء» کل ذلك يحدد الفجر الدامي 
لعهد الإنتاج الر أسمالي ,٥۸"‏ 

كما شكلت تحليلاته - وإن كانت قليلة ومتناثرة- عن المجتمعات غير 
الغربية مجالا لاهتمام الكثير من الدارسين» فقد بین ما ركس مدى تأثير 
الرأسمالية على البنی الاجتماعية للدول المتخلفة والدور الثوري ذي 
الطبيعة المزدوجة الذي تمارسه- خاصة في نموذج الاحتلال البريطاني 
للهند الذي استند عليه - من خلال عمليات التحطيم والتجديد. التحطيم 
لدعائم المجتمع الآسيوي القديم» والتجديد بوضعها الأسس الحقیقیة 

لقد أكد ماركس عبر هذا النموذج (البريطاني - الهندي) على الأثر 
التقدمي للتوسع الرأسمالي للمجتمعات غير الرأسمالية ودوره في تنمية 
الرأسمالية الصناعية الأكثر إنتاجا فى هذه المناطق وهو ما حاول لينين فى 
دراسته عن الإمبريالية توضيحه؛ أي أن الرأسمالية تساعد- بالرغم من طابع 
السلب والاستغلال الذي ستمارسه على هذه المجتمعات- فى إيجاد 
مجتمع جديد أكثر إنتاجية؛ يقوم على أنقاض المجتمع السابق لل رأسمالية 
القديم. إضافة إلى ذلك فإن الثورة التي ستشنها البروليتاريا في المراكز 
الرأسمالية المتقدمة ستعمل على تحرير نظيرتها فى البلدان المتخلفة والتى 
لا تزال في طور النضج. الا أن الادبات المارکسیة اللاحقة في تحلیلاتھا 
للإمبريالية الرأسمالية قامست بتعديلات استراتيجية مناقضة للتصور 
الماركسي - اللينيني الكلاسيكي؛ حيث أنها اعتبرت الإمبريالية عائقا أمام 
التصنيع» ورفضت فكرة دورها التقدمي وفكرة أن الطبقة العاملة الغربية 
ستكون مصدرا للنضال الثوري العالمي» لأن هذه الطبقة قد تم إفسادها ولم 
تعد طبقة خاضعة داخل النظام الرأسمالي؛ فهي تستفيد من الكثير من 
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مزاياه""» وهكذا أصبحت الإمبريالية طبقا لهذا الطرح عائقا أمام تنمية 
البلدان المتخلفة لأنها ستستنزف فائضها الاقتصادي» هذا الرأي الذي 
سيصبح الأساس التحليلي الذي ستنطلق منه دراسات التبعية. 

-١ 7‏ الأفكار الأساسية لنظرية التبعية: 

ظهرت نظرية التبعية ” DEPENDENCYTHEORY‏ فی الستينيات من 
القرن الماضى من خلال مؤلفات وإسهامات المدرسة الاقتصادية فى 
أمريكا اللاتينية, التي حاول روادها تقديم تفسيرات لحالة التخلف الذي 
تفده دول ام یکا اللاتينية رغم استقلالها المبکر؛ وللإخفاقات التي 
عرفتها مشاريعها التنمویة رغم الجهود الكبيرة المبذولة. 

وطورت نظرية التبعية الكثير من مفاهيمها وتحليلاتها لتقدم نفسها 
كبديل نظري لنظرية التحديث» لتجاوز طروحات هذه الاخيرة وقصورها 
في تفسیر الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتخلف الذي تخبره هذه 
الدول» وتؤسس لخطاب تنموي جديد يتحرر من هيمنة النموذج الغربي» 
الذي يسعى لإعادة إنتاج تجربته التاريخية الرأسمالية على أرض العالم 
الثالث» من خلال ترسانته المعرفية» التي سعت نظرية التحديث إلى 
تعميمها ونشرهاء يدعمها في ترسیخ تبريراتها العلمية ووصفاتھا المر كز 
الغربى المهيمن على دوائر السياسة والاقتصاد والمال. 

7 كانت نظرية التحديث تستنکف عن الدراسة التاريخية عند 
تحليلها لظاهرة التخلف وتعتبر منشأها ذاتیا يرجع إلى الظروف الاجتماعية 
والثقافية التى تشكل بنية المجتمعات المتخلفة فإن حضور البعد التاريخى 
نی رانات ر اہ سایلا إليها رک العوائل 
التي تفاعلت لتوليد ظاهرة التخلف. 


فالتخلف لم یکن حالة أصيلة خبرتھا شعوب العالم الثالث وإنما هو 
من مترتبات نمط العلاقات الدولية الذي جمع أوروبا الغربية ورأسماليتها 
الناشئة بشعوب نصف الكرة الجنوبی؛ وهو ما أكده ".61/127812" عندما 
ذهب إلى أن بلاد أمريكا اللاتينية 58 تكن نامية UNDEVELOPED’‏ و 
لكنها لم تكن متخلفة'002121821:1/181,0515812”؛ إذ إن المصطلح الأخير 
يشير إلى خصائص هيكلية معينة بدأت مع الإدماج العنيف لهذه البلاد في 
السوق الرأسمالي العالمي منذ مطلع القرن السادس عشر". وقد كرس 
كتاب التبعية جهودهم لمتابعة حملة من العمليات التاريخية التي مهدت 
لعملية استتباع العالم الثالث وهيكلة تخلفه» بدءا بعمليات التوسع التي 
عرفتها الرأسمالية التجارية» وانتھاء بحركة التوسع الاستعماريء والتوسع 
الاستعماري الجديد الذي تجسدہ الشركات عابرة القومية فى الظروف 
الحالية» لتأكيد فكرة أن نمو المراكز الصناعية الحديثة في العالم المعاص 
كان على حساب التخلف المزمن الذي تعيشه البلدان المتخلفة بعد أن 
استغلت هذه المراكز فائضها الاقتصادي. 

وقد لخص محمد السيد سعيد الحجج التي يستند إليها كتاب التبعية 
لتأكيد أن تخلف بلدان العالم الثالث كان أحد أسباب تقدم بلدان 
الرأسمالية في7": 

-١‏ أن الاقتحام العنيف لبلاد العالم الثالث قد اتخذ فی البداية صورة 
النهب الاستعماري المباشر للثروات ونقلها إلى البلدان المهيمنة» إسبانيا و 
البرتغال حتى اقتراب نهاية القرن السابع عشرہ هولندا وبريطانيا وفرنسا بعد 
ذلك ولم تكن هذه القوى الإمبريالية تنظر إلى العالم الثالث إلا كحقل 
للنهب (النهب المادي للثروات الطبيعية التي تتوفر عليها هذه البلدان» 
وعمليات النهب البشري التي تمثلت في تهجير الأفارقة السود وبيعهم في 
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أسواق أمريكا كمصدر رخیص للید العاملة وإبادة الھنود الخمر...) مما 
أدى إلى دفع عملية التراكم الأولي في المراکز الأوروبية المهيمنة (عبر 
عمليات التبادل التجاري ثلاثية الابعاد؛ حيث كانت السلع البريطانية الرديئة 
المشحونة من موانئ ليفربول..تنقل إلى ساحل إفريقيا الغربي ويتم تبادلها 
بالعبيد السود الذين يتم اصطيادهم في حملات الإغارة والحروب 
الداخلیة والذين یتم نقلهم كحمولة تجارية إلى أمريكا لیباعوا بربح 
كعبيد للزراعة» وأخيرا يملأ التجار الأوروبيون سفنهم بمنتجات الزراعة 
الأمريكية لتباع في أسواق أوروبا بربح أيضا وهكذا تستمر هذه الدورة 
التي دامت ما يقارب الثلاثة قرون) وبداية نزع التراكم ‘“deaccumulation”‏ 
في بلاد العالم الثالث؛ إذ أصبحت منذ ذلك الوقت تسير على طريق 
التخلف. 

۲- إن تأسيس النظام الرأسمالي العالمي منذ منتصف القرن السادس 
عشر قد ارتبط بنظام للتخصص وتقسيم العمل الدولي» يقوم على تدرجية 
السيطرة وعدم تساوي عائد المبادلات الناشئة» الشيء الذي جعل مجالاات 
النمو في البلاد المتخلفة تتحدد في إنتاج المنتجات المنجمية والزراعية 
الأولية» ونشأ بالارتباط مع هذا النظام عملية تحطيم استغلال الهيكل 
الاقتصادي للعالم التابع وتنمية احتياجات لا يمكن إشباعها إلا عن طريق 
المراكز المهنية» ومن ثم فرض شروط التبادل المناسبة للمرا كز وغير 
المواتية لنمو بلاد المحيط؛ حيث أصبحت هذه الأخيرة نتيجة له تنتج ما لا 
تستهلكه وتستهلك ما لا تنتج. 

۳ إن تدعیم النظام العالمي للرأسمالية قد ارتبط بحماية وتدعيم 
هياكل سياسية اجتماعیة فی البلاد الخاضعة والتابعة غير مواتية لنموها 
الاقتصادي؛ ويشار هنا ف خاصة إلى تحالف الطبقات الإقطاعية مع 
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الإمبریالیةء وتبرير هذا التحالف عن طريق مباركة المؤسسات الدينية 
(الكنيسة). 

وهكذا أصبح النمو والتخلف قطبان لعملية التوسع للنظام الرأسمالي 
العالمي. هذا النظام الذي تميز ولا يزال بوجود قوى مسيطرة تمتلك القدرة 
الذاتية على النمو والتقدم» وقوى مسیطر عليها تستطيع أن توسع اقتصادياتها 
في الحدود التي يتوسع فيها المركز المهيمن وتحت شروطه. وبهذا انتهى 
كتاب التبعية إلى القول بأن السبب الرئيسي للتخلف يرجع للتبعية 
الاقتصادية تجاه بلدان المركز الرأسمالي والتي فرضت على العالم 
المتخلف ومن خلالها تتعرض بناه الاقتصادية والاجتماعية للتفكيك إلى 
أجزاء مندمجة فی بنية الاقتصاد العالمى» وأجزاء قديمة وتقليدية تكرس 
التخلف. ۱ ۱ 

يمكن بعد هذا العرض أن نلخص إسهامات مدرسة التبعية وأهم 
أفكارها- رغم التباينات العديدة بين تياراتها وكتابها- في: 

-١‏ تنظر نظرية التبعية إلى العالم كوحدة اقتصادية مركزها يتكون من 
المناطق المتقدمة التي تتسم بسيطرتها على عملية تراكم رأس المال فيهاء 
في حين تدور حول هذا المركز مجموعة من الأطراف والتوابع الهامشية 
تختلف فی بعدها عنه باختلاف مستويات تطورها الاقتصادي. 

-١‏ تؤكد نظرية التبعية أن كل دولة من دول الأطراف إنما تؤدي 
وظيفة اقتصادية في النظام الرأسمالي العالمي وفي تقسیم العمل الدولي, 
هذه الوظيفة مكيفة؛ بحيث تلبي احتیاجات ومصالح اقتصاديات دول 
المركز الصناعية". 


كلا 


-٣‏ إن سيطرة قوى خارجية تؤثر تأثيرا عكسيا على هيكل الاقتصاد في 
الدول التابعة» وإن مثل هذه السيطرة تساعد على تسريع عملية التنمية في 
البلاد المسيطرة في المركزء بينما تؤخر حدوثها في التخوم. 

-٤‏ تعتقد نظرية التبعية أن هناك عدم تطابق بل وتناحرا جوهريا بين 
مصالح دول الاطراف والاستثمارات الاجنبية القادمة من دول الم رکز 
الصناعية» وتقول أن الاستثمارات وجملة العلاقات التجارية والتقنية 
والاقتصادیة بشكل عام مع دول المر كز هي التي تعمل على ترسيخ الواقع 
التبعي ثم التخلف» وبالتالي حالة عدم الاستقرار السياسي والانحطاط 
والتشتت الوطنى والتدهور””». فالتبعية بالتالى ھی السبب الرئيسى لظاهرة 

6“ إن التعالق زا راس الال الأجتبئ وين القنوئ الاجشماعية 
سر الضات الا الط وة اکر ريدق تاس ات فد 
اندمجت هذه الأقلية المتنفذة في العالم الثالث مع القطاع العالمي فأصبح 
هؤلاء مجرد وسطاء بين التجار والأثرياء والمنتجين الفقراء. 

-٦‏ إن المساهمة الأساسية لمدرسة التبعية هى أنها على عكس 
ارات فی كانت سائد» طس اکا وعلى کی نظرات الخ 
لی كانت مجر عد لوووهاء ر گت على تا الفزائل الخا سن 
والتارنقية فالتفكير الاقتصادي الذي كان سائدا قبل ظهور هذه الكتابات 
عاسظاء الکثابات الما رك کان فى الاساس لا تاريخي واستاتيكي 
مسا فا قراتك مدل استخدام دليل لفات الى صف بها 
الاقتصاديات المتخلفة؛ حيث يكتفي بإبراز قائمة بالعوامل التي تحد من 
التنمية بوجود عوامل عائقة دون أن يتطرق لشرح الأسباب التاريخية لسيادة 
مثل هذه الظروف. كما أن النظرية الوحيدة التي حاولت أن تعالج التنمية 


من منطلق تاريخي وهي نظرية روستو قد اعتبرت أن کل المجتمعات 
كانت متخلفة في يوم من الأيام» وأنها ستمر من مرحلة إلى المرحلة التالية 
عندما تتوافر الشروط لذلك؛ ولم تشر قط إلى عمليات التوسع الأوروبي 
وأثرها على هياكل الدول التي هي الآن متخلفة. وعلى عكس هذه الأفكار 
فإن الكتاب من مدرسة التبعية یبدءون من وجهة النظر القائلة بأن التنمية 
والتخلف هما هيكلان جزئيان من نظام عالمي واحد”". 

۷-يرى أنصار التبعية أن الطريقة الوحيدة لإیقاف استغلال الفائض 
الاقتصادي لدول العالم الثالٹ وإنهاء وضعية التبعية هي قطع سلسلة التبعية 
التى ينتقل بها هذا الفائض. والقضاء على هيمنة الفئات المحلية المرتبطة 
بالنظام الرأسمالي العالمي والتي تعمل كوكلاء له» وأن من يستطيع القيام 
بذلك هم الطبقة العاملة الزراعية والصناعية في العالم الثالث» والسلاح 
الفعال فى ذلك هو الثورة الاشتراكية. كما يجب أيضا تطوير سياسة 
للتضامن الدولى بين هذه البلدان لكى يساعد أحدها الآخر لبناء قاعدة 
صناعیة مستقلة وفعالة*“. ۱ 

۸- أما من الناحية المنهجية فسيبقى مصطلح التبعیة المفهوم المحوري 
لهذه المدرسة؛ حيث يعرفه دوس سانتوس بقوله التبعية هي حالة يتحدد 
فيها مسار اقتصاديات عدد من الدول بالتطور والتوسع في ا آخر تتبع 
له الاقتصادیات الأولىء إن العلاقات المتبادلة بين اقتصادين أو أكثرء وبين 
هذه وبين العالم تأخذ طابع عندما تستطيع بعض الدول(الدول المسيطرة) 
أن تت و سع وأن تعتمد على ذاتهاء بينما الدول الأخرى(التابعة) لا تحقق ذلك 
إلا كانعكاس لهذا التوسع الذي قد تكون له آثار إيجابية أو سلبية على 
تنميتها المباشرة 7" كما طورت أیضامفھوم الم رکز( القلب 01811117 18]) 
لتعني به -كما ذكرنا- البلدان المتقدمة» ومفهوم التخوم (التوابع» دول 


VA 


المحیط الهامش ۲671۲1161۷) وتعني به الدول المتخلفةء لتقدم صياغة 
نظرية للعلاقة بين العالم الرأسمالي المتقدم والعالم الثالث. 

٣۲‏ - الاتجاھات الفرعية لنظرية التبعية: 

شگل الشعور بالإحباط الذي نجم عن وصول نموذج النمو الذي 
اتبعته دول أمريكا اللاتينية إلى طريق مسدود قوة دفع كبيرة لكتابات 
جديدة في موضوع التنمية» طرحت مشكلة التخلف بوصفها مشكلة تبعية» 
وأقرت بعدم صلاحية النموذج الذي تقدمه مدرسة التحديث» وسعت لبناء 
نموذج نظري يشتق من واقع العالم الثالث» ويأخذ بعين الاعتبار ظروفه 
التاريخية. 

لقد خلفت الجهود المتتالية لكتاب التبعية عبر العقود السابقة تراثا 
نظريا غنيا ومتنوعا خرج -كما بينا- عن الخطاب التنموي المألوف وساهم 
في دفع خطاب تنموي جديد بتحليلات ومقاربات فكرية ذات توجهات 
أيديولوجية ونزعات منهجية مختلفة بحيث مثلت مدرسة التبعية معبرا هاما 
لنقد المؤسسة العلمية الغربية» وهو نقد تكون بطبيعة التجربة النوعية 
السياسية والأيديولوجية لتجمعات من الكتاب كان لابد أن يجلبوا إلى 
المدرسة نزعاتهم الفلسفية ومناهجهم التي ا كتسبوها من خلال النضال ضد 
مؤسساتهم العلمية ”۳ء حتى لقد غدا من الصعوبة بمكان حصر الأفكار 
والمضامين لهذه المدرسة والتي تقرب أو تبعد عن مسلماتها الجوهرية. 
وما يسمى اليوم مدرسة التبعية يتضمن كما يؤكد على ذلك المهتمون- 

- الرافد الأول هو رافد قومي: ويمثل ما يطلق عليهم الهيكليون في 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدةٴ 201.۸ٴ. 


۷۹ 


- الرافد الثاني هو رافد ماركسي: ویستمد أفكاره من تقاليد التحلیل 
الماركسى ويمثله الما ركسيون والماركسيون المحدثون فى قضية 
لت ۱ 

ویمکن أن نصنف كتابات التبعية إلى روافد معينة إذا اعتمدنا معابير 
تصنيفية أخرى؛ بحيث نستطيع أن نميز بين تيار بنيوي وتيار تاريخيء إذا 
اعتمدنا معيار أسلوب الاستكشاف والعرضء أو بين كتاب العالم الثالث 
وكتاب أوربيين وأمريكيين إذا اعتمدنا معيار الحقل الاجتماعی الذي 
تولدت فيه الأفكار*". كما أن هناك اختلافا آخر بين كتاب التبعية نتعلق 
أساسا بشمولية النموذج النظري المقدم؛ حيث يميل بعضهم إلى محاولة 
بناء نظرية عامة تتصف بالشمول يمكن أن تفسر التخلف على الصعيد 
العالمی؛ بینما يميل البعض الآخر إلى انتقاد هذا التوجه ويتبنى التبعية 
کل لالات خخاصة وتن كنظرية عا 
ال الاتجاه الماركسي المحدث: 

على عكس النظرة المتفائلة التى تظهر فى الكتابات الماركسية 
الكلاسيكية والتى و كن على التو اتی الذي يمكن أن تلعبه 
البرجوازية في الدول المتخلفة وغل إمكانات التنمية في ظل النظام 
الرأسمالي؛ يرفض الما ركسيون المحدثون من كتاب التبعية هذا التشخيص 
التقليدي ومترتباته العملية» وير كزون على تحليل تطور الدول المتخلفة فى 
إطار النظام الرأسمالي العالمي؛ هذا الأخير الذي لا يمكنه إلا أن يولد 
التخلف في دول التخوم. 

ويعد بول باران ”اام من أشهر الاقتصاديين السياسيين 
الماركسيين المحدثين الذين حاولوا تناول طبيعة التخلف وأسبابه؛ حيث 
يؤكد على أن التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة ستلحق ضررا شديدا 


۸۰ 


بالمصالح المسيطرة في الدول المتقدمة وذهب إلى أن التخلف هو نتيجة 
للاتصال بين الهيكل الرأسمالى فى الدول المتقدمة وبين الهياكل ما قبل 
الرأسمالية فی الدول النامية؛ سیت ان الوقت الذي كان من المفترض أن 
لق هذ الاتضال تھے سريعة لها (الدول الخ إن ات ف فا 
وسبب تخلفهاء وفي المقابل تنمت الدول المتقدمة على حسابھا(:*. 

ولقد تبع الما ركسيون المحدثون من مدرسة التبعية تحاليل 'بارانٴ في 
دراستهم لقضايا التخلف في العالم الثالث» وهو ما يمكن أن نلمسه لدى 
"610۷0868۶8۸" الذي يذهب إلى أن التخلف المعاصر يمثل نتاجا 
للعلاقات الاقتصادية التاريخية بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة» أي 
أن التخلف الذي تعيشه دول العالم الثالث هو النتيجة الحتمية لتوسعه 
وتوغل النظام الرأسمالي في هذه المناطق. ويستعين فرانك في تحليله لهذه 
العلاقة الارتباطية بثنائية (مركز-تابع)؛ حيث يرى أن المدنية في الدول 
المتخلفة نمت وتطورت بواسطة القوى الاستعمارية لتكون أداة السيطرة 
والاستغلال؛ كما أن علاقة المراكز بالتوابع تتمثل في امتصاص الأولى 
للفائض الاقتصادي وتحويله إلى المراكز العالمية» هذه الاخيرة التي تعتبر 
مراكز البلاد المتخلفة بالنسبة لها توابع. وطبقا لهذا التحليل فإن أن أفقر 
فلاح في التخوم يرتبط في ظل هذه العلاقة التبعية بأكبر الرأسماليين في 
المراكز الرأسمالية”* لذلك فإنه لا يمكن تصور حصول تنمية حقيقية في 
العالم الثالث بدون كسر هذه العلاقة الاستغلالية وفك الارتباط بالنظام 
الرأسمالى العالمى. 

ركو عدا الإطار أن نصنف جهود كتاب كثيرين أمثالٴ 508 
"SANTOS‏ الذي بين هو أيضا أن الهياكل الداخلية للدول التابعة تحددها 
العلاقات الدولية للتبعية. وجهود 'سمیر أمین"ّ الذي يؤكد على أن نموذج 


۸۱ 


النمو في التخوم يختلف جوهريا عنه في المر كز» فهو في الم رکز نمو ذاتي 
في حين أنه دائما متجه لخدمة المصالح الخارجية في دول التخوم. 

أما فوزي منصور من معهد التنمية والتخطيط بدكار فيستخلص بعد 
تحليله للمرحلة المعاصرة للرأسمالية» أن تحول النظام الرأسمالي من 
العنف المؤسس (الذي كان الطريقة الأساسية لاستخلاص الفائض من 
دول التخوم في المرحلة الاستعمارية) إلى استخدام القیود الاقتصادية 
يؤدي إلى تنمية سريعة وتابعة إلى درجة أكبر من تكامل التخوم في هذا 
داخل هذا النظام أي تتحول إلى إمبرياليات تابعة'. 


ب - الاتجاه الهيكلي: 

ارتبطت الكثير من التحليلات لكتاب التبعية بأفكار استراتيجية النمو 
التى صاغتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتینیة والتى ركزت على الدور 
الات للرأسمالية في التخوم وعلى الدور الا الذي تمارسه 
الرأسمالية المتقدمة على دول أمريكا اللاتينية والذي سبب فشل السياسات 
الإنمائية التى اعتمدتها هذه اللجنة. 

فقد اعت (اللجنة) باتباع نموذج الإحلال محل الواردات الذي 
یعتمد على محاولات التصنيع الداخلي والإقلال من الاعتماد على الخارج 
للخروج من الوضعية الخانقة لاقتصاديات هذه البلدان ولتشجيع هذه 
العمليات اقترحت اللجنة عددا من الإجراءات تضمنت فرض حماية 
جمركية ووضع قيود على التبادل النقدي واجستذاب رأس المال 
الاستثماري وتدخل الدولة فى الأنشطة الإنتاجية. لکن بحلول فترة 
الستينيات فإن عملية التصنيع اح ع على الخلرل نس اروت فد 
أدت إلى زيادة حدة مشاكل ميزان المدفوعات» ولم يكن للاستثمارات 


۸۲ 


الخارجية آثار إيجابية كما كان متوقعاء وازدادت حدة بعض المشاكل 
الداخلية كالبطالة.... وفي محاولاتهم لاکتشاف الأسباب الى وت إلى 
عدم حدوث ما كان متوقعا من آثار للتصنيع على التنمية أكد اقتصادیو 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية على الطبيعة الخاصة لل رأسمالية فى 
الخو ا رای رو مات الا یکل ملح تاها ` 

۲ +٭‌ قد اشامات مدوسة الح 

لقيت تحليلات نظرية التبعية رواجا كبيرا فی سبعینیات القرن 
الماضی لدى الكثير من المهتمين بقضايا التخلف والتنمية» وقدمت رؤى 
جدود کا رتس خلالها عدم بج E‏ بالك قفد القت 
تستطع أن تفسر الواقع الدولي في تلك المرحلة بعد عمليات الإخفاق 
التنموي» ونمو حجم التخلف والفقر في مجتمعات التخوم. 

ورغم الطروحات الجديدة والمهمة التي حفلت بها نظرية التبعية إلا أن 
هناك عددا من الاعتراضات والانتقادات تثور على فروضها وتحليلاتها 
الأساسية» وتحد كثيرا من مصداقیتھا العلمية. 

-١‏ في محاولاتهم بناء نظرية عامة عن التبعية يمكن من خلالها تفسير 
أوضاع التخلف على المستوى العالمي- وقع کتاب التبعية في تعميم مبالغ 
فيه لأن التجربة التي خبرتها بلدان أمريكا اللاتينية ودول الساحل الغربي 
لإفریقیا فی علاقاتها بدول المتروبول الغربي(عبر قرون الاستنزاف 
والإلحاق الذي تفرفنث له هذه الأخيرة من خلال عمليات الاستزراع 
للمجتمعات الاستيطانية واصطیاد وتجميع الشباب الافارقة. وبيعهم کعبید 
یستغلون في مزارع الاستيطان الحديث» وتأسيس اقتصاد محلي تابع 
لاقتصاد المركز..)لا يمكن تعميمها على الأجزاء الأخرى للعالم الثالث؛ 
لأنھا قد ظلت عمليا بعيدة عن التأثير الهيكلي للنفوذ الأوروبي حتى القرن 


۸۳ 


التاسع ع 0 وبالتالي حتى وإن سلمنا بالدور الإلحاقي والاستتباعي الذي 
مارسته الرأسمالية الغربية في هذه الأجزاء بعد هذه الفترة» فان حجم النتائج 
المترتبة من الوضعيتين مختلفة إلى حد بعيد. 

۲-ت رکز نظرية التبعية على العامل الخارجي المتمثل في الدور 
التخريبي الذي مارسته الرأسمالية التجارية الات تاد بشكليه القديم 
والحديث في عمليات نزع التراكم في دول العالم الثالث وتأثيره على البنى 
الاقتصادية و الاجتماعية... وتوليده لظاهرة التخلف» وتهمل العوامل 
الداخلیة التي تنطوي عليها هذه المجتمعات ودورها فی توليد هذا التخلف 
وتكريس أسبابه ومظاهره» ورغم أن البعض من كتاب التبعية يقسمون 
عوامل التخلف في بلدان الهامش إلى مجموعتین(*؛ خارجية تتمثل في 
أشكال التبعية الاقتصادیة والتجارية والمالية والتقنية التي نتجت عن التوسع 
الرأسمالي. .. وداخلیة يحصرونها في تشوہ البنى القطاعية للاقتصاد المحلي 
وازدواجية القطاعين الحديث والتقليدي؛ والتشوهات في مجال السكان 
والقوى العاملة...إلا أن عرضهم للنوع الأخير يأتي في سياق نتائج الظروف 
الخارجية التى فرضت على هذه البلدان؛ حيث يمكن أن نعد هذه العوامل 
الداخلية متولدة أصلا عن العامل الخارجي. 

٣-تنطوي‏ نظرية التبعية على نزعة تعميم مفرطة تتضح في تناولها لبلاد 
العالم الثالث وكأنها وحدة متجانسة قبل الاقتحام الأوروبي والسيطرة 
الإمبريالية» ومن ثم فإنه يشير إلى عملية نشأة التخلف وكأنها ذات طبيعة 
واحدة» فمثلا لا یمکن أن نساوي بين شروط المجتمعات الزراعية 
الآسيوية المركبة وذات التاريخ السياسي والتقني الطويل كالصين مثلا 
وبين المجتمعات الإفريقية الاستوائية التى كان تطورها التقنى والاجتماعى 
محدودا للغاية قبل إدماجها في النظام الرأسمالي العالمي 0. ۱ ۱ 


غم 


٤-تبالغ‏ نظرية التبعیة في اعتبار أن التطور الحاصل في المراكز الغربية 
هو نتيجة الاستغلال للفائض الاقتصادي لبلاد العالم الثالث» وإذا علمنا أن 
الانطلاقة الأولى للاقتصاد الرأسمالى قد انبنت على الدور الأساسى الذي 
لعبته الغروة النقدية (تشير إلى الثروة المكتسبة من الأراضي والملکیات 
الكبيرة) ورأس مال الإقراض (تشير إلى الثروة المكتسبة من إقراض المال 
بأرباح) ورأس المال التجاري: فإنه يتضح أن عملية التطور هذه لم تكن 
حقیقة مبنية فقط على أساس مصادر الثروة التي تراكمت في أوروبا نتيجة 
مات اللي الاظاز الى طرضت لها درن الج : را کات فيد 
شكلت مصدرا مهما لهذا التراكم ومصدرا لإسراع عملية التحول 
الرأسمالي في أوروباء رغم أن هذا التحول هو أمر كان ممكنا حتى في 
غياب هذا الاستغلال لموارد دول العالم الثالث". كما أن بقاء بعض هذه 
البلاد في سلم تقدمي أدنى(إسبانياء البرتغال) رغم أنها كانت السباقة إلى 
عمليات الاستعمار ودفع عملية التراكم الاولی يعزز هذا النقد. 

٥-تعتبر‏ نظرية التبعية أن حالة التبعية تولد التخلف أو كما عبر عنه 
"فرانك” فإنه كلما ضعفت أو خفت درجة العلاقة بين دول الم رکز والدول 
التابعة فإن ذلك يولد قدرا أقل من التخلف الهيكلي» أو يسمح بدرجة 
أكبر من إمكانيات التنمية المحلية. غير أننا نجد نماذج واقعية تخالف ما 
ذهبت إليه هذه النظرية» فاليمن الشمالى هو مثل الدولة التى بقيت متخلفة 
بل أكثر تخلفا رغم أنها لم تخضع للسيطرة الأأجئبیة*ء وهنا تتأكد أهمية 
العوامل الداخلية ودورها في إنتاج التخلف. 

٦-یجد‏ كتاب التبعية في مشكلة المديونية الذي تعاني من وطأته دول 
العالم الثالث: أحد أبرز التبريرات التي يعضدون بها طروحاتهم حول 
التخلف. فإذا كانت الرأسمالية التجارية والتوسع الاستعماري قد عمل على 


Ao 


سلب الفائض الاقتصادي فی هذه البلدان وبالتالى تعطيل مسیر تھا التنمویة 
فان هذه الأشكال التقليدية للاستغلال قد تطورت تترلدافی اشكال 
وأنماط جديدة تحمل الصيغة القانونية التي تضفي عليها طابع المشروعية. 
فقضية الديون تحتل اليوم قائمة أكبر المشاكل التي تهدد اقتصاديات 
الدول المتخلفة وإذا أضفنا إليها فوائدها (أو ما یسمی بخدمة الدين) فإن 
المشكلة تزداد خطورة» هذا إذا صرفنا النظر عن كيفية الحصول على هذه 
القروض وعن الشروط التي بتم بموجبها منحهاء وكذا مدى الاستفادة منها 
وتوجهها إلى قطاعات المجتمع الحساسة واستغلالها فيها. فإذا كان الهدف 
من هذه القروض هو بعث اسٹثمار وتثوير الجهود الإنمائية لتقود البلد في 
النهاية إلى تهظة التساذية خلس الجسم من آبار التحلق» دان سنہ 
العقود الماضية أبرزت وهم هذه الادعاءات؛ حيث فشلت جل عمليات 
الاقتراض التي انتهجتها دول كثيرة (المکسیك: الأرجنتین الجزائر...) حين 
أوقعتها في أزمة المديونية. ومع زيادة تلك الديون وخدماتها أصبحت 
عاجزة عن تسديدها (حالة المكسيك فی أوت ۱۹۸۲ مثلا)؛ إذ بلغت تلك 
الديون 7٠١‏ مليار دولار أو ما يعادل ٤٣۲‏ من الناتج الداخلي الخام لتلك 
الدول"6. وهكذا أصبحت هذه الأخيرة ضخاخا للدولارات فی أرصدة 
المؤسسات المالية الدولیة وبدل أن تكون هذه القروض 0+ 
أصبحت على العكس من ذلك أداة للتبعية» وبالتالي لتكريس التخلف. 
ومع دخول العالم في ما أصيح يعرف اليوم بنظام العولمة ٴ 
1510103 أخذت مشكلة المديونية بعدا آخر خاصة مع موجة 
الإبداعات المالية» فقد عمدت البنوك الغربية بالتعاون مع بيوت السمسرة 
المختصة إلى تحويل الديون الخارجية للدول النامية إلى أوراق مالية 
تتداول في أسواق المال العالمية» فأصبحت تلك الديون تنتقل من بنك إلى 


كم 


آخر ومن دولة إلى أخرى في ظرف لا يتجاوز ثوان معدودة» كما 
أصبحت ملكية تلك الديون تنتقل من اليابان إلى الولايات المتحدة إلى 
بريطانيا... فى فترات جد قصيرة... وبانتشار هذه العملية وجدت الدول 
ال ا سا على ولاك ا امت ابه ادرف 
ومؤسسات ودول لم دن ا أو ۱ 

۷-تبقى كثير من أطروحات مدرسة التبعية حول تخلف العالم الثالث 
وكونه قد حرم تقدمه» ذات مصداقية في جانب كبير منها خاصة في ظل 
المعطيات الدولية الحاضرة؛ فإذا كانت السيطرة الاستعمارية قد أهدرت 
فائضها الاقتصادي كما- بينا- وحولته إلى متروبولاتها فإن هذه العملية لا 
تزال مستمرة وبكيفيات جديدة يعززها نظام العولمة؛ حيث تعمل آليات 
هذا النظام الجديد (العولمة) على الإبقاء على مراكز الأمس مراكز البو 
وعلى مهمشي الأمس مهمشي اليوم ومهمشي الغد. إن الاختلاف بين 
استراتيجيات الأمس التي اتبعها المركز الغربي وبين استراتيجيات اليوم 
ليس إلا اختلافا في التسمية بينما العمق والهدف واحد هو ضمان مصالحه 
وتظویر آلیات تحصیلھا لذلك فالعولمة:.:أو النظام الدولی الجديد. هي 
تسميات يجمعها قاسم مشترك واحد هو معنى التبعية للغرب» يقول منیر 
الحمش "فالعولمة بالنسبة للمراکز الرأسمالية تعني: 

-١‏ الحصول على مواد خام وطاقة رخيصة من الأطراف التقليدية. 

۲- الاستفادة من الأسواق الواسعة المتشكلة فى بلدان الأطراف 
وشاض ةعول راك الاستثار الا الد ` 

٣-تحول‏ الرأسمال الم ركزي 7 الاستثمار الكلاسيكي (المناجم» 
التعدين...) إلى الاستثمار في الصناعة وملحقاتها... والاتصالات... 


۸۷ 


-٤‏ إن حر كة العولمة لا تسمح بحدوث تنمية حقیقیة إلا ضمن حدود 
معينة وفي بلدان محددة؛ حيث أن میکانیزمات الم رکز هى التى تقرر فی 
أي بلد ستجري تنمية حقيقية» ضمن أي حدود ووفقا لأية اعتبارات 
وشروط. أما بالنسبة للأطراف فالعولمة تعنى: 

اهيل انر ية ني تيف ادال ااج فير ااا و 
شروطها لصالح سيادة النمط الرأسمالي وحده. 

٢‏ ميل الأطراف لاستقبال الصناعات الأكثر تلوثاء وتلك التى تتطلب 
كثافة عالية فی اليد العاملة٠٠.‏ ۱ 

والتساؤل المطروح هو هل هناك حقيقة فرق بين أسلوب الإلحاق 
والاستتباع التقليدي والأساليب الحديثة (آليات العولمة) التي يتبعها الم رکز 
الغربي؟ سوى في فعالية وتجدد هذه الأساليب. 


خلاصة: 

إن التراث النظري الذي خلفته السوسيولوجيا المهتمة بقضايا التخلف 
والتنمية عبر مدارسها الفكرية والنظرية المختلفة قد عمق فهمنا أكثر 
بالإشكالات الأساسية فى هذا الميدان. 

إلا أن الانتقادات التى وجهت إلى الطروحات النظرية لهذه المدارس؛ 
وكذا النتائج العملية والتطبيقية لخطط التنمية والتحديث التي انبنت على 
التحليلات النظرية والتوجيهات التي قدمتها هذه المدارس» قد أوجد وعیا 
لدى الكثيرين بضرورة تجاوز القصور الذي تنطوي عليه هذه النظريات» 
وضرورة اعتبارها مواقف من بين المواقف الممكنة والموجودة. 

لقد أصبحت نظرية التحديث والتبعية ضروريتين لفهم مشكلات 
التخلف والتنمية لكنهما غير كافيتين» تماما كما أكد ذلك هنري ليمفور 
الشارح المعروف للنظرية الماركسية حينما قال بأن الماركسية أصبحت 


۸۸ 


ضرورية لفهم قضایا عصرنا لكنها لا تكفي وحدها. وهو ما يستدعي تعميق 
البحث واستئناف قراءات جديدة لمشكلة التخلف والتنمية تبنى على 
التراث السابق ولا تجمد عليه» وتستقرئ جهود ومقاربات وإسهامات 
المهتمين بالقضية ماضيا وحاضراء وهو ما نسعى إلى تحقیقه في الفصل 
الموالي من بحثنا من خلال محاولتنا اكتشاف ااصررات زالفقفرظ 
الكبرى التي حاول عبرها مالك بن نبي إبراز مشكلة التخلف كمشكلة 
انضاتھ 


الهو امش: 

)١(‏ محمود عبد المولی العالم الثالث ونمو التخلف» ط٢‏ (تونس: الدار العربية 
للکتاب۱۹۹۰))ء ص۱۳ نقلا عن سعد الدين إبراهيم» نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في 
العالم الثالث. 

)٢(‏ لمزيد من التعمق أنظر: نصر محمد عارف: نظريات التنمية السياسية المعاصرة 
دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» سلسلة الرسائل الجامعية(١)»‏ الطبعة 
الثانية (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإإسلاميء١۱۹۹)ء‏ ص۱۱۹ وما بعدها. وأيضا: 
غريغوار منصور مرشوء مقدمات الاستتباع الشرق موجود بغيره لا بذاته» سلسلة قضايا الفكر 
الإسلاميءط ١‏ (الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي:19957). 

() ابن منظورء لسان العرب؛ تقديم عبد الله العلايلي» إعداد وتصنیف يوسف خياط 
(بيروت: دار لسان العربٴت۔دٴ) ‏ خلف۔ 

.0۲ محمود عبد المولى» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

.55 المرجع نفسهہ ص‎ )٥( 

.۳۲ عمرو محي الدين» التخلف والتنمیة (بیروٹ: دار النهضة العربية» ت-د)؛ ص‎ )٦( 

(۷) أنظر: عادل مختار الهواريء التغيير الاجتماعى والتنمية فی الوطن العربى. 
( الإسكندرية: دار المعرفة الجامعی۱۹۹۳)ء ص .١١١‏ ۱ ۱ ا 


۸۹ 


)^( انظ یلست وی السمالوطي؛ علم اجتماع التنمیة دراسة في اجتماعيات 
العالم الثالث» الطبعة الثانية (الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۷۸٦۱)ء‏ ص۸٤-‏ 
٦‏ و أیضا: غریغوار منصور مرشو مرجع سابق» ص .11١-944‏ 

(۹) غریغورا منصور مرشوء مرجع سابق» ص۸1 . 

)٠١(‏ نادية رمسیس۔ ‏ النظرية الغربية و التنمية العربية ٠‏ المستقبل العربي» بيروت: العدد 
٤‏ (يونيو »)۱۹۸٤‏ ص۳ 

)01 عمرو محي الدينء مرجع سابق» ص ۱۹۲-۱٥۵۵‏ . 

)٢(‏ أنظر: محمود عبد المولى. مرجع سابق» ص 0-74.و 
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و محمد الجوهري» علم الاجتماع و قضايا التنمية في العالم الثالث» ط۳ (الإسكندرية: 
دار المعرفق ۱۹۹۰)ص 0۳-۲۷. 

(17) محمد الجوهري: مرجع سابقء ص۳۲ وكذلك أنظر: أند رو ويبستر»مدخل 
لسوسيولوجية التنمية» ترجمة: حمدي حمید یوسف: مراجعة قيس النوري» ط١‏ (بغداد: 
دار الشؤون الثقافیة العام٦۱۹۸)‏ ص۳٣٢‏ وص٣٦۳‏ وما بعدها. 

)۱٤(‏ ابن منظور: مرجع سابق ص۷۲۵. 

)٠١(‏ أحمد زكي بدوي» معجم المصطلحات الاقتصادية إنكليزي» فرنسي» عربي 
القاهرة: دار الكتاب المصري [ت د ]) ص ٠٦‏ 

)١161(‏ السيد الحسینی؛ التنمية والتخلف: دراسة تاريخية بنائية» الطبعة الثانيةء (القاهرة» 
دار المعارف۱۹۸۲۰) 7 ٦-٥٦‏ 

(۷) سميرة كامل محمد التنمية الاجتماعية» مفهومات أساسية رؤية واقعية. 
(الاسكندرية: المكتب الجامعي الحدیث: ۱۹۸۸)» ص 15. 

(۱۸) عبد الهادي الجوهري. عبد المنعم بدر- أحمد رفعت جواد. دراسات في التنمية 
الاجتماعیة مدخل إسلامي. (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق: ۱۹۸۲)ء ص۸ 

() نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص۲۳۲. 

(۲۰) المرجع نفسه. ص ۲۳۳-۲۳۲. 


۹۰ 


)١(‏ عبد المجيد النجارء فقه التحضر الإسلامی, الطبعة الأولى (بيروت: دار الغرب 
الاسلامي ۱۹۹۹ )ص .٤٢‏ ۱ 

)٢(‏ انظر على سبيل المثال: نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص 4١6‏ وما بعدهاء 
وأيضا: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة ندوة التنمية من منظور إسلاميء 
(الأردن: منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية مؤسسة آل البیتء١۱۹۹)‏ 
ج٢‏ ص٦٦٦.‏ 

(۲۳) ندوة التنمية من منظور إسلامي» مرجع سابق» ج ۲٤ص ۰۱۱٤‏ 

(14) نبيل السمالوطي» مرجع سابق»ص ن. 

.1١-69 اندرو ويبستر» مرجع سابق» ص‎ )۲٥٢( 

(31) نبيل السمالوطي» مرجع سابق ص .١١‏ 

(۷) أندرو ویستر مرجع سابق ص ”57. 

(۲۸) السيد الحسيني» مرجع سابق» ص ۳۳. 

(۲۹) لمزيد من التعمق أنظر: غريغوار مرشو» مرجع سابق ص۲۸-٣٦۳۔‏ 

(0) محمود عودة» تاريخ علم الاجتماع مرحلة الروادء جزءان(الاسکندریة: دار 
المعرفة الجامعی۱۹۹۸)؛ ج ۱» ص ۲۹۵. 

(۳۱) المرجع و الصفحة نفسهما. 

() عبد الفتاح علي الرشدان ‏ رؤية في التنمية العربية نحو الحد من التبعية وتحقيق 
التنمية المستقلة ˆ شؤون عربية» القاهرة: العدد۹۸. (يونيو / حزيران» ۱۹۹۹)ء ص ۷۹ 

(۳۳) أندرو ویبستر» مرجع سابق ص 6/. 

.۲٤۰-۲۳۹ نصر محمد عارف: مرجع سابق» ص‎ )۳٤( 

(0") المرجع نفسه» ص .115-١147‏ 

)۳٦(‏ انظر عادل مختار الهواري» التغيير الاجتماعي والتنمية في الوطن العربي» مرجع 
سابق» ص١٥۱.‏ 

(۳۷) نبيل السمالوطي» مرجع سابق» ص 4. 

(۳۸) المرجع نفسه» ص .٠١‏ 

(7) انظر الصفحة 75 من هذا الفصل. 


۹۱ 


(۹) انظر: السيد الحسيني» مرجع سابق ص٤٣.‏ 

.65 السيد الحسيني» مرجع سابق ص‎ )٠٤( 

(41) المرجع نفسه» ص 77-056 

.۷۳ المرجع نفسه.ص‎ )٦٤( 

.٦۷ص نبيل السمالوطي؛ مرجع سابق‎ )٣٤( 

./8 السيد الحسيني» مرجع سابق» ص‎ )٤٤( 

./0 المرجع نفسه. ص‎ )٤٤( 

(45) نبيل السمالوطي» مرجع سابق ص .5١-7١‏ 

(۷) انظر الحسيني» مرجع سابق. ص 650. 

(۸) انظر: نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص۱۸۰ وكذلك: نبيل السمالوطي» مرجع 
سابق ص *1-/". 

(49) روجى غارودي» حوار الحضارات» ط٢‏ ترجمة عادل العوا (بيروت منشورات 
عويدات» ۲ ص 1-84 4. 

(:0) غريغوار مرشوء مرجع سابق: ص18. 

.۸۱ أندرو ويبستر» مرجع سابق»ص 1/8 ص‎ )0١( 

.۲۳۳۴ وص‎ ٣۴۰ محمد عودة» مرجع سابق» ص‎ (o۲) 

(0۳) عبد الصمد الديالمي» القضية السوسيولوجية نموذج الوطن العربي۔(المغرب: 
إفريقيا الشرق؛ ۱۹۸۹)؛ ص 564. 

(04) نصر محمد عارف» مرجع سابق ص۲۴۳۹. 

)٤٥(‏ إسماعيل صبري عبد الله "العرب بین التنمية القطرية والتنمية القومیةٴ المستقبل 
العربى: العدد ۳ (أيلول /سہتمبر۱۹۷۸))ء ص .15-1١6‏ 

5-5 علي شريعتي» العودة إلى الذات الطبعة الأولى» ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا 
(القاهرة: الزهراء للاعلام العربي» )۱۹۸٦‏ ص ۳۸-۳۷ 

(010) السمالوطي» مرجع سابق» ص۷۹؛ وأيضا: روجي غارودي» مرجع سابق» ص 17- 
۲ وكذلك: عادل مختار الهواري؛ مرجع سابقء ص١۳٣.‏ 


۹۲ 


(9۸) ياسومازا كوروداء 'التحديث والاغتراب فی الیابانٴ المستقبل العربىء بيروت: 
العددة" (نوفمبر ١۱۹۸)ء‏ ص ۱۷۳-۱۲۲ وأيضا: کے خضرء “الظاهرة اليابانية کیت نراها 
كعرب ' العربي» الكويت: العدد۸٢٦‏ (ینایر۱۹۹۹)ءص ۱۲۹۔. 

(۹) انظر: عمرو محي الدين» مرجع سابقء ص 218-١7‏ وكذلك أندرو ويستر» مرجع 
سابق» ص ۸٤-۸۳‏ . و كذلك عبد الصمد الدیالمي؛ مرجع سابق» ص ۲۳. 

(60) عبد الصمد الديالمي» مرجع سابق ص٤۲.‏ 

(1۱) أنظر نادیة رمسیس مرجع سابق» ص .۳٤‏ 

(*) فرانسيس فوكوياماء مفكر أمريكي من أصل ياباني کان بشغل منصب مدير 
التخطيط بوزارة الخارجية الامريكية. 

(17) فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ» ترجمة وتعليق حسين الشيخ» الطبعة الأولى 
(بيروت: دار العلوم العربیف۱۹۹۳)ء ص 10-54 

(8) جودت سعيد وعبد الواحد علواني؛ الإسلام والغرب والديمقراطية قراءات 
وتعليقات على مقالتي صدام الحضارات لهلنتيغتون والإسلام والغرب لبريان بيدهام» الطبعة 
الأولى(بيروت: دار الفكر المعاصرء٦۱۹۹)ءص .٠٤‏ 

(14) فرانسيس فو كوياماء مرجع سابق» ص۲۷۸- ۲۷۹. 

(*) صامويل هانتينغتون: بروفیسور أمريكي من أصل يهودي متخصص في الإدارة 
العامة ومدير معهد ”جون ألين” للدراسات الاستراتيجية بجامعة هارفارد» اشتغل بموضوع 
الاستراتيجية العسكرية بحثا وتدريسا و مهتم بالدراسات المقارنة في مجال السياسة 
الأمريكية و سياسات دول العالم الٹالٹ: ترأس بين عام ۱۹۷۸-۷۷ قسم التحليل و 
الاستشراق بمجلس الأمن القومي الأمريكي. 

.۲۳ جودت سعيد و عبد الواحد علواني» مرجع سابق» ص‎ )٦٥( 

)٦٦(‏ محمد عابد الجابري؛ قضايا في الفكر العربي المعاصرء العولمة» صراع 
الحضارات العودة إلى الأخلاق التسامح» الديمقراطية ونظام القیم؛ الفلسفة و المدنیةق 
الطبعة الأولى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية:1491)» ص۱۲۲ وللإطلاع أكثر 
على مضمون أطروحة صدام الحضارات أنظر: صامويل بي هانتنغتون الإسلام و الغرب 
آفاق الصدام ترجمة مجدي شرشرء الطبعة الأولى(القاهرة: مكتبة مدبولي» .)۱۹۹٦‏ 


۳ 


(۷ نبیل السمالوطي» مرجم سابقء ص ۷۷-۷۳ 

0-56 روجي غارودي» مرجع سابق» ص‎ (1A) 

(۹) أندرو ويستر» مرجع سابق» ص١۱۱‏ و ما بعدهاء وكذلك السيد الحسيني» مرجع 
سابق» ص 46 وما بعدها. 

(۷۰) محمد السبد السعيدء نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية ٠‏ المستقبل 
العربی» بيروت:العدد ۰1۲ (نیسان/أأبریل+۱۹۸۲)؛ ص۳۱۔ 

)0۷۸ المرجع نفسه. ص 0-7١‏ 

(۷۲) عبد الله عبد الخالقء في قضایا التنمیة التخلف و التبعية في الوطن العربيٴ 
المستقبل العربي» بیروت: العدد ٩٤‏ (ديسمبرء ١۱۹۸)ء‏ ص۱۳۲. ۱ ۱ 

(۷۳) الرجع نفسه. ص ۱۳۲. 

(۷4) سعد الدين إبراهيم “حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية ٠‏ المستقبل 
العربي» بيروت: العدد ۱۷ (تموز/ یولیو ۱۹۸۰)؛ ص /7. 

(00 أنظر: اندرو ویستں مرجع سابق؛ ص٦٢٦۲‏ و ص .۲٦٦‏ 

(5) سعد الدين إبراهيم» مرجع سابق» ص .٠١‏ 

(۷۷) محمد السيد سعید» مرجع سابق ص ."١‏ 

(۷۸) المرجع نقسه» ص۲۹ وانظر كذلك: سعد الدين إبراهيم» المرجع السابقٴ؛ص۷. 

(۷۹) محمد السيد سعید» مرجع سابق:؛ص ۳۰ 

(۸۰) سعد الدين إبراهيم» مرجع سابق» ص ۸۰. 

.1١6 -1١٠١ 4 السيد الحسيني» مرجع سابق» ص‎ )۸١( 

(47) سعد الدين إبراھیم مرجع سابق» ص .١١‏ 

(۸۳) المرجع نفسهہ ص۱۲. 

)۸٤(‏ محمد السید سعید؛ مرجع سابق» ص۳۲ 

)۸٥(‏ سعد حسين فتح الله التنمية المستقلة المتطلبات و الاستراتيجيات و النتائج» دراسة 
مقارنة فى أقطار مختلفة سلسلة أطروحات الد كتوراة؛ (۲۷) الطبعة الأولى (بيروت: مر كز 
دراسات الوحدة العربية.996١)‏ ص ۲۸- ۲۹. 

.۳۳ محمد السيد سعید» مرجع سابی» ص‎ )۸٦( 


۹٤ 


(۷ المرجع نفسه» ص ٣٣‏ 

(۸۸) سعد الدين إبراهيم؛ مرجع سابق» ص .۱١‏ 

(۸۹) محفوظ جبارء ٴالعولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة “"جامعة قسنطینة 
قسم علم الاجتماع: فعاليات الملتقى الدولي الجزائر والعولمة(۲۳-۲۲ نوفمبر۱۹۹۹)؛ 
ص ٤٤۹‏ وما بعدها. 

(۹۰) محفوظ جبار» المرجع نفسه» ص 406. 

(41) مبارك بوعشة "العولمة مقاربة اقتصادية المرجع نفسه. ص٣٣۳۷۳-۳‏ نقلا عن 
منير الحمشء العولمة ليست الخيار الوحيد. 


۹٠ 


الفصل الثاني 


التخلف من منظور مالك بن نبي 


۹۷ 


تمھید: 

تندرج موضوعات التخلف والتنمية-كما هو معروف في حقل العلوم 
الا جتماعیة - ضمن سياق الدراسات التى تعنى بالتغير الاجتماعی؛ وإذا کان 
سس هارع اسان تى قارف لاج الامی نس الات 
الإنسانية إلى مبارحته من خلال عمليات التنمیة والتخطیط الهادف. فإن 
تحقيق هذه الغاية ينبني على فهم واستيعاب وتصور خاص لعملية التغير 
الاجتماعي. فكل تغيير اجتماعي مبني بالتالي على فهم خاص لعملية التغير 
الاجتماعی؛ وكلما تعمق فھمنا به أكثر أمكننا من خلال معرفة قوانينه 
التدخل لتعديل مساره نحو غاية محددة ومرغوبة. وسنحاول فى هذا 
السياق إبراز تصورات مالك بن نبي لمشكلة التخلف بعت ذلك 
بتلخيص عام لنظريته في التغير الاجتماعي حتى يتسنى لنا فهم إسهاماته 
حول التتخلف. 


أولا: مالك بن نبي - حياته. مصادر فكره. تراثه الثقافي 

إن استيعاب مفردات منظومة مالك بن نبى الفكرية فى أبعادها 
المختلفة» والتعمق في فهم إبداعاته التحليلية لمشكلات الحضارة والثقافة 
وغيرها من المشکلات: مبنى أساسا على القراءة التتبعية للظروف 
لماه را ےه الت شكلح شر وضاعت سال رہہ گنا 
هو مقرر في دراسات علم الاجتماع: أن توليد المعارف والأفكار إنما هو 
خلاصة حیثیات تصنع الإنسان (اجتماعية المعرفة). فالكثير من الإسهامات 
التي قدمها ابن نبي مطبوعة بميسم البيئة التي عاشهاء هذه البيئة التي تنوعت 
مكانيا وثقافياء بين قسنطينة وتبسة أثناء طفولته» وبين فرنسا والجزائر عندما 


۹۹ 


انتقل طالباء ثم إلى المشرق العربي والعودة إلى الجزائر أخیراء فقسمت 
حياته إلى أربعة مراحل هي : 


-١‏ مرحلة الولادة والنشأة -٣‏ مرحلة الهجرة إلى العالم العربي 
۲- مرحلة الهجرة إلى فرنسا -٤‏ مرحلة العودة إلى الجزائر 
١‏ حياته 


ولد مالك بن نبي بن الحاج عمر بن لخضر بن مصطفى بن نبي في 
قسنطينة في جانفي 1900 في أسرة محافظة وفقيرة» وفي جو تبسة 
المحافظ 00 هذه الأمروبدات سے فة کے لوت حلت 
الصالحة دورا كبيرا في صياغتها عبر المعاني التوجيهية التي كانت تطبعها 
عليه من خلال قصصها وحكاياتها. وبتفوق نجح في شهادة الدروس 
الابتدائية لينتقل بعدها إلى قسنطينة لمتابعة دروسه في المرحلة التكميلية 
بمدرسة سيدي الجلي؛ إذ يحضر المرشحون خلال عام أو عامين للدخول 
إلى المدرسة أو إلى معهد المعلمين أو ليكونوا مساعدي أطباء”". واضطر 
نظرا للتوجيه الذي أرادته عائلته له لكي يكون عدلا في الشرع الإسلامي 
أن يسجل نفسه في دروس الشيخ عبد المجيد في النحو". في هذه 
المرحلة أخذت آفاق ابن نبي تتوسع عبر قراءاته المتنوعة ومشاهداته 
ومعايشته الميدانية» وبعد أن أنهى دراسته الثانوية قرر هو وصديق له السفر 
إلى فرنسا ليخوضا معا تجربة البحث عن العمل لتأمين مستقبله لکن قساوة 
ظروف العمل والعيش جعلته يرجع إلى الجزائر أين بقي مدة عاطلاء ثم 
اعتمدته محكمة تبسة معاونا متطوعا إلى حين أن يبلغ السن القانونية 
للعمل(٢۲‏ سنة) فكانت له فرصة كبيرة لاستكشاف أعماق المجتمع 
الجزائري عبر الرحلات العملية التي كان يقوم بها في ريف تبسة 
والصحراء» حتى عين عدلا في محكمة آفلو في مارس ۱۹۲۷ء والتي انتقل 
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بعدھا إلى شاتودان (شلغوم العيد) لکن ظروف العمل السيئة جعلته يستقيل 
في النهاية ليؤسس مع صهره مطحنة في منطقة تبسة» غير أن تبعات أزمة 
۹ جعلت هذه التجربة تتعثر. بعدها قرر ابن نبى إكمال دراسته 
الجامعية» وانتقل إلى فرنسا فى سبتمبر ۱۹۳۰ قصد التسجيل فى امتحانات 
الدخول إلى معهد الدراسات الشرقية» بيد أن المعامل الاستعماري الذي 
يلاحق ابن المستعمرات لاحق هذه المرة أيضا ابن نبی؛ إذ إن نتيجة 
الامتحان كانت خيبة أمل سجلها بقوله ٴونودي علینا فدخلنا ولم تبد أية 
صعوبة في الاختبارات» ولكن النتيجة كانت خيبة أمل» لم أنجح”" وهو ما 
جعله يقتنع بأن الدخول إلى هذا المعهد بالنسبة لمسلم جزائري لا يخضع 
لمقياس علمی؛ وإنما لمقياس سياسى» بعدها انتسب إلى مدرسة اللاسلكى» 
وقبل هذه الفترة استطاع ابن نبي عبر جولاته الباريسية أن يكتشف أشياء 
كثيرة كان لها أثرها الكبير على حياته وحتى على إنتاجه الفكري فيما بعد. 
إنها متحف الفنون والصناعات الذي عمق في نفسيته الأهتمام بالجوانب 
التكنولوجية للحضارة» ومركز الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين الذي 
كشف له عن بعد مهم في أعماق المجتمع الفرنسي؛ كما استطاع من 
خلال الانخراط في هذه الوحدة وهي مركز يدار وينظم شؤونه طبقا 
وصداقات مع بعض أفرادهاء مكنته عبرهم من الولوج إلى العمق 
الاجتماعي والثقافي للمجتمع الأوربي (الفرنسي). وبالحي اللاتيني أين كان 
يقطن الطلبة المغاربة بدأ نشاط ابن نبى السياسى فى أوساط الطلبة داعيا 
إلى الوحدة المغربية» كما كانت رغبته واضحة فى أن يكون حلقة الوصل 
بينهم وبين وحدة الشبان المسيحيين. وفي هذه الفترة التقى بحمودة بن 
الساعى الذي سيكون له الدور الکبیر فى توجيه اهتماماته الفكرية. ونظرا 


لقدراته النظرية» وبتوجيه من أستاذ الریاضیات في مدرسة اللاسلكي؛ غير 
مالك دراسته ليلتحق بمدرسة متخصصة فى الكهرباء والميكانيك» وتعرف 
في هذه الفترة على فتاة فرنسية ا ر ا ر ۹۳0 
أتم دراسته وتخرج مهندسا کھربائیاء وحينها كانت تراوده فكرة السفر إلى 
الشرق» لکن کل محاولاته باءت بالفشل» فعاد إلى الجزائر ثم استدعاه 
بعض المهاجرين الجزائريين ليدير مدرسة نادي المؤتمر الإسلامي 
الجزائري لاجل تثقيف العمال وتعليمهم» ثم توقفت هذه التجربة نتيجة 
المنع اللإداري؛ فعاد بعدها إلى الجزائر لکن ظروف الحرب العالمیة الثانية 
ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في الجزائرء الشيء الذي جعله 
يرجع إلى فرنسا ثانیة(۱۹۳۹) ليعمل بعدها صحفيا في جريدة اللوموند 
الفرنسية» ويبدأ إنتاجه الفكري» فأصدر الظاهرة القرآنية وأخرج شروط 
النهضة”» ثم وجهة العالم الإسلامي... وفي الخمسينيات التي عاشها مغتربا 
وجد الفرصة متاحة أمامه للتوجه إلى مصر خاصة أنها تشهد ثورة جديدة. 
فجاء إليها في عام ۱۹۵١‏ حاملا معه كتابه “فكرة الأفروآسيوية *؛ حيث 
أصبحت القاهرة بالنسبة إليه مر كز نشاط ثقافي» أتقن فيها اللغة العربية 
وأصبح يكتب بها مباشرة» وبدأ يحاضر في المعاهد والجامعات» وتحول 
بيته إلى منتدى فكري يرتاده المثقفون من الطلبة والأساتذة من داخل مصر 
وخارجها". وتوسعت شبكة علاقاته الفكرية فاستدعته الكثير من دوائر 
الثقافة في سوريا ولبنان والكويت فانتقل إليها محاضراء واختير مستشارا 
لوقي الان بالقاعره کنا شارك فى النديد ن انات مجم 
البحوث الإسلامية. وفي هذه الفترة تعرف ابن : نبي إلى عمر كامل مسقاوي 

وعبد الصبور شاهين؛ حيث سيكون الأول- فيما بعد - المسؤول القانوني 
عن نشر إنتاجه الفكري والوصي عليه””» وسيكون الثاني مترجم العديد من 


كتاباته إلى العربية. وبعد استقلال الجزائر وانتصار ور تھا-۔ التى ناضل من 
أجلها عبر بعض الخطابات والرسائل التى تبه مك التحدة الشعب 
الجزائري يبادء وعرض نفسه على قيادة الثورة التي لم ترد عليه 

وفي عام ۱۹٦۳‏ عاد إليها؛ حيث تولى منصب مستشار التعليم العالي» ثم 
مديرا لجامعة الجزائر ثم مديرا للتعليم العالي ليستقيل في الآخير ويتفرغ 
للعمل الفكري حتى توفي في "١‏ أكتوبر ۱۹۷۳۔ 
؟"- مصادر فكره 

لقد تضافرت عوامل كثيرة ومتنوعة شكلت في مجملها المصادر 
الأساسية التي تكون عبرها النسغ الفكري لمالك بن نبي والذي خلفه عبر 
كتاباته العديدة» یمکن أن نجمل هذه المصادر فى: 

-١‏ البيئة العائلية انت لضاف اتی 

-١‏ المحيط الاجتماعي المحلي 4- القراءات ااا 


١‏ البيئة العائلية 

إن البيئة العائلية التى ولد فيها ابن نبى كانت المحضن الأول الذي وجه 
أفكاره وتكون فيه ضميره» فجدته لأمه لعبت دورا أساسيا في غرس القيم 
الاخلاقیة الإيجابية وتغذيته بشعور ديني يتمحور حول حب الخير ونبذ 
الشر من خلال القصص و الحكايات التي ترويهاء وهو ما شهد به في 
کم شر كاذك هلاه سرک الا ولق اک يداد 
رم فرق و كلك ف ايج رد اجات أدرك إلى أي بعد كنت مدا 
لتلك الجدة العجوز'". كما كانت حكاياتها عن الاستعمار» وعن المآ سي 
التي ارتكبها أيام دخوله مدينة قسنطينة» البذور التي وجدت سبيلها إلى 
عقل الطفل»ء وكونت في لاشعوره وعيا سيتعمق وستظهر آثارہ حتى في 
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إنتاجه الفكري. وتظھر عناية الأسرة بطفلها من خلال حرص والديه على 
تنشئته تنشئة محافظة» فقد انتظم في الكتاب رغم ظروف الأسرة 
الاقتصادية البائسة؛ إذ اضطرت والدته ذات يوم لكي تدفع لمعلم القرآن 
الذي يتولى تدريسه بدل المال سريرها الخاص. 


٢٢‏ المحيط الاجتماعي الحلي 

إلى جانب الثقافة الشفهية التى كانت تحكى عن مآسى الاستعمار 
والتى أخذها عن جدته بدأ اوس مر اس الا سا سس 
تلك التغيرات السالبة في حياة أمظ وميه ول نات وضع عائلته مادياء 
وهجرت في النهاية الجزائر لتلجأ إلى طرابلس الغرب مع تلك الموجة من 
الهجرة التى اجتاحت مدن قسنطينة وتلمسان» تعبيرا عن رفض المساكنة 
مع المستعمر. هذه الهجرة التي رافقتها تحولات اجتماعية في العادات 
والنظم التفلیدیة كالزواج والاعياد...كما شاع الخمر وشاربوه» وبدت 
بوادر استغلال الثقة والمخالفة لتقاليد البلاد العريقة في الظهور. لقد بدأ 
المجتمع القسنطيني الذي ما برح ابن نبي يقضي فيه بعض أيام طفولته 
بتصعلك من فوق ویسودہ الفقر من تحت وغدا التمزق الاجتماعي 
والاقتصادي وحتى الثقافى السمة البارزة التى بدأ وعى الطفل يختزنها 
ويستشعر سلبيتها. هذا الوعي الذي سیتعمق أكثر بانتقاله إلى قسنطيئة 
تلميذا فى مدرسة سيدي الجلى. 

التحق - إذا- مالك بن و المدرسة ودرس على يد السيد مارتن: 
وجل فى الفئزة نفسها فى درون القیخ عبد النجد الذي كان أستاذا 
بعد تلاميذ الدروس المتممة. وعن هاتين الشخصيتين اللتین بدأتا تطبعان 
على شخصيته بعض الميزات يقول هذا الشيخ من ناحية ومسيو مارتن من 
ناحية أخرى كونا في عقلي خطين حددا فيما بعد ميولي الفكرية". لقد 


١١ 


كان الشيخ عبد المجيد يعطي دروسا في النحو كل صباح في الجامع 
الكبير» يتخللها نقده وعداؤه لبعض التقالید البائدة في المجتمع المسلم 
كالمرابطية. ونقمته على إساءة تصرف الإدارة الفرنسية وشططها. هذا النقد 
أذكى في نفوس التلاميذ تأييدا وحماسة زادت منها دروس الشيخ ابن 
العابد والمولود بن الموهوب مفتي قسنطينة والتي نمت فيهم روح الانعتاق 
والخلاص. لقد بدأت عبرها بذور النزعة الإصلاحية في شخصية ابن نبي؛ 
حيث يقول"... وکنا نجد شيئا أكثر لدى الشيخ مولود بن موهوب... لقد 
احتفظ الشيخ في ذهنه بذلك الأثر الذي غرسه في نفسه دراسته على بد 
معلمه (عبد القادر المجاوي) وقد تولى هو نقل تلك الغرسة إلى الأجيال 
من المدرسين وكنت منهم» وقد أينعت ثمارها في الحركة الإصلاحية 
الناشئة في الجزائر”'" أما عن أساتذته الفرنسيين فقد كان لهم تأثير على 
شخصيته بشكل آخر؛ فالاستاذ مارتن غرس فيهم تذوق المطالعة على وجه 
الخصوص: ومن خلاله استطاع الاطلاع على كثير من جماليات الادب 
الفرنسي.كما كان لتوجيهات بوبريتي(8081181151) فيما يمرؤون من 
کتب؛ ولدروسه في التاریخ والأدب الفرنسي أثر هام. لقد صب الأساتذة 
الفرنسيون في نفسه وفي نفوس أقرانه» محتوى ديكارتيا يبدد ذلك الظلام 
الذي نمت فيه العقلية الخرافية المتعاطفة مع الخرافات النامية في الجزائر. 
وبهذا أتيح له أن يجمع بين إيجابيات الثقافة الأوربية بمحتواها الديكارتي 
وأساسيات الثقافة العربية بروحانيتها الإسلامية» وهو ما عمقه ابن نبي في 
مراحله اللاحقة وطبع فكره بطابع جعله يختلف عن غيره من المفكرين. 

بالإضافة إلى ذلك فقد كان مقهى “بوعربيط” وٴابن یمینةٴ صالونا أدبيا 
يلتقي فيه تلاميذ المدرسة» وجموع طلبة ابن باديس فيتبادلون الحديث 
والنقاش في القضايا الأدبية والسياسية» وعبر هذا الصالون تفتحت آفاق ابن 


می على اء دة كال الأشين عياله راتا م طف کال 
وتح ر كات الح ركة الاصلاحية. 

إن المجال الاجتماعي الذي بدأ یتسع منذ أن جاء ابن نبي إلى قسنطينة 
سوف یتسع أكثر عندما ينهي دراسته. عبر رحلة البحث عن العمل التي 
ساقته إلى فرنساء وعبر جولاته في بوادي تبسة قبل تعيينه» وعندما انتقل 
علا إلى آفلو لفط شيف مم ات ان ہر کی أ كر عل سر 
المجتمع الجزائري» وعن فضائله التي لا زال محافظا عليها رغم الحضور 
الاستعماري» فقد سجل'وإنني الآن أعلم أن المسلم قد احتفظ بقيمته في 
سائر محن الحياة» وأعلم أنه حتى في ظروف حياة الفلاح الخشنة... 
فالإسلام قد صقل الإنسان في شروط أقرب إلى أخلاق الحضارة"”. 
وسجل أيضا في تجربته الأولى التي قادته إلى فرنسا "على الرغم من كل ما 
أصاب المجتمع الإسلامي من انحطاط منذ أمد طويل فالإسلام قد 
حفظ فيه الشعور الإنساني في مستوى لم يصل إليه العديد من البلاد 
المتحضرة”» وهي الأمور التي سمحت له فيما بعد دراسة أزمة هذا 
المجتمع الذي خرج من الحضارة» فقد كرس جل حياته من أجل أن يعود 
إلى حلبة الحضارة من جديد. كما كانت معاناته بعد إنهاء دراسته الثانوية 
في الحصول على عمل يضمن مستقبله» والواقع الذي كان يعيشه كأحد 
أبناء المستعمرات» قد أثر في نفسه حيث يقول کان هؤلاء الأوربيون 
يستقطبون تفكيري» وخاصة طلاب المدارس الثانوية منهم؛ حيث كنت 
أراهم يوم الآحاد یتنزھون تحت إشراف ناظر مدرستهم مرتدين زيهم من 
الجوخ الاخضر الغامق» وكان الخيال ينطلق بي معهم» فهؤلاء سيصبحون 
محامين أو أطباء أو أساتذةء أما أنا فقد حكم علي بأن أكون عدلا*» 
وأحداث أخرى عاشها فی صباہ أو سمعها عبر حكايات جدته» أو عايشها 


وهو فى فرنسا... قد عمقت اهتماماته بالظاهرة الاستعمارية. إنه فى 
اوه لمات ھی رع مک اوقا و ف عد كراج لع يقل 
من الحديث عن اليد الخفية والظاهرة للاستعمار في تشتيت معالم حياته» 
من موقف ذلك الأوربى الذي ركله ذات مرة إلى ولعه بقصة خطاب ذلك 
لف تھی تی سی إلى ما الا خاانی سام 
أجل حقوق الجزائريين» إلى أخبار مصطفی كمال التي كان يراها في 
رة راد للخلا والاتعتاق و إن عم قبولة فا بعد طالب فی مود 
القواسات الف فا فك عمق احباينه ووعية ہا أصبح مه المعامل 
الاستعماري. إن هذه الأحداث وغيرها تبسن مدی تأثره بالظاهرة 
الاستعمارية» تلك التى أفردها بدراسات مهمة فى كتبه المختلفة والتى 
كانه کی ا اک ی فيه يدن تحن أن سد بهذ اندز اكات 
التحليلية(الصراع الفكريء القابلية للاستعمار) جاءت جديدة في منحاها لا 
تجد مثيلا لها في دراسات المشارقة مثلما أكد ذلك محمد المبارك 057 


٣-٢‏ المحيط الاجتماعي الفرنسي 

إن معايشة ابن نبي للبيئة الفرنسية في مدة تتجاوز الخمسة والعشرين 
عاها غا قد اتح اید کم رس أن عرف على إطار 
حضارة جديدة» يختلف تماما عن الإطار الذي ضمه فى المرحلة الأولى 
من حياته ٴوطبیعي جا أن بكرن حت الاستفادة فى الان اكير نظرا 
لمستوى النضج العقلي لمالك بن نبي. بینما العمر السابق الذي قضاه 
بالجزائر كان يجمع بين الطفولة وعدم النضج ”"“ وأن يكون أثرها على 
بنيته الفكرية واضحا. 

نقد طول ہاب هاف قنور سكنيو نت م 8و1 اة ال 
محيف راا كانت له كما گا مھا لعف 
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على الحياة الباريسية قبل أيام الامتحان. لقد ساقته إحدی جولاته إلى 
متحف الفنون والصناعات أين وقف على الجوانب التكنولو جية للحضارة 
فلمس من خلاله بعدا جديدا لم يعهده في مجتمعه» ذلك المجتمع الذي 
بلفه التخلف العلمي والتكنولوجي وهو ما كان له أكبر الأثر عليه فكريا 
وسلوكيا. واستمرت زياراته لهذا المتحف ولكن لم يبق بالنسبة إليه مجرد 
مكان جمعت فيه غرائب وعجائب ما أنتجه الفن والصناعة» ولكنه 
المستودع الذي أودعت فيه الحضارة أعلى ما أنتجته عبقريتها العلمية 
والتكنولو جية» بوصفها شهادات أمام التاريخ على مراحلها المختلفة". 
ومن الأحداث الأخرى التى سجلت طابعها على تفكيره انتظامه فى الوحدة 
المنديحة ليان فرصت اعرا لكان الذي کال :فيه نک 
الروحيء والذي تفتح فيه ضميره على المشکلات التي شغلت حياته فيما 
بعد. إن فكرة الفعالية التي تطبع الكثير من كتاباته تعد فكرة جوهرية 
استقاها من هذا المخبر الثقافي للحضارة الغربية» يقول القريشي إن روح 
التماسك والفعالية الاجتماعية التى لمسها فى علاقات وأنشطة شبان الوحدة 
فی رطق ما بل یضام إلى فور غاد السا 
والمجتمع إذا ما أريد البدء بالنهوض في مجتمعه الجزائري» أو أي مجتمع 
متخلف يفتقد شبكة العلاقات الاجتماعیة أويعاني من ضعفها"'. 

وهو ما صرح به ابن نبي ليكون حلقة الوصل بين طلبة الحي اللاتيني 
المسلمين» وبين شبان الوحدة المسيحيين ليتلقى هؤلاء دروسا في الفعالية 
والحضارة"". 

في هذا المحيط الثقافي الجديد تعرف ابن نبي على خديجة التي 
ا فاص حت زوجم والنی کان لها الأثر الكبير على تجياته 
الاجتماعية وعلى منظومته الفكرية. 


إننا حينما نتمعن في تحليله لفصول الثقافة نجده خص فيها فصلا مهما 
شرانکری السا تھے كي ظا لوقا رق كانه لمعل تحت 
الجمالء فالجمال هو الإطار الذي تتكون فيه أية حضارۃ'' 

لقد كان للنزوع الجمالي في شخصية مالك بن نبي ميول أصيلة زادها 
رسوخا المحيط الاجتماعي الفرنسي بتناسقه ونظامه؛ إلا أن هذا الميل قد 
تعزز عبر معايشته لزوجته من خلال ما أورثته في نفسيته من نفور لكل ما 
یسئ لذوق الجمال. كما كان دورها(زوجته) فى أنه تعرف من خلالها 
على الوجه الأصيل للحضارة الفرنسية. ۱ 

أما الشخصية الثانية التي التقاها وعقد معها صلات فكرية وأتاحت له 
فرصة تطوير معارفه وتوجهه مفكرا مهتما بشؤون العالم الإسلامي فهي 
شخصية حمودة بن ساعي” الذي يقول عنه.. ولكن بعد أربعين سنة عندما 
تعود إلى بعض ذكريات تلك الفترة أدرك أننى على أية حال أدين 
لحمودة بن الساعى باتجاهق كاتا سنا في غؤون العالم لاشلا © 
لقد كان للمناقشات التي تنعقد بينهما في بيت ابن نبي والتي كانت تدور 
حول محور الإسلام أهميتها في فكر الرجل. 

وفى هذا الإطار لا ينبغى أن نهمل أيضا أثر بعض الشخصيات التى 
جات عداانى ل كرا كيس الا اليس جلها مغر 
"جو جلاري” 0ھ" داعية اللاعنف المهاتما غاندي... 

وإذا كان تكوينه الروحي قد اكتمل بوحدة الشبان المسيحيين» فإن 
انتظامه في مدرسة اللاسلكي ثم في معهد الكهرباء والميكانيك قد فتح له 
بابا آخر كان له أثره الكبير فى إنتاجه الفكريء إنه تلك الثقافة المنهجية 
لی اكتسيها من نرنه الرياضي الضارعةوالذي حصله وع وطالب ف 
هذين المعهدين. كما فتحت له سلسلة الأب مورو باب عالم جديد يخضع 
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فيه کل شيء إلى المقياس الدقيق للكم والکیف: ويتسم فيه الفرد أول ما 
يتسم بالضبط والملاحظة. ومن هذا الباب أيضا کات اتن بی يدل 
الحضارة الغربية. ونظرة سريعة على كتاباته فى هذا الميدان تبرز المنطق 
الصارم البعيد عن التنميق الكلامي والزخرفة اللفظية؛ حيث تسود الصيغ 
الرياضية والمعادلات التي يستخدمها فی إبراز بعض الظواهر الاجتماعية”". 
٤-۲‏ القراءات 

إن تصفح أي كتاب من كتب مالك بن نبي يكشف عن مدى الثراء 
الذي تنطوي عليه سواء من حيث ما يستعمله من مراجع ومصادر ينطلق 
منها إما مقتبسا وإما ناقدا أو متجاوزا أو مقدما لأطروحات غير معهودة 
تاد الا ال وة 

لقد كان لقراءاته المتنوعة منذ أن كان تلميذا فی المدرسة أثرها على 
نفسيته وتوجهه الفکري» فقد طالع لاءد»؛ عانال) من خلال ما کان يعيره 
أستاذه مارتن» وقرأ وهو ابن السادسة أو السابعة عشر ل(001.آ ۲٣e‏ ¡۴) و 
(Claude Fariere)‏ وقرأ (L’aziade)‏ وفاقدات lأlaدة)desenchates (Les‏ 
والرجل الذي اغتال(8۵۵8108٥٥۵ )L homme qui‏ وقرأ (eاdiscip )La‏ لبيار 
بور جي. 

كما كان أستاذه بوبریتی يعطيه کل أسبوع تشجيعا له عددا من 
المجلات والكتب مثل: 

)NNouvelle-litterature )‏ ومجلة (00216:62012) والتى من خلالها 
استطاع أن يكتشف شاعر الهند رابندرانات طاغور الذي يقول عنه” 
هذا الشاعر حررني من إفريقيني بعض الشيء وأطلق ذهني من قيود 
الاستعمار ٴ۶" ومن خلاله اكتشف الفكر الفيدي. 
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كما اكتشف (Eugene yung)‏ وكتابه( L’islam entre la baleine et‏ 
كنناة”) الذي رفع حرارة التيار المعادي للاستعمار في أنناء جيل ابن نبي 
كما يؤكد هو ذلك. ومن مكتبة دورنون تعرف على الفكر الخلدوني في 
ترجمة سلفستر ساسی؛ ومروج الذهب للمسعودي وقرأ ل (200411196)؛ 
حيث يرى أن كتابه "وضع عقلي وأفكاري وفضولي أو بالأحرى ثقافتي 
فى اتجاه محدد ,)۲٢‏ 

واكتشف جون ديوي من خلال ترجمة فرنسیة لکتابه كيف تفکر: لقد 

كان بالنسبة له أكثر من عنوان» وقرأ أيضا السفر ضرب من الموت» واطلع 
على روائع بلزاك وإيزابيل إ ببرھارت( 18 1'1 chaude de‏ ءع«طدره”! «A‏ 
وقرأ لنيتشه وسبينوزا؛ حیث شغلاه وكانا بالنسبة إليه کشفا مهما. 

أما قراءاته العربية فإن"التراث العربي الإسلامي ومنابعه الأولى خاصة 
القرآن الكريم تعتبر الباعث الروحي والفكري الذي يمثل الإشراقة الكبرى 
في تكوين مالك بن نبي» وقد وضع في القرآن كتابه المهم الظاهرة 
القرآنية الذي حاول فيه وضع رؤية جديدة لمسألة الإعجاز تتمحور حول 
التحليل النفسى أو المنطق العلمى والسرد التاریخی المقارن"7". 

وفي إفرادہ للكتابات العربية التي تأثر بها ابن نبي يؤكد على كتابين 
عثر عليهما في مكتبة النجاح بتبسة؛ حيث يعتبرهما الينابيع البعيدة 
والمحددة لاتجاهه الفكري» هذين الكتابين هما (الإفلاس المعنوي 
للسياسة الغربية في الشرق) للشيخ أحمد رشيد رضا و(رسالة التوحيد) 
للشيخ محمد غ0 

لقد كانت اطلاعات ابن نبي متنوعة وثرية في شتى الميادين» كعلم 
النفس والاجتماع والتاريخ والفلسفة والتفسير وفلسفة التاريخ والادب؛ 
دون أن ننسى تخصصه العلمي الذي منح لتحليلاته صبغة خاصة حتى قال 
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عنه عبد العزيز الخالديٴوتکوین المؤلف كمهندس قد ساعده دون شك 
في التصوير الفني للأشياء لکن ثقافته المزدوجة تسمح له بأن يصل هذا 
التصوير بالخطة الإنسانية *". إلى جانب هذه القراءات المتنوعة والثرية 
كان مالك بن نبي نهما في مطالعاته الصحفية والتي جعلته دائم الاطلاع 
على كل جديد فى السياسة والثقافة...فكان من المداومين على جريدة 
القن ون العامة لقسنطينة «LA DIPECHE DE CONSTANTIN)‏ هذه 
الأخيرة التى ولدت فيه القراءة المثابرة للكثير من الصحف؛ حيث يقول 
35 درت من قراءاتی السياسية صحيفة شيوعية (:1.011]01/148011111) 
كانت نروي آکٹر ضمني الوطني "5 

فيا اناي a‏ ع 3 E‏ 
)V10R SPULMAN)‏ وجريدة الإاسدام و E Ew‏ 
)NREPUBL|ICAN‏ والرایة والعصر الجديد... ولعل اتجاهه إلى الكتابة 
الصحفية أثناء وبعد الاستقلال؛ حيث تعد الكثير من كتبه مقالات 
مجموعة؛ راجع إلى تذوقه فن الكتابة الصحفية التي حصلها عبر قراءاته 
المستديمة (للصحف). 


؟ تراه الثقاق 
لقد خلف ابن نبى كتراث ثقافى مكتوب سلسلة كبيرة من الإنجازات 
الفكرية التي كانت تصدر تحت عنوان كبير ھوٴمشکلات الحضارة" هي: 
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وقد صدرت له بعض هذه العناوين المذكورة مفردة حينا ومدبجة 
حينا آخر؛ فكتاب آفاق جزائرية وكتاب إنتاج المستشرقين ومحاضرة 
الديمقراطية في الإسلام؛ صدرت في مؤلف القضايا الکبری ؟8٤ا)‏ 
GRANDES THEMES)‏ وهو عنوان لم يكن من إختيار ابن نبي وإنما هو 
إجتهاد لبعض تلامذته فى الجزائرء والذين جمعوا هذه المتفرقات 
ا ٦۵ء‏ ثم تبنته ندوة مالك بن نبي 
التي يشرف عليها عمر كامل مسقاوي وترجمته وطبعته» كما أن كتاب 
تأملات )۴E۴ELEX10۸5(‏ الذي صدر بالقاهرة عام ۰٦۱۹ء‏ هو عبارة عن 
دمج لكتاب (حديث في البناء الجديد) و(تأملات في المجتمع العربي) 
و(الصعوبات علامة نمو في المجتمع العربي). بالإضافة إلى هذه المؤلفات 
التي تم طبعها ونشرهاء فهناك جملة من الإنتاجات الفكرية لم تزل 
مخطو طة وهي“ 

-١‏ خطاب مفتوح لخرتشوف وأيزنهاور. 

۲- دولة مجتمع إسلامي (أو ولد مجتمع إسلامي 

۳- مذ كرات شاهد للقرن (الجزء الثالث). 

-٤‏ العلاقات الإجتماعية وأثر الدين فيها. 

م نموذج لمنهج وري. 

-٦‏ العفن (وهو رواية كتبها في آخر أيامه بالفرنسية). 

/ا- المشكلة اليهودية. ۱ 

۸- اليهودية أم النصرانية. 

9- دراسة حول النصرانية. 

-٠‏ مجالس تفکیر(محاضرات كان يلقيها في منزله في الجزائر بعد 
الإستقلال والمسجل منها باللغة الفرنسية). 


(() 


۷ 


١‏ مجالس دمشق'۳۲. 

۲- محاضرات لم تفرغ من الأشرطة. 

۳- الإسلام واليابان في المجموعة الآسيوية (وهو كتاب قدمه إلى 
سفارة اليابان بباريس سنة .0)194٠‏ 

وإذا كان ابن نبي غزيرا من حيث الإنتاج الفكري الورقي (حوالی ۳٣‏ 
مؤلفا) فإنه على الرغم من ذلكء لم يكن كما أكد الخالدي کاتبا محترفا 
أو عاملا مكبا على أشياء خامدة من الورق والكلمات» وإتما سعى إلى أبعد 
من ذلك» أي إلى بناء جيل يحمل في عقله وروحه هم النهضة وهو ما 
مارسه عبر ندواته الفكرية التي كان يعقدها في باريس والقاهرة ودمشق» 
وفي الجزائر بعد تفرغه للعمل الفكري والتي أنتجت طليعة فكرية وثقافية 
تنتشر رموزا في كثير من مواقع الريادة في الجامعات والمعاهد“" في شتى 
أنحاء العالم الإسلامي. وشعورا منه بمكانة الجامعة في المجتمع حیث هي 
صانعة إطارات التو جيه والتنفيذ» صانعة الفئة المؤثرة والفعالة في المجتمع؛ 
وجه مالك بن نبي مجهوداته في السنوات الأخيرة من عمره إلى القطاع 
الحيوي عبر الحلقات الأسبوعية التى كان ينظمها فى بيته» والتى قامت 
بوظيفة ترشيد وإيناع (118/801.828147114:11011) لعقل الشباب 
الطالبى وكان من نتائجها(": 

- فتح أول مسجد بجامعة جزائرية والعالم الإسلامي في سبتمبر۸٦۱۹.‏ 

- ظهر الحجاب في الجامعة الجزائرية في عام .۱۹٦۹‏ 

- إنطلاقة دعوية جديدة. 

كما كان لجهوده وجهود بعض تلامذته دور كبير في تنظيم ملتقيات 
التعرف على الفكر الإسلامي(نظم أولها عام ۱۹۸ بثاوية عمارة رشيد)و 
والتي تم تأميمها فيما بعد من طرف وزارة الشؤون الدینیة وأصبحت 


۱۸ 


تعرف بملتقیات الفکر اللإسلامی؛ والتى كانت - ولاشك- مؤسسة ثقافية 


هامة يحضرها شخصيات بارزة في مجال الفكر والثقافة والتشريع 
والاقتصاد والاعلام... 


ثانيا: نظریة مالك بن ثبي ف التغير الإجتماعي 

طرح الفكر الإجتماعي في دراسته لعملية التغير الإجتماعي» رؤى 
ونظريات عديدة حاول من خلالها فهم آلياته وقوانينه وأسبابه 
ومجراه...فحاول البعض إرجاعه إلى عوامل غيبية ميتافيزيقية أو عرقیة: 
وحاول بعضهم الآخر عزوه إلى عوامل إقتصادية» وضمن هذه الرؤىء برز 
اتجاه مهم عرف في الفكر الإجتماعي باتجاه أو نظرية الدورة الحضاریة 
الذي يذهب إلى أن الأنساق الإجتماعية تتغير في شكل دائري عبر مراحل 
متعاقب هذا الإتجاه الذي يعتبر ابن نبى د اقطابة: 

لقد ال دالف سے مھا خلدون- الذي استطاع من خلال 
دراسته للمجتمع الانساني؛ إن يصوغ قانون الدورة التاريخية» والذي يرى 
من خلاله أن المجتمع والدول يمران بمراحل متعاقبة حتى يصلا إلى طور 
الإكتمال. هذه المراحل هي: طور البداوة وطور التدهور والافول» وحدد 
لكل مرحلة منها خصائص وميزات تميزها عن سابقتها- في صياغته لرؤيته 
الخاصة حول عملية التغير الإجتماعي. لكنه تجاوزه عندما ارتفع بهذا 
القانون إلى مستوى أعلى هو مستوى الحضارة» فوحدة التحليل عنده هي 
الحضارة والتاريخ الإنساني حسبه هو تعاقب لوحدات حضارية» حيث تنشأ 
الحضارة طبقا لظروف خاصة وتكتمل ثم تتلاشى» لتهاجر إلى بقعة 
أخرى» وهكذا تستمر في هجرة لا نهاية لها تستحيل خلالها شيئا آخر(۳, 
هذه السيرورة الحضارية» تضع الحضارة ضمن حالات تطورية هي الميلاد 
والأوج والأفول. 


۱١۹ 


وقبل أن نفصل الحديث في مضمون هذه المراحل نحاول أولا تحديد 
مفهومه للحضارة وعناصرها ۱ 
١‏ مفهوح الحضارة 

عا مور يعي و سب e‏ پی 
المركزية التي شغلته وتمحورت حولها سائر إنتاجاته المعرفية هي 
مشكلات الحضارة” والتي كانت عنوانا لها.فوحدة التحليل-كما ذكرنا- 
التي ينطلق منها هي الحضارة حبث يقول:'إن المشكلة التي استقطبت 
تفكيري واهتمامي أكثر من ربع قرن وحتى الآتي هي مشكلة الحضارة“ 
فالحضارة هي النقطة البعيدة التي ينبغي أن يؤول إليها كل تغير إجتماعي 
إیجابی( ٥‏ 7 ناقشها من زوايا عدة 5 حیث جوهرها ومبدؤهاء عار 
وحدتها وعلاقتها بمنتوجاتھاء ومن حيث تر کیبھا ووظیفتھا!"'. لقد انطلق 
في تحديد مفهومه للحضارة من خلال تأملاته في حر كة النهضة في العالم 
الإسلامي التي تأثرت بالحضارة الغربية في سعيها لمحاولة تجاوز الوضعية 
المأسوبه اتی برغا هذا الال حيث برى أنه إذا كان الهدق هر 
تحصيل حضارة» فإن الجهود التي تبذل لن تصل إلى نتيجة؛ لأنها لم 
تتعمق القضية جيداء وإنما نظرت إليها على أن تحصيل الحضارة إنما 
يكون من طريق جمع وتكديس منتجاتهاء غير أن الفرق شاسع - حسبه- 
بين بناء حضارة وتكديس منتجاتها. 

وهنا يلجأ إلى أسلوب الكيميائى الذي يحلل المنتجات عندما يريد أن 
يجري عليها عمليات الت ركيب» فإذا سلکنا هذا المسلك -يقرر ابن نبي- فإن 
كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التالية: 

ناتج حضاريء إنسان+ تراب+ وفت 


فكل منتوج حضاري هو في النهاية حصيلة تفاعل هذا الثالوث» 
وباستخدام طريقة الجمع المعروفة في علم الحساب فستنتهي المعادلة إلى 
الشكل التالى: حضارة = إنسان+ تراب + وقت. 

إلا آنه يو كدامن جهة أن هده الغناضر اقلا لا بمکن أن شر كل من 
تلقاء نفسهاء تماما كما هو حاصل في علم الكيمياءء إذ لا يمكن الحصول 
على الماء بدمج عنصريه الأكسجين(02)والهيدروجين (12])إلا بوجود 
عبن كيزن يقوم بعملية الدمج والتفاعل.وبالمثل في النطاق الونساني» فإن 
الم ر کب(2۸7۸1۷88108) الذي يمزج بين الإنسان والتراب والزمن هو 
الفكرة الدينية التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاریخ۳۹. 
كما يقرر ابن نبي من جهة أخرى أن الفعل التاريخي الذي يتجسم في 
النهاية في صورة حضارة لا يتأتى إلا عبر تأثير طوائف أو عوالم إجتماعية 
ثلاث20: 
- تأثير عالم الأشخاص: الذي يحدد غاية أي عمل. 

- تأثير عالم الأفكار: الذي يقدم النماذج الإيديولوجية لهذا العمل. 

-تأثير عالم الأشياء: الذي يتيح الوسائل لتنفيذ هذا العمل. 

إلا أن هذه العوامل الثلاثة لا يمكنها أن تعمل متفرقة» بل تتوافق في 
عمل مشترك عبر الصلات الضرورية التي تتكون بينها لتربط أجزاءها وهو 
ما يتيحه عالم رابع هو شبعة العلاقات الإجتماعية التي تعطي للجهد 
الإنساني فعاليته النموذجية القصوى”» وتتيح للمجتمع أن يؤدي وظيفته 
المشتر كة في التاريخ. 

وعبر هذه التحليلات والمفاهيم والأدوات المعرفية (الإنسان» الوقت» 
التراب؛ شبكة العلاقات الإجتماعية, الفكرة الدينية» العوالم الثلاثة...)» 
يتعمق مالك بن نبي في دراسة ظاهرة الحضارة في أطوارها المختلفة 


ا دور الحضارة 

من الملاحظات الإجتماعية التي سجلها ابن نبي أن للتاريخ دورة 
وتسلسلاء تبدأ حلقته الأولى بظهور فكرة دينية» وينتهى عندما تفقد هذه 
الأخيرة فادها الت أكسيعها الفرة الى تفاعل معهااعن دشرلا عة 
التاريخ.وضمن هذا الاطار فان عملية التغیر الإجتماعي في أي مجتمع تتبع 
المسار ثلاثي المراحل التالي: 


(المصدر: مالك بن نبى» شروط النھضة ص٦٦)‏ 






المرحلة الثالثة 


الدالة على أحوال التطور 


ابن خلدون ۸ھ 


-١‏ مرحلة الروح: وهي بداية الصعود. 

۲- مرحلة العقل: وهي مرحلة التوسع والإنتشار. 

- مرحلة الغريزة: وهي مرحلة التفسخ والأفول الحضاري. 

وفي تحليله لمراحل الدورة الحضارية یستند ابن نبي على معطيات 
التاريخ والتفسیر التاريخي وإلى مقاييس التحليل النفسي» وعلم الإجتماع. 
ومادامت الحضارة هي نتاج فكرة جوهرية تضبع على مجتمع ما دفعة 


1۲۲ 


تدخله إلى حیز الفعل التاريخي”“ فإن کل تغير يطرأ في أي طور من 
أطوارها هو ثمرة التفاعل ب ال الدینیة وسندھا المحسوس والمتمٹل 
فى الإنسانء أي إن كل مرحلة من مراحل الدورة ماهى إلا ترجمة للعلاقة 
العضوية التي تربط الفكرة بسندھا ۱ 


»-١‏ مرحلة الروح 

تبتدئ هذه المرحلة بدخول فكرة دینیة("' تطبع الفرد بطابعها الخاص 
وتوجهه نحو غايات سامية والفرد في نقطة الصفر( ٠)من‏ ثورة الحضارة. ما 
هو إلا الإنسان الطبيعي في حالته الفطرية مع جميع الغرائز التي وهبها هو 
مادتها الخام التي ستنطلق في الإنشاء الحضاري بعدما تتولى الفكرة الدينية 
تهذيب غرائزه الحيوانية وتنظيمها لتتوافق مع مقتضيات الرسالة المحضرة و 
هنا يجد الفرد نفسه متخليا عن عدد من الإنعكاسات التي توافق رغباته 
بوصفه کائنا لم يزل على صلة بمرحلة ما قبل الحضارة؛ ليخضع إلى 
مثيرات ذات طابع سام» توجه طاقته الحيوية نحو غاية هام هي وظيفة 
المجتمع التاریخیة أي أنه يتحول من فرد مرتبط بالنوع طبقا لنزعاته 
البدائية إلى شخص (21:1501711158) پر تبط بالمجتمع!!". 

في هذه المرحلة لا يزال عالم الأفکار جنينياء أما عالم الأشخاص فإنه 
يتبدل بصورة أساسية وتكون شبكة العلاقات الإجتماعية في أكثف 
خالاتهاء يتما لا يرال خا الأعياء يشيطا لكنه يطوع لأداء مات الم 
الشسة: 

ويؤرخ ابن نبي لهذه المرحلة في إطار الدورة الإسلامية بنزول الوحي 
في حراء حتى واقعة صفين” عام 8'اه ويصفها بأنها مرحلة دينية محضة 
تسودها الروح“» أم في الدورة المسيحية فإن الفكرة الدينية لم تسجل في 


۱۲۳ 


النفوس ولم تدخل أحداث التاريخ إلا عدا بلحت وس ات اوة 
الجرمانية» وهي الفترة التي تتفق مع عهد الكارولنجيان. 


٢۸٦٢‏ مرحلة العقل 

تشكل هذه المرحلة في دورة الحضارة نقطة الأوج التي يسجل فيها 
المجتمع توسعه ونموه وتطوره الفكري والعلمي والحضاري حيث تزدهر 
العلوم والفنون والصنائع وتكتمل فيها شبكة روابطه الداخلية فتنشأ نتيجة 
توسعه المشاكل المحسوسة وتتولد فى نطاق ذلك ضرورات جديدة» 
وح کلم احفارہ امت السثات تلاك متعطنا هر تف 
العقل .٥٦‏ 

لکننا إذا نظرنا إلى المجتمع والفرد في هذه المرحلة بمنظار عالم 
الإجتماع وعالم النفس» فسنسجل أن الروح قد بدأت تفقد سلطانها على 
الغرائز المكبوتة والتي كيفتها الفكرية الدينية و بحيث يتفلت جانب منها 
لأنه لم يعد تحت رقابة نظام أفعال الفرد المنعكسة؛ ولم يعذ يتصرف فی 
كل طاقته الحيوية وهو يباشر وظيفته الإجتماعیة"“. وهكذا تمضي هذه 
الثغرات في التوسع لان المجتمع لم يعد يمارس ضغطه كما كان في 
مرحلة الروح» إلى أن تستعيد الغريزة سيطرتها من جديد. 

إن هذه المرحلة تبدأ في نطاق الدورة الإسلامي من واقعة صفين» التي 
حطمت ذلك التوازن يين عنصر الروح وعنصر الزمن» فأوهنت بذلك 
الدفعة القر آئیة. كما تتوافق في الدورة المسی مع عصر النهضة الذي يؤرخ 
لذلك الإنطلاق الرائع الذي شنته الفتوحات الجغرافية على يد كولومبس» 
والإنجازات الفكرية والثقافية التى قادها ديكارت وغيره من الفلاسفة. 

الا تاها كير إلى فة هة فد کی غي عنما يري ما 


بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية» فيما بخص مصطلح الروح 


1۲٤ 


والعقل.فهل يعني أن المرحلة الأولى لم يكن فها شيء من العقل؟ وماذا لو 
استمر إشعاع مرحلة الروح هل يعني ذلك أننا لن نجد أثرا لبصمات العقل؟ 
هنا لا سبيل إلا أن نفهم مدلول العقل» باعتباره مرادفا للحسابات الشخصية 
والمصلحية وبروز الأنانية وتفتت شبكة العلاقات الإجتماعي لصالح 
النزعات الانتهازية» أما العقل كجهاز وكوظيفة فإنه لم يكن غائبا في 
المرحلة الأولی؛ وأما ظهور نتائجه فى المرحلة الثانية فإن ذلك كان ثمرة 
رن عضافی واتاريض کات دات ارا 

لو نظرنا إلى المجتمع في هذه المرحلة من زواية عوالمه الأربعة وجدنا 
عالم أفكاره قد نما واتسع بشكل لافت للإنتباه» كما أن عالم أشيائه قد 
تضخم هو الأخر.أما شبكة العلاقات فإنها تكون في أكثر حالاتها سعة 
وإمتداد ولكن قد بدأت تبرز عليها بعض الشوائب. 


٣-۲‏ مرحلة الفريزة 

لعل مالك بن نبي كان متأثرا بابن خلدون الذي قرر في “فصل أن 
الحضارة غاية الان ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفسادہٴ إن غاية العمران 
هي الحضارة والترف: وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفسادء وأخذ في الهرم 
كالأعمار الطبيعية للحيوانات» بل نقول أن الأخلاق الحاصلة من الحضارة 
والترف هى عين الفساد”9». 

سی مہ انبر عل کنا رات انرو وتلق انرا لکوت 
من عقالها لكي تعود بالإنسان إلى مستوى الحياة البدائية» ويختل نظام 
الطاقة الحيوية ويفقد قيمته الإجتماعية* فيدلف المجتمع بعد قوة 
وإرتفاع إلى مرحلة من التخلف والإنحطاط» تخمد فيها كل معاني التقدم 
والرقى. فالفكرة الدينية التى هذبت الطاقة الحيوية للانسان وحددت أمامه 
طريق اللحضارة» لم بعد لها سلطانا على الأنفس كما كانه إذ تفت :من 


1o 


رقابتها شيا فشا بعد الضدمات التاریخیة التى فضمت الوحذة الروحية 
للفرد والمجتمع» وترسبت عبر الزمن في صورة إنفصام مطرد زمنيا بين 
المبداً وبين سنده المحسوس(الفرد)ء فتفقد الفكرة فعاليتها ويبتعد المجتمع 
بذلك عن نموذجه الأصيل الذي رسخته الفكرة الدينية» ويفسح المجال 
لسلطان الغرائز. وعندها تصل الحضارة إلى وعدها المحتوم» إذ تكون على 
أهبة أن تتم دورتها لتهاجر إلى بقعة أخرى حيث تتوفر شروطهاء وهكذا 
تتوقف حركة المجتمع الحضارية؛ كما يتوقف محرك استنفد آخر قطرة 
من وقوده. ويغدو الإنسان والتراب والوقت عناصر خامدة ليس لها فيما 
بينها صلة مبدعة*» أما عناصر الأفكار والأشياء والأشخاصء فرغم أن 
المجتمع متخم بها إلا أنها لاتكون فيما بينها صلة تنتج حضارة» لان شبكة 
علاقاته قد تفسخت نهائيا. 

إن هذا الطور يتطابق في الدورة الإسلامية مع ما سماه مالك بن نبي 
بمرحلة مجتمع ما بعد الموحدين". 

أما في الدورة المسيحية فإن إرهاصاتها نلمسها في ما أشار إليه أزوالد 
شبنلغر (۹۶8(1061.88) فى كتابه أفول الغربء الغرب الذي بدأت علائم 
تدهوره فى الظهورء والتى يحددها ابن نبى ببعض المؤشرات؛ كظاهرة 
الإنتحار الفردي والجماعي» وظاهرة الهيبيز...وغيرها من الظاهر التي تشير 
إلى أزمة فى الحضارة الغربية» انعكست حتی فی میدان الأدب كما يعبر 
عنھا الأدب الوجودي .٥۲‏ 

وقبل أن يدخل مجتمع ما إلى مرحلة الحضارة - هذه الأخيرة التي 
تعتبر ثمرة فكرة جوهرية تطبع على مجتمع ما دفعة تدخله إلى حيز الفعل 
التاريخي”" يكون هذا المجتمع في طور يطلق عليه ابن نبي طور ما قبل 


ای 


الحضارة» فالمجتمعات الإنسانية وفق هذا التحليل» تسیر على متصل 
مجتمعي يتبع التسلسل التالي: 

- مرحلة المجتمع ما قبل الحضارة (قبل التحضر). 

- مرحلة المجتمع المتحضر. 

- مرحلة المجتمع بعد التحضر. 


(المصدر: مالك بن ني؛ مشكلة الأفكار» ص55) 
مقياس القيم النفسية - الإجتماعية 


بحتمع الحضارة 
دحول فكرة دينية فقدان الفكرة لدورها الإجتماعي 
(عارض أو ظرف استثنائي) 





والإنسان باعتباره الوحدة الأساسية المكونة للمجتمع؛ يتبع هو الآخر 
هذا التدرج الحضری؛ فإذا كان مجتمعه مجتمع حضارة كان إنسانا 
متحضراء وإذا كان مجتمعه خارجا من الحضارة فهو ذلك الإنسان المتفسخ 
حضاريا. 


؟- إنسان ومجنمع ما قبل الحضارة 
قبل بدء دورة من دورات الحضارة يكون المجتمع في حالة بدائية 
تميزها البساطة والسکون: ويواجه خلالها نشاطاته بحوافز وطرق عملية 


۷ 


تمثل عالمه الثقافي المتواضع ۶“ وتكون طاقته الإجتماعية أي طاقات 
القلب والعقل واليد في حالة غير حالة التوتر الاجتماعي الذي يدفع إلى 
الإنتاج إن هذا النوع من المجتمعات هو ما يسميه ابن نبي أيضا نموذج 
المجتمع الطبيعي» المجتمع الساكن ذي المعالم الثابتة» صورته الواقعية 
ذلك النموذج الذي تمثله القبيلة الإفريقية في عصر ما قبل الاستعمار 
والقبيلة العربية في العصر الجاهلي*» ولو نظرنا إلى هذا المجتمع عبر 
العوالم الثلاثة الآتية: عالم الأفكار والأشياءء فإننا نلحظ أن عالم أشيائه 
شديد الفقر وبدائي» يتمحور حول أشياء بسيطة-كما هو حال المجتمع 
الجاهلي في شبه الجزيرة العربية-كالسيف والرمح والوتد والحصان.أما 
عالم الأشخاص فهو منحصر في حجم القبيلة» فيما عالم أفكاره لما يزل 
بسيطا متواضعا تمثله تلك القصائد المعلقة”“إنه المجتمع الذي لم يزل في 
مرحلة الطفولة تلك التى تتمحور حول الشىء» ولما يزل رأسماله 
الإجتماعى(الإنسان زاقات والزمن)راكدا خامدا ومكدسا لا يؤدي دورا 
فا أما إنسان هذه المرحلة فهو ذلك الفرد الذي يكون على حالته 
الطبيعية وغرائزه لم تتكيف بعد» ففي النقطة صفر -کما هي موضحة في 
الرسم البياني - نجد هذا الفرد في الحالة التي يعرفها بعض المؤرخين 
المسلمين بالفطرة مع جميع غرائزه» فالفرد في هذه الحالة لیس أساسه إلا 
الإنسان الفطري أو الطبيعى (110310۸71:18۸]) المنطوي على طاقة 
مذخورة قابلة لأن تۇدى عملا نافعا. 


4- إنسان ومجتمع الحضارة 


في هذه المرحلة يدخل ظرف استثنائي(الفكرة الدينية) يمد المجتمع 
بقوة دافعة للإقلاع الحضاري» فيشرع بهدم ما بداخله من حدود قبلية 
لوكي غالسة الج دهن الأشخاصض وخطاط ةف سام شک 


۸ 


العلاقات الإجتماعية التي تتیح له أداء دوره ووظيفته التاريخية. كما تنشأ 
إرادة المجتمع وتكون في أعلى درجاتها(خاصة في المرحلة الروحية) عبر 
عمليات إخضاع الغرائز التي تتولاها الفكرة الدينية» والتي تكيف الفرد بما 
تقوم به من تنظيم لطاقته الحيوية و حتى تكون في علاقة وظيفية مع 
مقتضيات الفكرة.عندها يتحرر الفرد من قانون الطبيعة المفطور فى ذاته» 
سے إلى عرات اکر ضيف سم لله اتی کیٹ 
والمشروط!*“ الذي يتطابق جهده مع ضرورات مجتمع متحضر.أما قدرة 
المجتمع التي تموضع الشروط المادية وتسمح للمجتمع بالقيام بوظيفة 
العون فهي لا تزال في طور تكونها”“ لتكتمل شيئا فشيئا عندما تصل 
الحضارة إلى منعطف العقل. 

وإذا كان الطور الأول من هذه المرحلة طورا صاعداء يسجل فيه 
المجتمع أعلى درجات التوتر» بما تمنحه الفكرة الدينية من مسوغات: فإن 
الإنتقال نحو الطور الثاني (العقل)» طور امتلاك المشاكل التقنية والتوسع» 
يتجه نحو نزع القداسة عن المبادئ وتتناقص فيه تدريجيا قدرة الفرد على 
التكيف» عندما يحصل التوازن بين الأفكار والأشياء أخيرا لتقود المجتمع 
إلى مرحلة الغريزة وتخرجه من نطاق الحضارة. 

فى هذا الصدد يسجل ابن نبى ملاحظة مهمة: هو أنه فى طور الإإكتمال 
هذاء والذي يمثل أوج الحضارة: حيث تزدهر العلوم والفنون والانجازات 
المادیة... تبدو القضية فى منظور الإقتصادیین تقدما ورقيا (وهي بالفعل 
كذلك).لكنها في منظر علم العلل (61101:0012) تمثل دلالة علق بدء 
مرض إجتماعي لما يجتذب بعد انتباه المؤرخين وعلماء الإجتماع؛ لان 
آثاره المحسوسة لا تزال بعيدة» فإذا وصل المجتمع إلى هذه الذروة فهذا 
دليل على أن الحضارة آيلة إلى السقوط والتلاشي٠.‏ 


1۹ 


5 إنسان ومجتمع ما بعد الحضارة 

فى هذه المرحلة يفقد الإنسان مسوغاته وتنطفيئ الطاقات الدافعیة 
لاعت وا والید والتي قادت المجتمع في مرحلة سابقة إلى التألق 
الحضاري» وتصبح دوافع الحياة فاترة» لتتهاوى في در کات من الحيوانية» 
تعبر عنها فلسفة ساذجة من مثل ما تردده الجماهير فى الشمال 
الافریقیٴنأ کل القوت وننتظر الموت””" أو ٭ أحييني اليوم واقتلني غا 
إنه (المجتمع) یصبح عاجزا عن أي نشاط مشترك لأن علاقاته الإجتماعية 
قد تمزقت نتيجة تفلت الطاقة الحيوية للفرد من سلطة الفكرة» ولم تعد 
تتيح له ذلك.فتخفت فاعلية الأفکار وتتمحور في النهاية حول قضايا 
ومناقشات خيالية بعيدة عن المشكلات الواقعية التي يعيشها المجتمع. 
وتصبح مجرد زينة وزخرف: وهنا لا يستطيع المجتمع أن يتابع مسيرته 
الحضارية بعقول خاوية أو محشوة بأفكار ميتة» وضمائر حائرة وشبكة 
علافات متهدمة» فیدخل المجتمع في طور الر كود والتخلف الحضاري. 

ونظرا لما بين مرحلة ما قبل وما بعد التحضر من وجوه الشبه الظاھریةق 
يلفت ابن نبي انتباه إلى ضرورة التفريق بين هذين الطورين الحضاريين 
حيث يقول” والمؤرخون يميزون جيدا في العادة بين الوضع الأول والثاني» 
ولكنهم لم يهتموا بالتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث» فهم يرون 
أن مجتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة مجتمع يواصل سيره على طريق 
حضارته» وهذا الخلط المؤسف يولد أنواعا أخرى من الخلط والإلتباس» 
وتزييف المقدمات المنطقية التي يرتكز عليها الإستدلال على الصعيد 
الفلسفي والأخلاقي» وعلى صعيد علم الإجتماع» وحتى على الصعيدين 
الإقتصادي والسیاسی؛ عندما يزعم البعض أنه استنادا إلى مثل هذه 
المقدمات يمكن طرح مشكلات البلاد المتخلفة وإيجاد الحلول 


۳ 


لها...ولكي نزيل اللبس نقول بأن مجتمع ما بعد التحضر لیس مجتمعا يقف 
مكانه» بل يتقهقر إلى الوراء بعد أن هجر درب حضارته وقطع صلته بها"”٠.‏ 

وإذا كان هذا التفريق يصدق في حق المجتمع في طوريه المتمايزين» 
فإن ابن نبي سعى أيضا إلى التمييز بين الإنسان السابق على الحضارة» 
والإنسان الخارج منهاء فالأول بظل مستعدا للدخول في دورة الحضارة 
بينما الثاني لم يعد قابلا لإنجاز عمل محضر)EUVREC!V1L1SATR1CE(‏ 
إلا إذا تغير هو نفسه عن جذوره الأساسية. وليوضح المسألة أكثر يضرب 
مثلا من “علم الطاقة المائیةٴ ممثلا في جزيء الماء في وضعين مختلفين» 
يكون في أولهما قبل وصوله إلى الخزان المنتج للكهرباء» وفي ثانيهما بعد 
خروجه منه» فالجزيء فى المرحلة الاولی ينطوي على طاقة مذخورة قابلة 
لتأدية عمل نافع كتوليد الكهرياء.: إلا أن هذا الجزيء بمجرد خروجه من 
الخزان» يفقد طاقته وقدرته» و يمكن أن يستعيدها إلا عبر عملية جوهرية 
تتمثل في عملية التبخر» حتى يتحول من جديد إلى جزيء مشحون بطاقة 
ا التصوير المادي نکن سحبه فى نطاق الإنسان, الإنسان 
السابق على الحضارة والإنسان المتفسخ ا 


قالتا: طبيعة مشكلة التخلف 

في تعاملنا مع المسائل الإجتماعية ينبغي الضبط والحذرء فالتخلف 
كظاهرة إجتماعية مرضية» ينبغي أن نسلك نحوها مسلكا خاصاء وذلك بأن 
نضع نصب أعيننا المرض بالمصطلح الطبي» لكي تكون لدينا عنه فكرة 
سليمة» فإن الحديث عن المرض أو الشعور به لا يعنى بداهة " الدواء". 

نقد امت الاوائر العلسيمع التخلق كمشكلة رنف ذلك 
مؤتمرات ودراسات وتراثا نظريا مكثفا... لكنها كانت في طابعها العام 
دراسات جزئية» تعالج المرض والجهل هناء والفقر والبؤس هناك» وانعدام 


٣۱ 


التنظیم واختلال الإقتصاد أو السياسة في مناسبة أخرى» ولكن لیس فيها 
تحليل منهجي للمرض» فبقي كل ينظر إليها من منظار إختصاصه. 
فالسياسي ينظر إليها على أنها مشكلة سیاسیة والإقتصادي يعالجها من 
ہی کر نواس کل فما رات و هة الال الد ری أن 
المرض يطرد یوما بعد يوم دون أن يجد له حلا. لقد كانت هذه المظاهر 
أعراضا للمرض شبه مالك بن نبي تعاملنا معها كطبيب يواجه حالة مريض 
بالسل الجرثومي» فلا يهتم بمكافحة الجراثيم» وإنما بهيجان الحمى لديه» 
فالمريض يتعاطى هنا حبة ضد الجهل» وقرصا هناك ضد الاستعماں 
وعقارا للفقر في مكان آخرء وينشىء في بقعة قاصية مصنعاء ولكنه لم 
یشف من مرضه» من مرض التخلف**"» فما المشكلة إذن؟ 

إن الدراسات التي قدمها مالك بن نبي في هذا الصدد» تنطلق مما 
یمکن أن نسميه فرضية عامة» سعى إلى البرهنة عليها من خلال استقرائه 
للواقع التاريخي””» والواقع الإجتماعي المعیش؛ فهو لم يمل من التأكيد 
على أن ' مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته» ولايمكن 
کب أن ينهي أو بحل ا مال رف گرعانی اغات 
الإنسانية» ومالم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها"“. 

وبالتالي فإن المشاكل العديدة التي نطلق على مجموعها مصطلح 
(التخلف) هي في الواقع تعبيرات عن مشكلة واحدة تواجه كل بلاد 
متخلفة أي أنها مشكلة حضارة» بشرط ألا تفهم عبارة كما يفهمها 
أخصائيو علم الأنثروبولوجياء الذين يعتبرون كل شكل من أشكال الحياة 
البشرية نوعا معينا من الحضارة» وإنما أن نضيق هذا المفهوم في الحدود 
التى تتعرف فيها على أنها ذلك الشكل النوعى الخاص بالمجتمعات 
الات أي على أنها ' مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتیح 


۳۲ 


لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده 
منذ الطفولة إلى الشيخوخة» المساعدة الضرورية له فى هذا الطور أو ذاك 
من أطوار نموه» فالمدرسة والمعمل والمستشفی؛ واه المواصللات 
والأمن في جميع صوره عبر سائر تراب القطرء واحترام شخصية الفرد 
تمثل جميعا أشكالا مختلفة للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضر 
على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه'0, 

وللتدليل على أن مشكلة العالم المتخلف هي مشكلة حضارة» لجأ ابن 
نبي إلى أسلوبين في البرهنة حسب ما كشف لنا تتبع كتاباته التي تناولت 
هذه القضية مباشرة. 


١‏ الأسلوب الاول: 

يميل الكثير من المهتمين بقضايا التخلف إلى إعتبار المتوسط السنوي 
للدخل الفردي» كأحد المؤشرات الهامة التى يميزون من خلالها بين بلد 
يعيش في حالة التقدم والرفاه؛ وبين بلذ آخر يتخبط فى مشاكل التخلف: 
وعلى هذا فهم يؤكدون على أن ردم فجوة التخلف والمرور نحو نمط 
مجتمع متقدم لا يتأتى إلا بتحقيق متوسط دخل يتجاوز عتبة معینة 
وبتحقيقه يمكن للفرد في هذا المجتمع؛ أن يحصل على جميع الضمانات 
الإجتماعية التي تتيح له في الأخير تحقيق سعادته» غير أنهم من جهة 
أخرى يعتبرون هذا المؤشر كأحد النتائج التي لا تتأتى إلا في ظل 
اقتصادي قوي ومتكامل. 

ضمن هذا الإطار يستعير مالك بن نبى هذا المؤشر الإقتصادي (متوسط 
القع ) يف كاذه مت بعلم عن خلالها القضية» حيث يرى أنه 
لو أخذنا القائمة الإحصائية لمتوسط الدخل السنوي التى تصدرها هيئة 
الأمم المتحدة» والتي تضمن قرابة )۱٥٥(‏ ركنا علي يي ظا البلدان 


۳ 


المنتظمة في هيئة الأمم”2 ووزعنا هذه الأرقام - والتی تبتدیء ب(٣٣۰٠)‏ 
دولار للولايات المتحدة الأمريكية وتنتهى ب(۷۰) دولار كحد أدنى» وهو 
من نصيب إندونيسيا- على خريطة العالمية» فإن توزعها يتبدى لنا في 
شكل منطقتين متحادتین يفصل بينهما خط عرض 70" على شرط أن نعتبر 
متوسط الدخل فى الیونان العتبة التی نصعد منها إلى القارة الشمالیة أي 
البلدان التي لديها إمكانية تقديم 0 الضمانات الاجتماعية لسكانهاء أو 
ننزل منها إلى قارة الجنوب» حيث البلدان التي لا تستطیع أن تكفل هذه 
الضمانات(۷۸. 

إن هذا التوزیع المتقاطب لمتوسط الدخلء وبهذا الشکل الذي جعل 
الارقام المرتفعة تت ركز في الشمال والارقام المنخفضة تت ركز في نصف 
الكرة الجنوبي» يستدعي التأمل فی الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة» 
التى صورت لنا مناطق متحادة ومتقابلة لكل من النمو والتخلف. ومن شأن 
هذه التلاجتلة كبا یز کد ابن ھی أن دخلا بقدم را إلى ف 
موضوعناء لأن تحديد مكان الوقائع الإقتصادية يمثل في الوقت نفسه 
تحديدا لمکان أسبابها أو عواملها"“ فالتخلف والنمو اللذان يترجمهما 
متوسط الدخل» يجدان تفسيرهما في المساحتین اللتين تكتنفهما. ومن 
الطبيعى إذا تسرعنا على أساس تقدير الأشياء من الناحیة الإقتصادية و أن 
نعزو السبب المفسر لهذا النمط من التوزيع إلى وجود الصناعة في نصف 
الكرة الشمالى. فالشىء الذي يميز اقتصاديات الشمال هو العامل 
اتا شر ان اتی وع أن هذا الست وراءه أسباب أخرى» 
واا E FERE‏ اف نان أو الت 
فالسبب الأول هو الغاية من عملية التقصي لأنه هو الذي يحقق الأسباب 
الأخرى. ووفق هذا المنطق الإستقصائي» ينبغي أن نتعمق المشكلة فنتساءل 


۳£ 


عن مصدر هذه الإنطلاقة الصناعية التی أتاحت للقارة الإقتصادیة الشمالية 
سیر لاف وا نين أنه دوا وای نان گی 
رقعتها جميع الضمانات التي يعد معدل الدخل الفردي دليلا عليها. 

إن مالك بن نبي يرجع سبب ذلك إلى التغير الجذري الذي عرفه 
المناخ العقلي الأوروبي منذ ما يسمى بعصر النهضة» فالإبتكارات 
والإختراعات التي دشنت فاتحة عصر صناعي سيطرد مع مرور الزمن بدءا 
بآلة البخار والمطبعةق إنما يجد تفسيره ضمن هذه الرقعة التي ما انفكت 
تتسع منذ عهد كريستوف كولومب. فالنمو الذي تحقق في الميدان 
الإقتصادي» ليس سوى فترة زمنية من النمو العام لحضارة أوروبا داخل 
المكان والزمان» فهو مظهرها المادي» والوقائع التي اطردت منذ اكتشاف 
جيمس واط للبخار المضغوطء أو آلة الطباعة التي ابتكرها غو تنبرغ...إنما 
كانت ثمرة ظروف ناجمة عن سبب عام هو حضارة أوربا التي تعد الرحم 
الحقيقية لكل جزئية من تفاصيل النمو الأخلاقي والإجتماعي للإنسان 
المنتمی إلى مساحتھا!ٴ۷۔ ۱ ۱ 

فلم تكن تلك الإبداعات العلمیة والتطورات الصناعیة التي قادت 
أوربا إلى تطورها وتوسعها الإقتصاديء والتي أبدعها علماء وفلاسفة کباں 
أصلا لهذا النمو ومصدرا له. ولكن الشروط العامة لحضارة أوربا 
وظروفهاء هي التي حققتها بالشكل الذي يتبدى لنا اليوم مترجما في 
متوسط دخل مرتفع» ويترجم ابن نبي هذه الإعتبارات في القاعدة الشعبية 
أن المحراث لا يوضع أمام الثورة فالحضارة هي التي تلد منتجاتها ولیس 
العكس. فالظاهرة الإقتصادية الأروبية هي صورة لحضارتهاء والشروط التي 
تحقق للإنسان حظه في الحياة هي شروط الحضارة فمصيره مقيد بها برزق 
غدا إن تحققت وک ا اختلت أو انهدمت". 
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۲- الأسلوب الثاني: 

حیث يعتمد فيه على طريقة خاصة للاستقصاء في مشهد افتراضي لزائر 
ری تفہ اے ارک ولدية در عرف على ال عير الان 
يقوم برحلة على محور(واشنطن - موسكو) وأخرى على محور 
(طنجة- جاكرتا)» وإلى جانب المواصفات الخاصة التي يتمتع بها هذا 
الزائرء فإنه أيضا لا يدرك أدنى اختلاف بالمعنى الإصطلاحى أو أي حقيقة 
اماک ا جات کر عبت اما لاس رو ل تا 
مسر ون الأشنياء الٹی تعر فن بضر :لا پالاعلاق الرس والتان التحاد 
فلو أذ هذا الزائر قظم الحسافة ين واشتطن ومرمکز فان سیلاحظ لا شك 
و لوحة رسمها كفاح الإنسان وعبقريته» حيث تغمرها ناطحات السحاب 
وشبكات الطرق الحديدية... والمدن الصناعية الكبيرة ذات الشوارع 
الواسعة تتحرك فيها جموع الأطفال المتمدرسين» والعمال الذاهبين إلى 
مصانعهم في تنظيم محكم.. أي أن الزائر سيلاحظ اللوحة نفسها عبر طول 
المحور الذي قد يمتد إلى طوكيو. 

أما المنظر الإنساني عبر المحور طنجة- جاكرتاء فإنه منذ الخطوات 
الأولى التي بقطعها في رحلتہ؛ تلوح للزائر السماوي مدن الصفيح والعشش 
والأكواخ المتناثرة هنا وهناك» إذ لا مدن صناعية ولا أشياء مثل التي رآها 
في اللوحة الاولىء فالإنسان في المنظر الجديد يبدو ساكنا لم تزل العناصر 
الحضارية التي بين يديه خامدة راكدة؛ فعلى مساحات شاسعة يبدو التراب 
بكرا ويمر الوقت تائها مبعثرا. 

فإذا كانت الحقائق الدينية والسياسية... لا تلفت انتباه هذا الزائر 
المفترض؛ فإن ما يسجله من اختلاف وتناقض في المنظر العام على كلا 
المحورين» سيثير انتباهه وسيشعر من خلاله بوجود حدود فاصلة بين 


۷ 


العالمين وليوسع ابن نبي حجم النتائج التي يبغي التوصل إليها من 
استقصائه هذاء يفترض أن لهذا الزائر قدرة تضاف إلى قدرته السابقة أي 
أن يكون موجودا في كل زمان» لنرجع معه ألف سنة إلى الوراء ويقوم 
بطريقة المسح ذاتها التي قام بها في رحلته الأولى عبر المحورين. إن 
المنظر قد تغير كلية وبدا في شكل جديد یختلف تماما عن الصورة التي 
رآھا في المرة الأولی الہ القادئ والمستوى المعيشي الذي كان يتمتع 
به الإنسان المنتمي لمحور (موسکو - واشنطن»» انقلب لصالح إنسان محور 
(طنجة- جاكرتا)» فالأوضاع التي كانت سائدة في هذه الرقعة منذ ألف 
عام كانت تتيح لهذا الفرد نصيبا كبيرا من الضمانات الإجتماعية» ویوسع 
ابن نبي هذا المحور ليشمل أمريكا الجنوبية» ففى الوقت الذي كانت فيه 
الاراضی المشكلة اليوم للولايات المتحدة على رع کے من الإنحطاط 
الإجتماعي ومسكونة بالقبائل الهندية البدائیةء کان الجنوب على العكس 
من ذلك يعيش المعجزة الأزتكية وحضارة الإنكا. فكأن هاتين الوحدتین 
المتناظر تين مارسناؤ توعان الحتمۃ على الأفزاه الديتن يزتبطرن 
باطارها.وهذا الأمر تجعلنا تدرك أن الفرة مقيد لحد كبير بالظروف 
التاريخية والجغرافية التي تفرض شروط حياته» قبل أن تشرطها مواهبه 
الخاصة» وأن حظه سط ا بانتسابه إلى واحدة منهما. 

بعد هذا الأسلوت آلسکانی فى استهناء المشكلة قل تداك 
طبيعتهاء يحاول مالك بن نبي إعادة صياغة الملاحظات التي سجلها 
الشخص الإفتراضي عن كلا المحورين» في ضوء علم الإجتماع والتاريخ 
ليخلص إلى أن هذه الوحدة التي تفرض قانونها العام على مصير الأفراد 
المرتبطين بھاء مستقلة عن الظروف السياسية والحدود القومية والعنصرية» 
إنطلاقا من كونها تتغير في مكان معين مع الزمن» وفي لحظة معينة تتغير 


1١84 


حسب المحور الجغرافي تتفق- بسبب خاصتها الجغرافية والتاريخية 
والإجتماعية- في الزمان والمكان مع الرقعة التي تنشأ فيها حضارة ما.أي 
الحضارة التي تطبع جميع حقائقها في أسلوب الحياة الذي يتجلى في 
سلوك الفرد والمجتمع. 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة» هو 
ف اناس فک قن کل اض ارہ وا کل اا مت الى 
جاكرتا(أي في العالم المتخلف) هي في جوهرها مشكلة حضارة وهو ما 
سجله الزائر الإفتراضي عندما كان يلمح العناصر الحضارية (إنسان» تراب» 
وقت)معطلة على طول تلك الوحدة الجغرافية» فهو في حقيقة الأمر كان 
يلمح شبح حضارة معطلة. أ أنه كان یری مجتمعات متخلفة". 


رابعا: تعریف التخلف 

إن استقراء إسهامات مالك بن نبي النظرية یکشف لنا عن جملة من 
التحديدات والتعاريف التي قدمها لد تحليله لمشكلة التخلف» يمكن أن 
نجملها فيما يلي: 

١-يعتبر‏ مالك التخلف مفهوما من المفاهيم الجديدة التي أضافتها 
إلى عالم الأفكار العلوم النظرية والتطبيقية التي خلفتها الحرب العالمية 
الثانية 20 كعلم إجتماع التنمية واللإقتصاد والعلوم السياسية... 

؟-” التخلف هو الحالة الإجتماعية التى يكون عليها إنسان ما قبل 
الحضارة» الانسان الذي يضع مشكلاته في لو الأشياء "04 

٣-ھو‏ مظهر من مظاهر مشكلة الإنسان الذي لم يتعلم طريقة استعمال 
وسائله الأولية التي هي التراب والزمن.؛ بصورة فعالة أو هو قد نسي ما 
تعلمه من هذا الإستعمال» مع ملاحظة أن فعالية الإنسان بالذات هي التي 
تقوم بتحديد بقية العوامل الأخرى "00" 


۳۹ 


٤-النمو‏ والتخلف على المستوى الجماعي» يقابله الفعالية وعدم 
الفعالية على المستوى الفردي وعلى هذا فالتخلف' هو نتيجة أو حاصل 
ضروب اللافعالية الفردية» فهو فقدان للفعالیة على مستوى مجتمع معین 7" 

٥‏ التخلف مفهوم يعبر عن وضع الفرد المحروم من الضمانات 
الإجتماعية في نطاق وحدة تاريخية إجتماعیة”". 

-٦‏ التخلف مفهوم يعبر عن وضع إجتماعي خاص بالشعوب 
الأفروآسيوية؛ يمكن تصويره ببعض الأرقام كمتوسط الدخل الفردي» من 
حيث قيمته الإجتماعية لا المالية» أي بما يكفله هذا المتوسط من ضمانات 
إجتماعية في وطن معين والذي لو قمنا بتوزيعه على الخريطة لحدد لنا 
قارتين» قارة بسر» وقارة عسر» فكلمة عسر هي التعبیر الأدبي على الواقع 
الإجتماعي الذي يعبر عنه مصطلح التخلف.وعلى هذا فالمجتمع المتخلف 
هو ذلك الذي لايقدم الضمانات الإجتماعية لأفراده و يمكنه أن يقدمها"". 

۷ التخلف هو نقص في الوسائل على الصعيد الإقتصاديء ينوء 
حمله الإقتصادي بجانب سلبي جديد من الوجهة النفسية» هو سوء الإنتفاع 
ئالوسائل 9 

۸-المجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية 
(الأشياء)ء وإنما بافتقار للأفكار يتجلى بصفة خاصة فى طريقة استخدامه 
للوسائل المتوفرة لديه بقدر متفاوت من الفاعلية وف عجره عن إیجاد 
غيرها... '۸۰۶, 

إن الإشكال الحضاري في المجتمع المتخلف هو الإشكال الرئيسي. 
فالحر كة الهادفة لأي مجتمع إنما تبغي الوصول إلى الحضارة» تلك التي 
تحقق لإنسان كل الشروط المادية والمعنوية التي تتیح له الحصول على 
الضمانات الإجتماعیة والرفاه المعيشي عبر مراحل حیاته» منذ أن يكون 


طفلا إلى أن يصير شيخا. وحتى يصل المجتمع إلى هذه الغاية لابد 
أن يؤلف بين عناصر الحضارة الموجودة في حوزته(الإنسان والتراب 
والزمن). 

ضمن هذا السياق» يمكن أن نفهم مختلف التعاريف والتحديات التي 
قدمها ابن نبى والتى تبدو لنا فى ظاهرة متباعدة ليس بينها صلة.فهو عندما 
كر الف ومان الثم الجديدة التي أضافتها إلى عالم افكار 
العلوم النظرية والتطبيقية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية» فإنما يقصد 
المفهوم كمفهوم» أما حالة التخلف كوضع إجتماعي وكحقيقة سلبية 
يعيشها الإنسان» فهي حالة تاريخية يمكن أن نرقبها في حر كة التعاقب 
الدوري للحضارات. 

قبل أن يلج مجتمع ما إلى طور الحضارة والنمو يكون في وضع سابق 
على الحضارة”' أي أنه لا یزال فى عمر الطفولة الإنسانية» وفى هذه 
ال السی ات مھا فان سے شی م فان 
انکر سو وع کل ا امه رت كا من سکا یف سم التی 
في مرتبة القيمة الاولی. 

وعندما يؤكد ابن نبي على أن التخلف هو مظهر من مظاهر مشكلة 
الإنسان الذي لم يتعلم استخدام وسائله» فإنما هو يشير هنا إلى الإنسان 
السابق على الحضارة والانسان الذي يعيش في مجتمع بدائي ولم يعدل 
بطريقة محسة المعالم التي تحدد شخصيته منذ کان''“ فهو لم يزل ساكنا 
لم يتحرك لإنشاء حضارة» مستغلا عناصره الولية (التراب والزمن)ء ويشير 
أيضا إلى إنسان ما بعد الحضارة بقولٴ أو هو نسى ما تعلمه من هذا 
الإستعمال” بعدما كفت الرياح التي منحته الدفعة ر 
وبعدما تعرض له طوارئ التاريخ التي أبعدته عن مرحل الحضارة 
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وأسقطته فى وهدة الغريزة التی قادته أخيرا إلى التخلف والانحطاط. حيث 
ا وم ای وها عله مع ام 
ذاته فقد فعاليته بعدما فقدت المسوغات والمبررات التى كانت تمده 
بالحر كة» وطأتها على كيانه.ومادام الإنسان والمجتمع في تفاعل تكاملي 
مع مقتضيات الفكرة الدينية التي تهذب طاقة الفرد والمجتمع» وتمده ما 
ذكرنا بالمسوغات التى تشحذ فعاليته. فإن خط الحضارة سيبقى صاعدا. 
وعندما يبدأ الالقضال تن الفكرة وسندها المحسوس؛ يبدأ المجتمع في 
التدرج نحو اللافعالیة إلى أن يسقط أخيرا. 

فالنمو في المستوى الجماعي هو ثمرة الفعالية الفردية» والتخلف هو 
ثمرة اللافعالية الفردية» حيث إنه لا يفقد مجتمع ما فعاليته إلا عندما يفقد 
مجموع أفراده فعاليتهم, أي عندما يصبح المحيط الإجتماعي الذي 
يضمهم سلبيا لا ت تشع فيه قيم الروح والعقلء فالفعالية كما يذهب إلى ذلك 
ابن نبي تنمو تدريجيا مع تعقد المصلحة؛ كما أن النشاط الإجتماعي لأي 
مجتمع يتصاعد بقدر ما يكون نشاط أفراده وجها لغاية مجتمعية» أي لسد 
حاجات غير فردية تعبر عنها بالمصلحة العامة*. ومادام المجتمع قد فقد 
فعاليته فإن إنتاجه الإجتماعي سيغدو بسيطا أو منعدماء وهكذا لا يمكنه أن 
بحقق لأفراده أي دمن ات الأمشاعة ولا ہیک أن يقدهها لان 
إنتاجه غير كاف. ویحصر ابن نبى التخلف فى نطاق وحدة تاريخية 
اشامت او ایا سی هم سور اند يها کرجا ای ارق 
الجقرافية الى تل الشعب الائرو اسيورية تلك الوت ای لازال 
سار یسوی سد جس الجر جارج من چوس 
کلتا الحالتين يعيش إنسانها محروما من الضمانات الإجتماعية التي لا 
حرا ال لک الای مجن تسا ره ملل :للك الذ ى رت طسو 
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ط و كيو - واشنطن أما التعریفان الأخيران وإن كانا يتجهان وجهة إقتصاديةء 
إلا أنهما يؤكدان على مؤشرين هامين» هما النقص في الوسائل والإفتقار 
إلى الأفكارء ير أنه إذا كان المؤشر الأول عاملا سلبيا فى بعض الأحيان» 
إن اة تی امل اقات أى لت فی الانکان لان ها ھت 
الفكرة ويمتلك الوسیلة لی کر قاط مضطربا أعمى يفتقد الوجهة 
ویخطئ الهدف.عندما يقر ابن نبى الأولوية للأفكار على الوسائلء فإنما 
بنطلق من واقع يوري ےس سکیا والعراق اللذان 
يمتلكان أكثر الأراضي خصوبة في العالم» ورغم ذلك لم يتمكنا من 
تحقيق الإقلاع ويضرب مثالا بألمانيا التي افتقدت تجربة إقلاعها بعد 
الحرب العالمية الثانية للوسائل حيث انطلقت من الصفر لکن غناھا 
الفكري أتاح لها بعد عشر سنوات أن تصبح قوة مركزية.فقيمة الفكرة 
تتمثل فى التوجيه الذي تمارسه على الاشخاص والاشياء» حتی يحصل 
الإنتفاع 8 هو متاح وتقل عوامل التبدید وسوء الانتفاع. 
خامسا: أشكال التخلف 

يميز مالك بن نبي من الناحية التاريخية بين شكلين أساسين للتخلف. 

-١‏ الشكل الذي يعزى إلى عوامل عرضية كالتقهقر الذي ينتاب الآن 
أو انتاب فى الماضى تطور المجتمعات التى كانت نامية سابقاء ويضرب 
مثالا على ذلك بالمجتمع الإسلامي حتی آخر عهد الدولة الموحدرة. 
ويمكن أن نتلمس تحلیلا أكثر لهذا الشكل من أشكال التخلف» برجوعنا 
إلى فكرة الدورة الحضارية» التي يقسم بموجبها مسيرة المجتمعات 
الإنسانية في ثلاث مراحل: مرحلة الروح التي تدشن عهد الإنطلاق 
والإقلاع الحضاري للمجتمع» ثم تليها مرحلة العقل التي يكون فيها في 
أوج تطوره وازدهاره المادي» ثم مرحلة الغريزة حيث ينكفئ متقهقرا 
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بسبب الطوارئ التاریخیة( کواقعة صفين فى الدورة الإسلامية التى قصمت 
الو حدة الروحیة: وتراکمت رواسبھا کے اف المجتمع الإسلامي ای 
نقطة الإنكسار في المنحنى الحضاري» حيث قذفت به إلى مهاوي 
التخلف». ليلج عهد ما بعد الحضارة بكل رواسبه وسلبياته. 

٢‏ الشككل الذي يعزى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الرکود؛ كما ھی 
الحال بالنسبة إلى العوامل التي انتابت حتى هذا الحين حياة السكان اليك 
کر رن ها تة الو النداكية 041 أو"اليتحفيعات الات دات 
النموذج الساكن ذي المعالم الثابتة» كما يطلقه عليها ابن نبي أيضاء 
ويضرب عليها مثالا بالقبيلة الإفريقية في عصر ما قبل الاستعمار» أو القبلية 
العربية فى العصر الجاهلى”*. فهى أشبه ما تكون بمجتمعات النمل 
انیس دنه تعر که وحياتها الا اضر ا تی تح فى 
مرحلة ما قبل الحضارة.وقد أفضنا الحديث كيد بن اتسس 


سبی: 
سادسا: جغرافية التخلف 

يرى مالك بن نبي أننا عندما نلقي نظرة فاحصة على المجتمعات 
المعاصرة في القرن العشرين» نجد أنها تختلف في نواح عدة وتتشابه في 
نواح أخرى» ير أن اللافت للانتباه هو ذلك الإختلاف والتفاوت في 
الفاعلية الذي يطبع نشاط كل منهاء فهناك مجتمعات أكثر فعالية من 
مجتمعات آخری. 

وتتصف المجتمعات في تصورہ إلى فصيلتين ۷“: 

-١‏ المجتمعات المصنعة:وھی تلك التى تمتد في تضاف الكرة الشمالي. 

؟-المجتمعات المتخلفة: وهي تلك التي تنتظم على وجه التقريب 
نصف الكرة الجنوبي”'". ولقد برزت في ساحة الفكر التنموي الكثير من 
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التسميات التي عتاول اض انها تقديم تعبیر واف يصفون من خلاله الحالة 
التي تخبرها البلدان التي تعانی وضعية التخلف» وضمن هذا السياق تتداول 
تسميات ظاحرها الحياد كبتضطاح العالم الال أو مصطلح البلدان الناميةة 
أو البلذان المتخلفہ..وقتداول تات آغری مشيعة أبديولوجيا کا 
المار کسی البلدان ذات نمط الإنتاج الآسيوي أو الأمم البرولیتاریة غير أن 
مالك بن نبي قد نحت تسمية جديدة تتصف ضمنها المجموعة العالمية في 
مجموعتینءتلك التي تمتد على ما يسميه محور واشنطن - موسكوء 
والأخرى التى تمتد على محور طنجة جاكرتا.فالتخلف كحالة إجتماعية 
يطفن الاك اله مق اتضرر اتا آق تيور لاحات جا کرت 
سابعا: آسیاں التخلف 

إن إستعراض الكتابات التنموية التی تناولت بالتحلیل والدراسة ظاهرة 
لت کت عن امات فى هذا الد تقض من الف ترقت 


من يرده إلى : 
-١‏ أسباب خارجية تتسلط على المجتمعات الإنسانية من خارجهاء 


ويحصروتنها في الغالب الأعم في السيطرة الأروبية وركة التوسع 


-١‏ أسباب داخلية تنطوي عليها البنية الإجتماعية والثقافية لهذه 
المجتمعات. 


٣‏ وهناك اتجاه ثالث يميل إلى عزو ظاهرة التخلف إلى التفاعل بين 
ما هو ذاتي داخلي وبين ما هو خارجي موضوعي. 

إن الإتجاه الثالث هو الذي يمكن أن نصنف فى إطاره إسهامات مالك 
بن نبي في تحليله لأسباب التخلف: والتي يردها إلى سببين أساسيين ما: 

.) LA COLONI!SAB1L17E أسباب داخلية (القابلية للاستعمار‎ -١ 


٤ 


٢-اُسباب‏ خارجیة (الاستعمار). 

وقبل أن نفصل الحديث في هذين العاملين» ينبغي أن نشير إلى قضية 
مهمة» هي تصور ابن نبي لأشكال المجتمعات وحركتها أو ركودهاء 
فالعاملين السابقين الاستعمار والقابلية له» می عوامل ساهمت فی تعطيل 
نمط معين من المجتمعات: أي الات ال فرظا ظز عازه 
سابقة. ومالك امہ بن اوضق ہد الات 

-١‏ المجتمعات التار یخیة. 

؟- المجتمعات البدائية. 

فالمجتمعات التاريخية هى تلك التى ولدت فى ظروف أولية معينة و 
EE‏ من e‏ | نقد الاك فكالة انت 
لقانون تطورا. ولقد اهتم مالك بهذا النوع وشرحه من حيث طريقة نشأته 
ودوافعهاء وشكل بنائه» ونوعية حر كته“ و وهذا النوع هو الذي يمكن أن 
نعزو إليه أسباب التخلف الآنفة الذ کر؛ خاصة السبب الأول (القابلية 
للاستعمار). 

أما المجتمعات البدائية - ويسميها ابن نبي مجتمعات تدرا لاله يعر أن 
كل جماعة لا تتطور ولا يعتريها تغيير في نطاق الزمن» تخرج عن التحديد 
الجدلي لكلمة مجتمع - فحياتها تصور لنا حتی الآن مرحلة مرت بها 
الإنسانية في عصور ما قبل التاريخ» فلو أخذنا قطاعين من حياتها 
الإجتماعية يفصل بينهما آلاف السنين لوجدناهما متطابقين» فهذا النمط 
من المجتمعات يرجع تخلفه إلى عوامل كامنة في تر كيبتها الإجتماعية 
والثقافیة لكنه يؤ كد على أن الظروف العالمیة التي صاغها العامل الفني 
(التكنولوجي) في القرن العشرين» تتجه بهذه المجتمعات إلى الإندماج في 
المجتمع العالمي» بحيث لم تعد بعيدة عن تأثيراته المح ر كة"» ويؤكد من 


٤ 


جهة أخرى على أن الاستعمار یمکن أن يكون عامل ركود راجح الكفة 
يسهم في بقاء هذه المجتمعات على ما هي عليه من جمود وبدائية.أما 
القابلية للاستعمار فهى عامل تعطيل وتخلف يعيق حر كة المجتمعات 
اا كد لاعتم ھا انار ال أجراها مالك بن نبي بين 
نظريته عن القابلية للاستعمار وبين نظرية منوني حول مر کب التبعية فهو 
يبين الإختلاف والفارق بينهما بقوله” إن الفرق بين الحالتين اللتين يعبر 
عنهما كلا المصطلحين[ أي القابلية للاستعمار وم ركب التبعية 
COMPLEXE-DE-DEPENDANCE‏ ]هو أننا من ناحية في مواجهة 
مركب مجتمع (المجتمع التابع)» یکون قد بلغ حالة الرکود؛ وانتهى إلى 
التوازن الجامد بتطور نفساني طبيعي أو فطريء بينما نكون من ناحية أخرى 
أمام وضع مجتمع قد وصل إلى حالة الركود إثر نكسة إجتماعية,أي إننا 
في الحالة الأولى أمام وضع مجتمع متماسك متجانس» تكون الصلات 
العمودية فيه (الأسرة) أداة تماسك قوي للمجموعة كلها.وفى الحالة الثانية 
أمام مجتمع متفكك منقسم إلى ذرات» تكون الصلات الأفقية فيه 
(المجتمع ) تلك التي من شأنها أن تربط المجموعة - شعبا أو أمة- قد 
تحللت نهائيا...فالمجتمع الذي يعنيه (منوني) ینشئ المجتمع الذي نعنيه 
صلة إجتماعية نفسية “. 

فالمجتمعات وفق التصور البناني وبصياغة أخرى ھی: 

-١‏ مجتمعات بدائية (طبيعية) 

۲- مجتمعات تاريخية في سلم الحضارة 

۳- مجتمعات تاريخية خرجت من الحضارة 
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فالجانب الذي يهمناء هو ما یعترض المجتمعات التاريخية من عوامل 
نقودها في النهاية إلى الخروج من دائرة الفعل التاريخي والوقوع في 
التخلف. 
١‏ الأسباب الداخلية (القابلية للاستعمان)27: 

يعتبر مفهوم القابلية للاستعمار الصياغة الدقيقة التي قدمها ابن نبي 
للنهاية البعيدة التي يصل إليها الواقع الإجتماعي والثقافي للمجتمع الخارج 
من دورة حضارة (مجتمع ما بعد التحضر). فالكيان الحضاري-كما تبين لنا 
في عناصر سابقة-يتهاوى عندما تفقد القيم الروحية والفضائل الخلقية 
تأثيرها باعتبارها قوة جوهرية في تكوين الحضارات» ولاتزال النكسات 
الإجتماعية وطوارئ التاريخ تتوالى» حيت يفقد الفرد همته وتتحرر الغرائز 
و تتفسخ شبكة المجتمع العلائقية» وي الأمراض النفسية والإجتماعية 
فتقود المجتمع إلى حالة من العجز والمرض والسلبیة والجمودہ يطلق عليها 
القابلية للاستعمار (۷010113۸811.117-ھ]) وعلى هذا فالقابلية 
للاستعمار هي نتيجة من جهة وسبب من جهة أخرى. 

فهى النتيجة لأنها التعبير الحى عن الوراثة الإجتماعية السلبیة التى 
ترثها المجتمعات فى عصور انحطاطها أشكال من العادات والتقاليد 
سالب يتغذ منه الفرد وعلى أساس منه تنطبع سلوكاته وأحكامه فكل 
مجتمع كما يقول ابن نبي" يصنع بنفسه الأفكار التي ستقتله» لكنها تبقی بعد 
ذلك في تراثه الإجتماعي(أفكارا ميتة)» تمثل خطرا أشد عليه من خطر 
(الأفكار القاتلة)» إذ الأولى تظل منسجمة مع عاداته وتفعل مفعولها في 
كيانه من الداخل. بها تکون مالم نجر عليها عملية تصفية» تكون الجراثيم 
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الموروث الفتاكة التي تفتك بالكيان الإسلامي من الداخلء وهي تستطیع 
ذلك لانها تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه ". 

هذه العادات والأفكار.. التى تكون الرصيد السلبى الموروث عن عهود 
الإتحطاط می التى لعل فى النفس الإنساتية والمجديم مركب القابلية 
للاستعمار. وهي سبب لن الكثير من عوامل التعطيل والركود التي يعانيها 
العالم المتخلفء إنما تنطلق من ذاته باعتباره قابلا للاستعماں وهو ما 
تستغله الدوائر والمؤسسات العلمية الغربية» التى تسعى جاهدة لضمان 
عملية استتباع منهجية دائمة» تغذيها دوافع التابع و أكثر من محفزات 
المتبوع ومغرياته 9" 

ورغم أن ابن نبي يخص الإنسان المسلم عند حديثه عن القابلية 
للاستعمار» فليس معنى هذا أنها ظاهرة خاصة به دون غيره فهو يقدمها 
كنظرية للعالم المتخلف الذي كان في وقت سابق فريسة للاستعمار 
الأروبي» ولا يزال اليوم-كما ذكرنا- هدفا للاستعمار الحديث ومخابر 
الصراع الفكري. 

وهو يؤكد أن هذا السبب(القابلية) هو الذي ينبغى التنبه إليه قصد 
التخلص منه» وأن نكف عن إلقاء تبعات الإخفاق والفشل والتخلف.. على 
أسباب وهمية حيث یقولٴوھکذا كلما حاولنا تصنیف مختلف أسباب 
(الکف) التي تعرقل ضروب النشاط في العالم الإسلامي (ونحن نوسع 
المجال فنقول العالم المتخلف) والتي تشد تطوره إلى نسق متلكى» والتي 
تزرع القلق والعجز» وأخیرا الفوضى في حياته» وجدنا أن الأسباب 
الداخلية التي تنتج عن القابلية للاستعمارهي الاسباب ذات الشوكة 
والغلى. 


1.8 


ويضرب أمثلة على الأسباب الوهمية التى تعلق عليها صنوف العجز 
والکسلء والتي تعطل الجهود الفاعلة مهما كانت بسيطةء لأنها تضم العقل 
الإنسانى والنشاط الفردي والجماعى بين حدين» هما ذهان السهولة وذهان 
الإستحالة والذي قام في الجزائر 1 قواعد ثلاث: 

-١‏ لسنا بقادرين على فعل شىء لأننا جاهلون. 

ا ادرو على أذامهذا العمل ی داد 

- لسنا بقادرين على تصور هذا الأمر لأن الاستعمار في بلادنا. 

ويرى ابن نبي أن أقل جهد في التأمل يكفي لدحض هذه التعلات 
المزعومة. نحن جاهلون هذا الواقع ولكن ماذا تفعل الدوائر المثقفة في 
بلادنا بثقافتها وهي السلاح العاجل ضد الأمية العامة؟ فكثيرا ما نرى هذه 
الفئة تشجب الجھل والآمية وتطالب خلال الإنتخابات بزيادة عدد 
المدارس؛ ولكن لم تمارس فعلا بسيطا يقضي على هذا الداء» كما فعلت 
النخبة اليهودية مثلا إبان التضييق الذي مورس على اليهود في الحرب 
العالمية الثانية. ۱ 

وأسطورة الفقر ليست بأقل خطراء حسبنا أن ننظر إلى ما يملك الفرد 
المسلم من مال لنرى مدی فاعليته الإجتماعية؛ لقد زاد عدد أغنياء 
المسلمين على فقرائهم عطلا على الرغم مما بين أيديهم من ثروات» 
ويضرب مثالا على العطالة التي تكبل الجهود بتلك المدرسة الوقع في 
إحدى قری قسنطینة وهي المؤسسة الوحيدة ذات النفع العام و توازن 
بصعوبة كبيرة ميزانيتها في حدود ستمائة ألف فرنك فبعملية إحصائية قام 
بها ابن نبي خرج بنتيجة هي أن هؤلاء الفقراء الذين يعاون الفقر فعلا- قد 
أنفقوا في ليلة واحدة أكثر من مائتي ألف فرنك ما بين دار للخيالة و 
وملعب للسيرك وكوخ قمار وبعض المقاهي... على أن هذه النسبة ترتفع 


10۰ 


في الحفلات الرسمية ومهرجانات الزواج والختان والمآتم.فليست 
المشكلة على هذا مالیة ولكنها مشكلة نفسية وفنية» إنها مشكلة توجيه 
راس المال”"'۔ والسبب الذي ترجع إليه هاتين المشکلتین(الفقر والجهل) 
ليس خارجياء بل هو سبب داخلي ناتج عن نفسية الناس وأذواقهم 
وأفكارهم وعاداتهم.أي بكلمة واحدة عن القابلية للاستعمار!6". 

لقد أولى مالك بن نبي عناية خاصة بمفومه القابلية للاستعمار عندما 
دعا إلى ضرورة التمييز في حقل التخلف» بین الأسباب والظروف التي 
تنتج عن العوامل الخارجية الموضوعية كالاستعمار مثلاء وبين ما يرتد إلى 
القابلية للاستعمار و قصد صنوف العجز والفشل التي تقف أمام مشاريع 
البناءٴ فكون المسلم غير حائر جميع الوسائل التي يريدها لتنمية شخصيته 
وتحقيق مواهبه ذلك هو الاستعمار وأما ألا يفكر المسلم في استخدام ما 
تحت يده من وسائل استخداما مؤثراء وفي بذل أقصى الجهد ليرفع من 
مستوى حياته حتى بالوسائل العارضة: وأما ألا يستدم وقته في هذه السبيل 
فيستسلم على العكس - لحظة إفقاره- وتحويله كما مهملا يكفل نجاح 
الفنية الاستعمارية. فتلك هى القابلیة للاستعمار "007 

فمن المنطقي انطلاقا مما تقدم أن تدرس مشاكل التخلف وأوضاع 
البلاد المتخلفة لا من حيث عوامل الكف الخارجية التي تمارس ضغطها 
على مسيرة المجتمعات التقدمية فحسب؛ ولكن أيضا من جهة العوامل 
الداخلية التي لم تتم تصفيتها حتى تنطلق جهود التنمية. 

إن صنوف العطالة التى كثيرا ما تعترض الأعمال الفاعلة» فتقودها إلى 
الفشل أو سی الاي لا فا زلیس ھا الأصلية اى هي كامتة ولا 
فى ذواتناء وإنما تعلق على مسميات حتى وإن كانت حقيقية -كالاستعمار» 
شور ال واا نمي مس کشل تاس کا فى 


١6١ 


آ امن اشتعداة دسا من حية شمر اول اس وهنا تلستن ا کد 
ابن نبي المهم على * أن هناك حركة تاريخية ينبغي ألا تغيب عن نواظرنا 
وإلا غابت عنا جواهر الأشياء فلم نرى منها غير الظواهرء هذه الحركة لا 
تبدأ بالاستعمار بل بالقابلية له» فهي التي تدعوه"". فاستعمار(أو ما يناظره 
في الوظيفة كالقوى التي توجه العالم اليوم) لن تكون له القدرة على 
التصرف فى طاقتنا الإجتماعية والإقتصادية... لو أننا تحررنا نفسيا من عقدنا 
الى مایا موه بكر لتسالحة اع على بدا الأساسن هن أنه 
كي نتحرر من أثر هذا الاستعمارينبغي أن نتحرر من سببه وهو القابلية 
للاستعمار و" لكي ننزعه على الأرض يجب أن ننزعه عن الأذهان أو على 
الأقل أن ننزعه عن الأذهان بعد نزعه من الأرض ۷“ ولكي يؤكد ابن نبي 
على مدى سلبية هذا المر کب(القابلیة) فى تعطیل الجهود الاجْتِمَاضَة ون 
حقيقة المشكلة الأساسية التي ينبغي أن ت بالإهتمام الكافي قصد 
تصفيتها في الفرد والمجتمع يضرب مثالا باليمن التي لم تخضع كغيرها من 
البلدان لحركة استعمارية» ولكننا نجدها من أكثر البلدان تخلفا لأنها بكلمة 
دقيقة قابلة للاستعمار. حتى وإن لم تفقد استقلالهاء فهي على هذا أشبه بما 
قرره ابن خلدون حول أعمار الدولة حينما قال"... ولا تعدو الدول في 
الغالب بتقريب قبله أو بعده» إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان 
المطالب» فيكون الهرم حاصلا مستوليا والطالب لم يحضرها ولو قد جاء 
الطالب لما وجد مدافعا""'". فاليمن بهذا لا تدين باستقلالها إلا لمجرد 
المصادفة. 


۲- الأسباب الخارجية (الاستعمار) 
شكلت الظاهرة الاستعمارية أحد أهم المحاور الكبرى التي عني بها 
مالك بن نبي في مختلف كتاباته» وقدم حولها آراء وتحليلات تفرد بها 


\0۲ 


عن غير من الدازسین وقل أن تكون هذه الاسهامات تضورات نظرية 
يقدمها عقل مفکر فهي أولا خلاصة تجربة ومعاناة عايشها باعتباره ابنا 
للمستعمرات» وشاهدا تضمنت شهادته الكثير من الملاحظات والأفكارء 
عن جوانب الحضور الاستعماري في بلاد كانت هدفا للاستعمار طيلة قرن 
ونصف. ورغم أن مالك يصدر في دراسته للاستعمار عن تجربة» فليس 
معنى هذا إضفاء لطابع الذاتية على ظاهرة ينبغي أن تدرس دراسة 
موضوعية» فهو يؤكد على ضرورة أن نبحثه بحثا علمياء وأن نتبع المقياس 
الصحيح في ذلك أي بأن نتبع أصوله في أعماق التاريخ» وأن يتوسع هذا 
البحث ليتجاوز دراسة وضعية خاصة هى الحالة الجزائرية» إلى دراسته 
کر سر اع دا اھت ار ر مق ارتا 
فرون 010 

وقد تجسدت دعوة ابن نبى هذه. حيث نراه يحلل الظاهرة الاستعمارية 
عبر المحاور التالیة: ۱ 

١-الاصول‏ التاريشية للحركة الاستعمارية. 

"-أشكال الاستعمار. 

فور الاستعمان: 

٤-كيفية‏ إدارة الاستعمار لعمليات الصراع الفكري. 


؟-١‏ الاصول التاريخية للحركة الاستعمارية 

إن حر كة التوسع الأروبي التي انطلقت بعد عصر النهضةو كانت 
الترجمة الواقعية لثقافة ما انفکت تغذي طموح أفرادها من خلال احاديث 
السمر التي تحكي عن منطقة كنوز خيالية في الإلدورادوس والقوم جلوس 
حول المدفأة7"» فاندفعت فی شكل موجات بشرية على كافة قارات 
العالم القديمة» والعالم الحدين يكن الكفيرنات الجغرافية التي وقعها 


٥|۳ 


كر يستوف كولمب.إن هذه الحملة التوسعية هي تجديد لصلة الأوربي مع 
ذاته بوصفه مستعمراء وعودة بأصوله إلى روما حيث وضعت المدينة 
الرومانية طابعها في سجل التاريخ» فالمدينة الحديثة كما يؤكد ابن نبي 
أخذت من الحضارة الأروبية روحها الاستعمارية» وهو يقدر بصورة 
تقريبية الأصول البعيدة للنزعة الاستعمارية» بالعهد الروماني الذي كانت 
فيه الحروب الفينيقية تعبر عن تلك الكلمة المأثورة التي كان يرددها 
'کاتونٴ في كل مناسبةٴ لابد أن تحطم قرطاجة" فهذه الحروب تعد 
حسب نظرہ إرهاصا للحروب الاستعمارية”"'" التي عرفتها الإنسانية في 
انا الخد ۱ ۱ 


٦۔٦‏ أشكال الاستعمار 

يفرق مالك بن نبى فی دراسته للظاهرة الاستعمارية بین أشكال من 
الاستعمار» فهو يرى أنه عندما ينزل جيش أجنبى على أرض شعب ماء فإن 
هذا الشعب يكون معرضا إما إلى احتلال مؤقت أو إلى عملية ضم نهاية 
تحت سلطة شعب آخرء فأما الاحتلال المؤقت فإن تأثيراته على الحياة 
تكتسي صفة عابرة في حدود ما يستلزمه هذا الإنزال» وينتهي نفوذه مع 
تصفية الوضع الحربي.أما في عملية الضم فإن الأشياء تتخذ اتجاها آخر 
يؤثر فى حياة الشعب الذي جرت عليه هذه العملية» التى تقود فى النهاية 
تكون خصائص الغالب هى السائدة» بل قد تكون حياته مطبوعة بخصائص 
المغلوب؛ وقد يكون التأثير متبادلاء ويضرب ابن نبى مثالا على هذه 
العملية التاريخية بالشعوب التى اكتسحت الصين من قبائل المانشو 
والمغول» والتي انطبعت رغم غلبتها بمعالم الحضارة الصینیة ومثالا آخر 


1١6 


بالحقوق نفسهاء لکن هناك وجهة ثالثة قد تؤول إليها عملية الضم هي 
الاستعمار ذاته"" والتي تتخذ هي الأخرى شكلين اشاس 9 
١-5-5‏ الاستعمار الإستيدادي 

ويظهر في حياة الإنسان والمجتمع في صورة محسة وأعمال سالبة 
تهدف إلى طمس قيم الفرد وإمكاناته من خلال تدخل المستعمر في 
جميع تفاصيل الحياة اللإجتماعية والإقتصادية... وحتى الدينية» ولهذا النوع 
من الاستعمار مجامع علمية تتبناه وتقوم على دراسته وتوجيهه كمدرسة 
العلوم الاستعمارية بباريس وهكذا فالمستعمر يحيط بحياة البلاد المستعمرة 
من كل جوانبھاء ويوجهها توجيها لا يغفل أتفه الظروف وأدق التفاصیل: 
ونموذجه في العالم المعاصر الاستعمار الذي تعرضت له شعوب شمال 
إفريقيا. 


٢٦۔٦-‏ الاستهمار اللتحفظ 

يختلف عن سابقه في مرونته وعدم تدخله مباشرة في نواحي حياة 
المستعمر؛ فهو يطلق له نوعاً من الحريات» ويمكن أن نمثل له ببعض 
أشكال الحماية التي عرفتها بعض بلدان العالم. 

أما إذا أخذنا مؤشر القابلية للاستعمار فإن ابن نبي يميز في هذا الإطار 
بین" بلد مغزو محتل وبين بلد مستعمر. 

ففى الحالة الأولى يوجد ت ركيب سابق للإنسان والتراب والوقت» وهذا 
الوضع يستتبع فردا غير قابل للاستعمار» ويمثل ابن نبي لهذه الحالة باليونان 
القديمة عندما غزتها روماء وإيرلندا الخاضعة دونما استسلام لاحتلال 
الإنجليزي. 


1١66 


أما فی الحالة الثانية فإن البيئة الإجتماعية بكل أبعادها تدل على قابلية 
ارد ال لها لاسما ری هذه الحالة بصع الأسعممار جعي 
وضرورة تاريخية. 
٣-٢‏ دور الاستعمار: 

تتجه معظم الكتابات التي تناولت الظاهرة الاستعمارية بالدراسة 
والتحليل» إلى تأكيد الجانب السلبي منه» غير أن ما قدمه ابن نبي هنا يبدو 
م ی این این ۱ 

-١‏ الجانب الإيجابى فى الظاهرة الاستعماریة(الدور التحفيزي). 

۲-العانت اتی ا ما بطلق عليه العامل الاستعماري (الدور 
التعطیلی). ۱ 


1-55 الدون التحفيزي: 

يؤكدابن نبی هنا على أنه لكى نصدر حکما دقیقا حول الظاهرة 
الاستعمارية وب أن ننظر إليها لا بوصفنا رجل سياسة» ولكن بوصفنا 
علماء اجتماع» فاستقراء تاریخ الاستعمار يبين أنه يدخل في حياة الشعب 
المستعمر بصفته عاملا مناقضا يعينه على التغلب على قابلیته له» حتى أن 
هذه القابلية التي يقوم على أساسها الاستعمار تنقلب إلى رفض لذاتها في 
ضمير المستعمر فيحاول جهده التخلص منها""". 

لقد لعب الاستعمار منذ ما يزيد عن القرنين دورا نافعا في تاريخ 
الشعوب المتخلفة عندما خلع عليها بابھا وزعزع دارها وأنقذها من فوضى 
القوى الخفية»ء التي بقيت سادرة فيها طيلة عقود طویلة؛ ومالك يشبه 
الاہعتتان الات الذي نسف معسکر الصمت والأحلام الذي بقي فيه 
إنسان ما بعد الموحدین كائنا أميبيا متبطلاء فشعر كما شعر بوذي الصين 


كما 


وبرهمي الهند بهزة ألهمته قيمة اجتماعیة جديدة» حين حرر طاقته التي 
طال عليها زمن الخمودا”", ۱ 

وابن نبي يرجع کل الجهود التحضيرية والإصلاحية والتجديدية التي 
انطلقت فی البلاد المستعمرة» إلى هذا الدور اللاشعوري الذي مارسه 
الاکسان فة أعان هذه الشعوب على التغلب على قابليتها له دون أن 
يقصد إلى ذلك.حيث يقول" إن المشروع الاستعماري بصرف النظر عن 
الإعتبارات الأخلاقية و لا يخلو من فائدة إنسانية في نهاية الحساب فقد 
سجل بالنسبة للمستعمر نفسه نقطة الإنطلاق في تغيير حياته وتحريرهاء 
ويمكننا أن نقيس أثر ذلك في حالة اليابان» التي دخت فعلا في التاريخ 
الحديث منذ الإنذار الذي وجهه إليها الكومودور بيري عام۸٦۰۱۹"‏ ولقد 
أحدث المشروع الاستعماري بصفة عامة صدمة نفسية» حدوث موجة 
التاريخ في آسيا وإفريقيا حين وضع (أبناء المستعمرات) على طريقة 
الحضارة الحدثة"*. 


5-8 الدور التعطيلي: 

يعتبر ابن نبي الاستعمار من الوجهة التاريخية نكسة في التاريخ 
الانسانی؛ وأنه عندما يفد إلى بلاد معينة فلا يعنى أنه يأتى ليحر كها ويقضى 
على شروت ايكلف ظا اا و فكرة ا الال ار الور 
المحضر للشعوب الوحشية التي كان يحملها كشعارء وإنما يجيء 
لاستغلالها واستنزافها والتوسع على حسابها. إن الدور السلبي الذي يمارسه 
الاستعمار على الشعوب المستعمرة يخضع لما يسميه ابن نبي المعامل 
الاستعماري» والذي يطبقه على حياة الأفراد» وفق سياسة مدروسة تكفل 
له وجود مستعمرين ضيع فيهم الجوھر؛ وحطم فيهم معاني الإنسانية؛ وزرع 
فيهم الشعور بالنقص وحطم قواهم الكامنة وقلل من قيمتهم» ومنع 


۷ 


المستعمر من الأشياء التي تغذي جسمه وتنمي فکرہ ووضع في وجهه 
الحواجز حتى يغدو كائنا مشوهاً فى إنسانيته"""» وقد حاول ابن نبى تقصى 
مظاهر هذا المعامل في حياة الإنسان المستعمر بكافة أبعادها. ۱ ۱ 
أ في الميدان الإجتماعي 

حینما يسعى إلى تثبيت مظاهر التخلف والإنحطاط؛ ببعث العادات 
الراكدة وإحیاء التقاليد المنبوذة وإشاعة الإنحراف والتلويث الأخلاقىء 
الذي بحط من قيمة الفرد وكرامته؛ فالمستعمر يصفي كل جهد فردي أو 
جماعي يكفل للمستعمر أن يصلح نفسه وأن يصلح بيئته» فيبقى المجتمع 
أسير تخلفه» ويبقى الشعب محاصرا داخل دائرة مصطعة» يساعد كل 
تفصيل فيها على تزييف وجود الأفراد والحط من قيمتهو!". 


ب) في الميدان الفكري والتربوي 

إن الاستعمار يضيق عل الحياة الفكرية لأنه يدرك أهميتها في إطلاق 
طاقات الإنسان الكامنة» وبالتالی فهو يحجر عليها حتى يؤمن وده. فهو 
يتدخل في حياة الفرد طفلا عندما يحرمه الأسباب التي تضمن نموه 
الطبيعي» وإذا كتب له النجاة ری اه أن ما عتعادا فى ماوق فک 
من العراقيل توضع في طريقه» ممتحنون بلا انتصاف وحكام بلا شفقة 
ومؤامرات تسعى لان تبقيه مستعمرا حقيراء وإذا نجا من كل هذه الحواجز 
وصل على شهادة» فهذه الشهادة ليست حقا من حقوقه» وإنما هي منحة 
ينعم بها عليه» وإذا نبغ عقل ذكي واع وأبدى رغبة في صورة اهتمام 
علمى كالهندسة أو الآلة المتحركة فإن ثمن الإدانة كبيرء وكل 
وسائل التحطيم ستشمله حتى تشل نشاطه؛ فتشل بذلك الحياة الفكرية 


والتقافة'. 


10۸ 


ج) في الیدان الديني 

على الرغم من أن هذا الميدان من ألصق وأخخص الأمور التي تتصل 
بالحياة الشخصية للفرد» فإن المستعمر يسلط عليه كل قواه ويفرض عليه 
رقابته» فيتدخل مثلا في تعبين الإمام والمفتي... لا بمشيئة الأفراد ولکن تبعا 
لهوى المستعمر» وغير ذلك كله أن يجعل من الدين صورة عجيبة من 
جاه ایج اا 
د) في المددان الإفنصادي 

لقد كان دور المستعمر في هذا الميدان خطيرا لأنه هدم المقومات 
الأساسية التي ينبني عليها أي إقلاع حضاري» فاستعمار الإنجليزي في مصر 
مثلاء قضى على تلك الحركة النهضوية والتحديدية التي انطلقت في عصر 
محمد علي باشاء والتي استكملها من بعده الخديوي إسماعيل والتي كانت 
من الممکن لو لقيت الدعم أن تنقل مصر الحديئة نقلة نوعية على طريق 
النهضة والحداثة. 

ويتوسع ابن نبي أكثر في دراسة الدور التعطيلي الذي مارسه الاستعمار 
الفرنسي - كنموذج للاستعمار الإستبدادي - على تطور المجتمع الجزائري 
وعلى اقتصاده» حيث لم يخفض قرن من الحياة المشتر کة بين الشعبين 
الفرنسي والجزائري- من التخلف بل زاد فيه» وهنا يشير إلى أننا" لو اتخذنا 
سنة ۱۸۳۰ نقطة بداية لتاريخ التطور الإجتماعي بفرنسا والجزائر لرأينا أن 
النور لم يسر في البلدين في اتجاه واحدء إننا نلاحظ أولا في بداية هذا 
التطور» أي عندما لم يكن النمو العلمي والصناعي قد أثر في الحياة 
الإجتماعية» فهنا نجد مستوى المعيشة للشعبين متساويا وربما وجدنا الشعب 
الجزائري يتمتع بیسر مادي أكثر من الشعب الفرنسي» فقد كان الإنتاج 
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الزراعي متوافرا نسبيا في الجزائر أكثر من فرنسا...ولكن سرعان ما وضع 
الاستعمار يده على كل الثمرات التي ينتجها التراب الجزائري...ومهما 
يكن فقد كان في استطاعة الشعب الجزائري سنة ۳۰ (رغم كل ما سبق) 
على الأقل أن يقتفى خطوات الشعب الفرنسىء عبر قرن البخار والكهرباء 
بينما نرى في نهاية الأمر أن الشعب الفرنسي يصل وحدہ إلى عتبة العهد 
الذري» رند الب التكرائرى قن فف لحي مدان جبهة التطور 
العالمي لم يخرج بعد من مرحلة الأمية"”٠.‏ 

لقد مارس الاستعمار مفعولا تعطیلیاء عطل التطور على صعيد المجتمع 
الجزائري وأسلمه إلى تخلف أكثر» فقد انطلق الشعب الفرنسي إلى الأمام 
بينما رجع الأول إلى الخلف. ويذهب ابن نبي في تحليلاته إلى مدى أبعد 
عندما يعتبر التغيرات التي حصلت في أوربا من إرتفاع في مستوى المعيشة 
والمستوى الثقافى» بالإضافة إلى الإنتصارات التى حققتھا الحر کات النقابیة 
والعمالية...على أنها نتائج لعملية التوسع الاستعماري وخلاصة من نتائجه 
ويعز هذا الإتجاه بقوله “كل هذه العوامل تحققت بعد نزول الاحتلال 
برأس سيدي فرج»أي بعد حدث يعد رئیسیا سواء بالنسبة للشعب الجزائري 
أم الشعب الفرنسي الذي سيجد نفسه مندفعا في تيار التعجيل بالوسائل 
العلمية والصناعیة ومن بينها الوسائل التي حصل عليها باحتلال الجزائر 
فى ارقت الى مع الس ی ساد مان كلك بئان 
سن محروما من العلم والصناعة ”۶ فکان التطور الحاصل في 
المر كز(فرنسا) قد عطل نمو المحيط (الجزائر) نتيجة استنزافه لفائضة 
الإاقتصادي؛ وحجره على موارده لحساب المستعمر فالتخلف الذي 
نشاهده اليوم في تطور الشعب الجزائري- يؤ كد ابن نبي - ماهو إلا نتيجة 


هذا الاستعمار بعد أن نأخذ فی الحسبان الأسباب الداخلية التى تعود إلى 
اة 


4-1 إدارة الاستعمار لعملية الصراع الفكري: 

يتجه ابن نبى فى دراسته للاستعمار اتجاها جديدا حينما ی رکز على 
الآليات التي ا الاستعمار في إدارة عمليات الصراع الفكري 
والحرب المفاهيمية» عندما تصبح الفكرة محور المع ر كة» وهنا يتوسع 
مفهوم الاستعمار ليشمل القوى السياسية والإقتصادية والفكرية الموجودة 
على نطاق إقليمي أو عالمي؛ وتصارع لأجل مصالحھا بأن تكف كل جهد 
فكري أو جهد نهضوي» بهدد أهدافها ومصالحها الإستراتيجية» فالصراع 
الفكري على هذا ' هو وسيلة أو نسق من الوسائل يستعملها شعب أو 
مجموعة من الشعوب؛ للحط من قيمة أفكار الخصم أو لإبطال مفعولها أو 
لتحويلها عن الهدف المنشود, أو لتعفينها أو لشلها أو لإدماجها أو لعزلها 
عن الجمهور عزلا تاما أو جزئیا”'", 

وهذا النسق القديم- الجديد في عمليات الصراع» هو الذي يتخذ اليوم 
شكلا أكثر بروزا على الصعيد العالمي بعد أن صفي الشكل التقليدي 
للاستعمان وقد احم به أبن کی اعتماما بالغا عندما خض بداراسة كاله فن 
كتابه الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» حيث قدم تحليلا وافيا مبنياً 
على تجارب واقعية للأساليب والطرق التخريبية التي يمارسها الاستعمار 
ومخابر الصراع الفكري في البلاد الميكشرة حي قد تحليلا وافيا مبينا 
على تجارب واقعية للأساليب والطرق التخريبية التي يمارسها الاستعمار 
ومخابر الصراع الفكري ضد أفكارنا. فالاستعمار في خطته الاستراتيكة 
يحسب حسابا لكل أقواله وأعماله» وإذا برزت قوى معاكسة له فى 
الخاد ئن أن اك من طرف ن لعي الاد تنه ةع 


۱٩۱ 


إمكاناتها وعبقريتهاء فإنه يعمد إلى هذه القوة التي تناهضه وتحت راية 
تجمعت ويحول بيتها وبين أن تتجمع تحت راية أكثر فعالية» فهو يطبق في 
ذلك إستراتيجية التعرف حينما يجمع معلوماته عن هذه القوة المناهضة» ثم 
يعمد إلى إستراتيجية أخرى هي توجيه هذه القوى إما بالتشتيت أو الكف 
والتحطيم. وتنطلق مخابر الصراع الفكري في حركتها من مبدأين أساسيين 
هما مبدأً الغموض ومبدأ الفعالية. 

بقتضي الأول أن لا يكشف الاستعمار عن نفسه وبأنه الموجه لهذه 
العمليات حتى وإن اقتضته الضرورة إلى ذلك» ویقوم الثاني على عزل 
المکافح(فرد مجموعة» دولة...) في جبهة الصراع الفكري عن حلبة 
الصراع عن طریق٦'":‏ 

-١‏ تنفير الرأي العام من أفكاره بجميع الوسائل الصالحة لذلك. 


كالمال والإعلام... 
۲- أن تنفره هو نفسه من القضية التي يكافح لأجلها بأن تشعره بعبث 
كفاحه. 


وحينما تكون الظروف والأحداث وحدة الكفاح الشاملة ضدالاستعمار 
(كأن يكون مؤتمرا كمؤتمر باندونغ مثلا تتجمع فيه الشعوب الآفروآسيوية 
وتناضل فيه نضالا مشتركا لتحقق لنفسها مكانا على خارطة الوجود 
العالمي)؛ فإننا نرى هذا الأخير يشرع في انتقاء الآليات الفعالة الكفيلة 
لتمزيق هذه الوحدة الشاملة» وتفكيكها في وحدات كفاح جزئیة حتى 
يحدث الخلاف والتنافس بين القوى التي تقاومه» فتنحرف بذلك المعركة 
من معركة بين قوى الشعب أو الشعوب المتحدة والاستعمار» إلى معركة 
بين القوى الشعبية ذاتها كما وقع في كوريا والصين والهند بعد التقسيم... 
وهذه الخطة كفيل بأن تحقق للاستعمار هدفين ۷ 


11۲ 


-١‏ التخطيط من المستوی الروحي أو الإيديولوجي الذي تکون فيه 
ار كد ا 

ت القوى ا جو نوٹی المغر کت 

تيدف الأول کہ مات الیے ك٭ة الكلية إلن وحداٹ 
جزئية» وهنا تفقد من معنویاتھا وشيئا من قداستها في نظر الجماهير» 
فنضات بالتدهور والآنخطاطظ الأيدير لی وعتاتما بعد هذ الاخطاط 
فإن القوى المكافحة تتبدد» لذلك فاستعمار ومخابر الصراع الفكري لا 
تكف عن اجتذاب الخصوم المتحلفين إلى أهداف وهمية أو شبه حقيقية 
تفصم بها تلك الوحدة الشاملة» وتضرب قوتهم المناهضة» فالاستعمار هو 
بطل الألعاب الإسبانية عندما يلوح لأعدائه بأفكار(تشبه قطعة القماش 
الاحمر التي تثير الثور فيزداد هجومه عليهاء بينما المصارع يطعنه كل مرة 
حتى تنهك قواه) تفرغ إمكاناتهم وتدمر طاقاتهم. 

لقد حاول ابن نبي من جهة أخرى ومن خلال تتبعه لمسيرة الصراع 
الفكري» بيان كيف يركب الإختصاصیون المشرفون على الصراع 
الفكري» أجهزة خاصة لتحطیم الأفكار كما يركب العلماء المختصون في 
علم المواد المشعة أجهزة لتحطيم الذرة» وحدد الجانب السلبي في 
عمليات الصراع» أي الكيفيات التي يرسم بها الاستعمار خطته كي يحطم 
أفكارا معينة» أو يسد أمامها الطريق حتى لا تصل إلى وعي الجماهير» 
وحدد أيضا الجانب الإيجابي منه» أي كس يكلى ا انکر 
المناسبة لمصالحه وكيف يغذيها فی وعی الجماهير ويروجها فی أسواق 
الساية الفاطفَة - ۱ 

لقد تبین لنا مما سبق الدور الذي مارسه الاستعمار باعتبارہ عاملا 
خارجيا في توسيع دائرة التخلف وفق خطط مدروسةة وكيف عطل بالتالي 


11۳ 


المسيرة التقدمية للمجتمعات التي تعرضت لآثاره» ويوسع ابن نبي إطار 
دراسته لتستوعب الالیات الحديئة التى تسعى من خلالها دوائره 
لاان إلى شيت اتف ومان من خلال مكافحة كل جه اف 
حتی وإن كان ينطلق من منطلق البقاء لا من منطلق القوة. 
ثامنا: مظاهر التخلف 

تنطلق عملية البناء الحضاري فى نظر مالك بن نبى عندما تظهر الفكرة 
الدينية وتسجل أثرا في النفس الس عي بيدا عاك الأشخاص في 
التكون ويقوم المجتمع بأول عملية تاريخية ساعة ميلاده» هي بناء شبكة 
العلاقات التي تربط بين الأفراد الذين يتم تكييف طاقاتهم الحيوية مع 
مقتضيات هذه الفكرة» وبين العوالم الأخرى التي لم تزل جنينية» والتي 
ستتکشف وتنمو عندما يتوسع نطاق الحضارة: غير أن هذه الأوضاع تنقلب 
في عصور الإنحطاط عندما تكف الرياح التي منحت المجتمع الدفعة 
الأولى عن تحريكه؛ فيتوقف إشعاع الروح ويخمد إشعاع العقل» ويفقد 
الإنسان تعطشه إلى الفهم وإرادته للعمل". وقد سجل ابن نبي جملة من 
المظاهر التي تبين الصورة التي يكون عليها المجتمع في نهاية دورة 
حضارته» أي عندما يدلف إلى مرحلة التخلف والإنحطاط. ويمكن أن 
نجمل هذه المظاهر فى: 

-١‏ تمزق شبكة العلاقات الإجتماعية. 

۲ فوض الأشياء والأفكار. 

-٣۳‏ الشيئية والتكديس. 

-٤‏ اللافعالية. 

-٥‏ فقدان التوازن الإجتماعى(مشكلة التكيف). 

۱ الحرمان الإجتماعي‎ -٦ 


٦ 


-١‏ تمزق شبكة العلاقات الإجتماعية 

إن تطور مجتمع معين مسجل كما و كيفا في شبكة علاقات اجتماعية» 
ودا أعراض التخلف والإنحطاط في المجتمع عندما تر تخي خيوط هذه 
الشبكة في هيئة انفصالات فردية» ثم تتطور هذه الإنفصالات إلى أن 
يسري المرض في الجسد الاإجتماعی؛ بحيث يغدو العمل الجماعی 
الهادف صعبا أو ب لأن ا تنصرف هنا لحل المشكلات 
الواقعية للمجتمع» وإنما يصبح طرحها فرصة لانتفاخ الأنا وتورم 
الذات.وإذا اعتبرنا الأفكار هى الأساس الذي تنطلق منه عمليات البناء. فإن 
مقدار فاعليتها(الأفكار) 09 على سلامة شبكة العلاقات: فالعلاقات 
الفاسدة في عالم الأشخاص لها نتائجها على عالم الأفکار وفي عالم 
الأفكار وفي عالم الأشیاء والسقوط الإجتماعي الذي يصيب عالم 
الأشخاص يمتد لا محالة إلى الأفكار والأشياء في صورة افتقار وفاقة۱۷۹۷. 
إن الحضارة تبدأ في الواقع قبل أن تتکون هذه العوالم الثلاثة بينما يتلاشى 
أثرها والمجتمع متخم بالأشياء والأفكار والأشخاص عندما تتمزق شبكة 
علاقاته.وإذا كانت ثروة مجتمع ما مقدرة بقيمة ما يملكه من أفكار فإن 
فاعلية هذه الأخيرة مرتبطة بمدى السلامة التي تتمتع بها شبكته العلائقیة 
فقد تبرز إلى الوجود أفكار ذات قيمة كبرى» لکن السقوط الإجتماعى 
الذي يصيب المجتمع في هذه الفترة من تاريخه» يجعل هذه الأخيرة غير 
ذات فائدة» إذ تظل غائبة عن عالم أفكاره» ولا تجد سبيلها إلى التطبيق» 
كما حصل لتراث ابن خلدون الذي ظل حروفا ميتة حتى اكتشفته أوربا فى 
القرن التاسع عشر". ۱ 


ا 


؟- فوض الأشياء والافکار 

في المجتمع المتحضر أو الذي بدأ الدخول في مرحلة الحضارة» تظهر 
وتتزايد حاجاته» ' فيبذل جهده في محاولة إشباعها وينظم استعاراته مع 
المجتمعات السابقة له فى هذا المضمارء فيقبس بصورة ما (حاجة) ولكنه 
ببدع الوتميلة الذي يها فلا تخل فكرة أو شيء ما إلى عالم أفكاره 
واشساتة إلا بعد اختبار متعمدٴ''. لکن هذا الوضع ينقلب في المجتمع 
الذي دخل إلى مرحل التخلف الحضاري؛ فتختل الموازين وتحصل 
الفوضىء فيسترد الشيء سيطرته على الإنسان» ويرتد المجتمع إلى مرحلة 
من الصبيانية» تستمرئ السهولة وتنجذب نحو الاشیاء ومادام المجتمع قد 
افتقد شبكة علاقات توازن نشاطاته وتنظم عوالمه الثلاثة» فإنه يغرق في 
فوضى الأشياء والأفكارء فلا يستطيع بالتالي ممارسة عمليات الإصطفاء لما 
يرد عليه» فيخضع وجوده لضرورات مزيفة» يحاول إشباعها بوسائل قد 
تقصر عن قدراته» وهو ما يضاعف مديونته الحضارية» وقد أشار ابن نبى 
إشارة سمعة إلى :هذا المظهر مق طا فلت أ عتما ترد الأشاء 
سلطتها على المجتمع» في التقرير الذي نشرته مجلة(800121) عام ١9449‏ 
يبين في نوع من الموازنة الفارق بين مجتمع يسير في طريق الحضارة» وبين 
مجتمعات لا زالت فى عمر الصبيانية متجهة نحو الأشكال والأذواق 
والحاجات المزيفة: اشر ي إسمنت» رخام» أميانت» حقائب. 

طلب: حدید للصناعات والبناءو منتجات كيميائية وعلاجية» فلين. 

الدول العربیة: (الأردن والعراق» الكويت...)عرض: لاشيء. 

طلب: مجوهرات» ملابس» مساحیق؛ عطور» لعب» حلوی» فوا که 
محفوظةء حرير طبیعی ...۹۲۲ 


٦ 


أما عالم الأفكار فهو بعاني أيضا فوضى كبيرة» يضرب ابن نبي مثالا 
عنها بالنزعة الوجودية حينما تحاول بعض الجهود الادبیة في العالم 
الإسلامي(وهو نموذج للعالم المتخلف) أقلمة بعض الأفكار السارتيرية, 
ويتساءل أي علاقة يمكن أن تكون بين عالم الأشياء وعالم الأفكار الذي 
أوحى لسارتر بكتابه الغثيان وبين عالمنا؟”"". إنها ولاشك الفوضى الفكرية 
التي تعد أحد أكثر أعراض التخلف ضررا. 
-٣‏ الشيئية والتكديس 

' التكديس ظاهرة إجتماعية تظهر في المجتمعات في مراحل تخلفهاء 
لأنها في هذه المرحلة لا تفكر ولاتنظم أعمالها طبق أفكار وقوانين وإنما 
تكدس الأشياء ”27 فالكلف بالشيء الذي يسترد سلطته يطرد الفكرة تماما 
من وعي الفرد والمجتمع» وحينما تفقد الفكرة ويكتفي المجتمع ببعدي 
الشيء والشخص.ء فإن ثقافته تغص بعالم من الشيئية وتتمحور حول 
الأشياء» بحيث تحتل هذه الأخيرة القمة في سلم القيم*"". وتتمظهر هذه 
الشيئية فى النطاق الإجتماعى والإقتصادي والفكري.. فى أشكال تعكس 
الى اا اتل الذي شتكس اليه عم ما.فدرجة 
الموظف في السلم الإداري لا تفاس بكفاءته وإنما بعدد الأجهزة 
(تلفونات» مكيفات..) التي تحت يده» سواء استعملها أو لم يستعملهاء 
والمكان الذي يشغل عددا معينا من الموظفين يوضع فيه أضعاف هذا 
العدد بطريقة تزدوج بها مشكلة البطالة العادية» مع بطالة مقنعة تعبر عن 
استحداث لموظفين دون أن تستحدث وظائفھم!'' والعقلية الشيئية 
والتكديسية تقود المجتمع إلى سوء الإنتفاع بما لديه من إمكانات, لأنه 
يدرك قيمتها فتبقى معطلة ويستهويه كل وافد حضاري حتى وإن كان غير 
ذي قيمة.في الميدان الإقتصادي لا يلتفت المجتمع إلى مابين يديه من 


۷ 


طاقات بشرية یمکن أن يستثمرها في نطاق مشاريعه الإجتماعیة بل تجذبه 
رؤوس الأموال الخارجية والقروض الأجنبية. وليس الميدان الفكري 
والأدبي ببعيد عن هذه النزعة السالبة وانعكاساتها تبدو واضحة في الحياة 
الثقافية والتعليمية فرسائل التخاطب التي نتواصل بها هي نموذج فريد 
للتكديسية؛ إذ تبتدئ بعد الحمد لله بعشرة أسطر من الديباجات التقليدية 
والألقاب التفخيمية"٠.‏ 9 

والمناهج التعليمية هي أيضا نمط للتكديس الذي يكتفي بصب 
المعلومات وحفظها واستظهارها. 
4 اللافعالية 

في مجتمع تنحط فيه الدوافع» وتفقد فيه مسوغات ومبررات الإندفاع 
إلى العمل والإنجاز الحضاري» تصبح قيمة الفعالية شيئا ضامرا لا معنى له 
لان الدوافع التي كانت تحرك الجهد الإنساني فقد فقدت سلطتها على 
العقل والضمير واليد» ولأن القنوات التي كانت تضمن حركيتها قد 
تجمدت. فشبكة العلاقات التي أثمرها المبدأ الأخلاقي وحفظت للمجتمع 
تماسكه وفعاليته» قد تلاشت عندما أصبحت عناصر المجتمع (الأشخاص) 
ذرات متنافرة. 
-٥‏ فقدان التوازن الإجتماعي(مشکلة التكيف) 

إن العالم الثقافي الذي يرثه المجتمع في المرحلة التي يخرج فيها من 
الحضارة؛ عالم مضطرب يفتقد إلى الإنتظام والتوازن بين عناصره 
ومكوناته» فهو ركام من أفكار ميتة خذلت أصولها.وفي المجتمعات التي 
خضعت للفعل الاستعماري» ينضاف إلى هذا الركام السالب ركام آخر من 
الأفكار القاتلة التي يستوردها المجتمع ويمتصها دونما تصفية أو انتقاء 


۸ 


أخذا بقاعدة المغلوب مولع دائما بتفلید الغالب. في هذا العالم الثقافي 
تنشطر وحدة المجتمع الفكرية فيغدو عوالم متفرقة» حيث يتشبث بعض 
أفراده بالموروث القديم حتى وإن كان میتاء وينجذب بعضهم الآخر لكل 
مستحدث حتى وإن كان قاتلاء وتلك هي ظاهرة الأفكار الميتة والأفكار 
القاتلة0". استلاب تراثى من جهة واستلاب حداثى من جهة مقابلة. ولو 
حللنا حياة هذا العف انس اھر نات ان غات والإستعدادات 
المتنافرة» حتى لكأنه نمط لمجتمعين متراكبين» أحدهما يمثل الوجه 
التقليدي والتاریخی؛ والثاني يمثل وجهها المستحدث الذي يريد صنع 
تاريخه من نقطة الصف ر۲" إن الوحدة الثقافية التي على أساسها يشع 
المجتمع في التاريخ ويحفظ كيانه» تصبح مثار جدل: فیقود الإختلاف لا 
إلى التنوع والإثراء وإنما إلى التلاغي والتراع» وهذه من أخطر المشكلات 
التى تعجل باندثار المجتمعات أو اطراد تخلفهاء يقول ابن نبى"... وإننا 
لنشاهد عدم الإستقرار هذا في أنفسناء وفي تصوراتنا للأشیاء 6 تختلف 
باختلاف الناظرين إليهاء فهناك نظرة ذلك الشاب الذي يتغذى بثقافة ضيقة 
قانعة بضيقتهاء فهو يرى أن سعادة البشر قد ابتدات مع القرن التاسع عشر 
بانتشار ما يسمى بالأفكار التحررية» وهناك من يشك في كل شىء ويرى 
المدينة ومعركة اقتصاديةء وأن تخلیص الشعب لن يتأتى الال 
اقتصادیة.. أو بكارثة مالية.. وهناك نظرة الشاب(السلفی) المملوءة 
بذكريات الماضيء فهو يظن أنه بغیر نظام المجتمع بتطهير لغته وبتطبيق 
النحو والصرف» وهناك النظرة المخدرة التي يرى صاحبها أن المثل 
الأعلى للمدينة يبرق في قعر كأسه ويلمع في جو الخمارة» ومنا من يرى 
نجاة الشعوب فی تحرير النساء ويظن أنه ملك بيديه المدينة إذا فاز بامرأة 
عصرية» وهناك المقتنع بحاله الذي لا يرى شيئا ولا يفهم شیا ولا يبححث 


4۹ 


نعيش فی وسط من أجناس متعددة» ومتأثر بثقافات مختلفة"' ٣٣‏ فالثقافة 
بهذا تغدو متعدد ثقافات لا رابط بينهما. 


5١‏ الحرمان الإجتماعي: 

إن هذا المظهر من مظاهر التخلف يتجلى في عدم قدرة المجتمع على 
تقديم الضمانات الإجتماعية للفرد المنتمي إليه» والتي تتيح له أن يحقق 
وجوده ويضمن سعادته» ويترجم هذا الحرمان الإجتماعي في صور 
مختلفة عندما لا يجد الإنسان العمل الذي يشغله والغذاء الذي ينمي 
جسمه» ووسائل الصحة والتعليم.وهذه الصورة التي ركز عليها ابن نبي 
كثيرا من خلال دراساته؛ والتي تتجه عموما إلى البحث في كيفية تحقيق 
هذه الضمانات: والتي يراها 8 بناء حضارة فالإنسان الذي لايكون 
مجتمعه مجتمع حضارة معرض للحرمان من الضمانات الإجتماعية. 
والحقيقة هي أن هذا الحرمان الإجتماعي هو مظهر ونتيجة لإنعدام الفعالية 
في المجتمع» حيما يقصر إنتاجه الإجتماعي عن تلبية متطلبات الحياة 
الكريمة لأفراده» لأن محصلة کل جهد فردي هى دون الحد الذي يحقق 
اليك العامة وال سک أن جود غلب ئن الم فى سور ضمانات 
تحقق سعادته ورفاهيته. ۱ ۱ 

ولقد حاول ابن نبى عبر دراساته المختلفة إبراز الكثير من المظاهر التى 
تكشف عن حالة العطالة والتخلف التي يخبرها انتم الخارح عن دورة 
حضارته» سواء على الصعيد الثقافی< “ام الإجتماعي أم الإقتصادي.وقد 
اكتفينا بما أبر زناه سابقا بإعتبار أهميته ومر كزيته من جهة أخرى. 


1۷۰ 


تاسعا: نقد ومقارنة 


-١‏ نقد 
رغم أن فكر مالك بن نبي لا يزال بكرا من حيث الدراسات العلمية 
التى تناولته بالبحث» إذا أخذنا بعين الإعتبار عدد الأطروحات الأكاديمية 
الوت والذزافنات»ببالقياض إلى مف نوفده اکر ن غضم 
إنتاجهم الفكري إلى النقد والبحث بشكل مكثف- فإن هناك بعض 
الدراسات التى اتبعت إنتاجه وحولت مقاربته ونقدء وسنحاول هنا إبراز 
بعض هذه الانتقادات ورأينا فيها. 

-١‏ تعرضت فكرة الدورة الحضارية التي يعتبر مالك من أبرز منظريها 
إلى إنتقادات عديدة» سواء من حيث مضمونها العام» أو من حيث تطبيقها 
فى نطاق حضارة معينة» كما بينه مثلا فى دراسته للدورة الإسلامية والدورة 
ات ۱ 
فعلى القريشي یسجل أن تطبیق ابن نبي للتفسیر الدوري قد اقتصر على 
حضارتين فقط» هما الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية» وناهيك عن 
مفهوم الحضارة المسيحية الذي لا يتفق معه"' عليه» فإنه يعتبر تعميمه هذا 
غير مقبول7""فاستقراء مسار حضارة أو حضارتين» لیس كافيا حتى يصبح 
هذا المسار قانونا صادقا على جميع الحضارات والحقيقة أن هذا النقد مهم 
للغاية» لکن يبقى المجل مفتوحا للدراسة العلمية والتاريخية» وتتبع 
مسارات حضارات أخرى حتى نتلمس صحة أو خطأ مثل هذا التعميم 
حيث یمکننا أن نقبل مبدئيا بهذا الطرح مادام ليس هناك دراسات تثبت 
عكس هذه القضية. 


۷۱ 


-٢‏ وفي السياق يؤكد القريشي أن ابن نبي قد وقع في نوع الحتمية 
التاریخیة عندما قرر قانونه الدوي للحضارات؛ وأكد من خلاله أن كل 
مرحلة من مراحل هذه الدورة تسم الفرد والمجتمع بصفات خاصة.ففي 
المرحلة الأخيرة مثلاء یوصف المجتمع بالسلبية واللافعالية والقابلية 
للاستعمار...أي كأنه يطوي المجتمع والفرد ضمن حتمية قاهرة تضع فكرة 
التغییر أمام باب مسدود وبالتالي استحالة القدرة الإنسانية على إحداث 
التغيير» وهنا يؤكد الفريشتتي على أن مالكا وجد نفسه أما ما يمكن أن 
نسميه ورطة معرفية» وحتى يخرج منها أكد على ضرورة الأخذ بالنظرية 
الإرادية في التغيير» فتخلص بالتالي عمليا لا نظريا من حتمية الدورة". 
ونحن لا نتفق معه في ذلك لأنا نرى أن ابن نبي قد سعى إلى محاولة فهم 
وتتبع عملية التغير الإجتماعي وقانونهاء لان فهمها هو الاساس الذي تنبني 
عليه في ما بعد عملية إحداث التغيير» وبالتالي لم يجد نفسه أمام ضرورة 
وإنما توصل إليها عبر تحليل متسلسلء وبالتالي فهو قد أقر نتيجة منطقية. 

-٣‏ يرى بعض الدارسين أن مالك قد وقع في تناقض فكري0"" عندما 
قرر قانون الدورة الحضاري الذي بسطه في مختلف كتبه حيث يرى أن 
كل حضارة تتدرج في مراحل ثلاث نشوء وارتقاء وأفول» غير أنه عندما 
تحدث عن الحضارة الغربية أكد أنها قد تحررت من هذا القانون» حيث 
بقول” ولكن الغرب حين حقق امتداد الحضارة في المكان بفضل قوته 
الاه قد آحدث اتعرلانی طبيعتها التاريكية فلع د کی ما پیر 
خاضعة إلى قانون الدورات... لأن نطاقها قد بدلها خلقا آخر فأصبحت 
عالمية» وبذلك صارت خالدة2 ” وفي مواضيع أخرى يؤكد على أن 
الغرب نتيجة فوضاہ واضطرابه الأخلاقى والروحی؛ قد شارف الأفول 
واقتربت قیامتہ۳". ۱ ۱ 


يفن 


حدد نقطتی الإنحراف والإنكسار فیھاء وخاصة حول اعتبار واقعة صفین 
عبد الحليم عویس أن صفين لا تعدو أن تکون صراعا سياسيا اجتهادياء 
لکن ليس إلى حد اعتبارها منعطفا حضاريا كاملاء وبهذه الخطورة. وقد 
اعتمد بعض الدارسين على رأيه هذا" غير أننا لا نتفق معهم لأننا حتى 
E‏ ماس جاده رت او مرو ہی نون 


کر کر تفاعلاات ثار ححمة ٠‏ ا : هذه 
الواقعة» وكونها منعطفا س ۱ ببا فی 
ظهور ظاهرة ي 2 

طاقة الأمه . ت داخلية» استمرت طيلة العهد الأموي» ثم في ظل 


الک انان ای ٠أ‏ أساسا على عقيدة الانتقام من بني أمية وما فعلوه 
بالعلويين» كما أن مقتل الحسين وغيره من ال اليك .. وغيرها من 
الا داك الأخرى قد عمق الجرح في الجسد الإسلامي» وخطط من تلك 
الدفعة القرآنية بل إن بعضا مما يعانيه العالم الإسلامي اليوم من مظاهر 
الصراع(التكفير...) هو في حقيقته نوع من الحضور التاريخي لأشكال 
وأفكار ونماذج تفكير هي محاكاة لسابقاتها في التاريخ الإسلامي بعد 
فالقيت'تنظيرات مالك خول الحضارة هى الأخرى- تعدا شذيدا 
فغازي التوبة يرى أن مالك قد وقع في أخطاء فكرية نتجت عن تحريك 
القابلية للاستعمار لذھنیته عند صياغته لمعادلة الحضارة. ويؤكد أن هذه 
الصياغة ليست سليمة لن استقراء واقع الحضارة الغربية» يؤكد أن حاصل 
تفاعل هذه العناصر الثلاثة (الإنسان و التراب: الوقعت) قل قاد الإنسان 


۷۳ 


حقیقة إلى تطور هائل في جانب المنجزات المادية و لکن هذا الإنسان لم 
يتأذ ویختنق كما اختنق في عصرنا رغم هذا المنجز المادي الضخمء 
فأصبحت معادلة الحضارة تساوي الدمار( حضارة-دمار). ويرى فى الأخير 
أن الوضع الصحيح للمعادلة هو إنسان متوازن=حضارة» امال 
متوازنا حتما فإن الحضارة = إنسان مسلم» فهو وحده الذي يمكنه أن یحقق 
هذا التوازن". والحقيقة أن هذا الموقف يقوم على تبسيط كبير للمسألة» 
وقد انتقده ابن نبى نفسه عندما عقب على موقف سيد قطب حول كتابه 
موم بلاس ھراحرت تر "دعن موقت كمعن 
عقدة بعض المفكرين المسلمين إزاء الغير المتفوق» وهذه العقدة تدفعهم 
إلى إنكار الذات: واللجوء إلى مدحها مدحا عقيماء ويتجلى ذلك فى 
اندفاع المفكر إلى تمويه طبيعة المشكلات» وإدخال بعض ا لد 
اللاشعوري للقضايا المطروحة”*9""» وهو يعتبر أن هذا المسلك احد أنواع 
الشلل الفكري والأخلاقي فمقولة الإسلام دين كامل لا يتنازع فيهاء إلا أن 
ضمير ما بعد الموحدين حرف هذه القضية» فهى فى عرفه ما دمنا مسلمين 
إذن نحن كاملون“» لقد تناسى غازي التو ف نف هذاء دور الفكرة 
الد ینیة والعامل الأخلاقي في إحداث الت ركيب انار 

وقد نبه مالك بن نبي في غير موضع إلى أهمية هذا العامل ودوره في 
المحافظة على التوازن الحضاري» بل إنه يعتبر أن الحضارة عندما تنحرف 
عن مرحلة الروح(تلك التي تضبط الغرائز وتوجه الإنسان نحو غايات 
كبرى) تكون قد سجلت بداية أفولها. 

-٦‏ تتبع القريشي في تحليل معمق تصورات مالك بن نبي حول مشكلة 
الحضارة» وخلص فى الأخير إلى أن مالكا انحرف بفهمه للحضارة» بحيث 
أصبح مفهومها بتطابق عنده مع مفهوم المدنیة لأنه يرى أنه غلب الصيغة 


٦۷٤ 


المادية» ونظر إلى الحضارة على أنها ذلك التنظیم الذي تحتل فيه الأهداف 
الحياتية القيمة العلياء وهو يبدو هذا واضحا حسبه في تركيزه على 
ضرورات البناء الصناعى والزراعی والفنى فى تركيبه الحضاري» وما 
تتطلبه شروط ذلك التركيب من أخلاقيات وتنظیمات: هذا الت ركيز الذي 
نتمحور على الأهداف المعاشية والغايات التنموبة فحسء والقريشى يرى 
أنه لا ينبغى لمجتمعاتنا أن توجه مساراتها وهمومها اکر مد 
التقدم بالمعنى النفعي فقطء أو ما يطلق عليه بالتنمیة الإقتصادية» وإنما إلى 
ضرورة بناء النظام الإجتماعي الأصلح بالتركيز على البعد القيمي 
والأخلاقي... الذي يعتبر جوهر الحضارۃ۶". 

غير أن محاورة أفكار ابن نبي تكشف عکس ما ذهب إليه القريشي» 
فمالك حقيقة ركز على هذا البعد كثيرا انطلاقا من واقع التخلف الذي 
يعيش فيه وطنه الجزائر والعالم الإسلامي وكل شعوب نصف الكرة 
الجنوبي» فكان حتما عليه وهو المهتم بمشكلات مجتمعه أن يركز تفكيره 
على هذا البعد لکن الأبعاد الأخرى لم تكن متجاوزة في نظره» بل إن 
القريشي ذاته يؤكد هذا عندما يقول أن ابن نبي قد تنبه لأهمية التقدم 
بمعناه القيمي في دراساته المتأخرة. إن تركيزه على البعد القيمي حاضرة 
بقوة حتى في دراساته الأولى» یمکن أن نلمسها في نقده لفوضى العالم 
الغربي» ونزوعه المادي الشاذء وقد خص القضية في نطاق المجتمع 
الإسلامي حين أكد ذلك بقوله' فالحياة الإجتماعية بالنسبة إلى المسلم لا 
تنفصل فيها الحياة الدنيوية عن الحياة الأخروية...فإذا كانت هناك بعض 
المجتمعات الحديئة اليوم تبني المجتمع لغايات إجتماعية بحتة» والحياة 
أرضية بحتة» وأنا لا أقلل من شأن هذه الغايات» وإنما أعلم أنها تقف في 
منتصف الطریقء فإن مجتمعنا يبني لما بعد الحياة كما يبني لامداف 


۷ 


يحققها لحياة كل فرد» وهذا بالطبع يتطلب من المسلم ومن العربي جھدا 
أقدر من جهد الآخرين» وجهادا أكبر من جھادھم "٦٥"‏ 
>" مقاركة: 

تقترب الإسهامات التي قدمها مالك بن نبي في بعض جوانبها من 
إسهامات نظرية التحديث ونظرية التبعية إلى حد يمكن أن نلمس فيه 
تشابها كبيراء إلا أنه في أحيان أخرى يكون الإختلاف واضحا يتأكد فيه 
شاو الف ات والتحلیلات: وسنحاول هنا مقارنة بعض الأفكار التي جاء 

-١‏ يبدو تأثر مالك بن نبي واضحا بالإرث الذي خلفته السوسيولوجيا 
والعلوم الإجتماعية المعاصرة في العديد من إسهاماته الفكرية» وخاصة في 
دراسته حول المجتمعات الإنسانية» حيث نجدہ يقسمها إلى قسمين: 
مجتمعات بدائية ومجتمعات تاريخية» ويمثل للمجتمع الأول بالقبيلة 
الإفريقية فی عصر ما قبل الاستعمار» أو بالقبيلة العربية فی العصر الجاهلي» 
ع عم انها بالساطة والسكرة راق كنا لا واف لتنا على هده 
المزاوجة بين نمط القبلية العربية والإفريقية» لما بينهما من إختلاف کبیں 
حيث أن الأولى رغم عدم تعقد شكل حياتها... إلا أنها تختلف كلية عن 
نموذج المجتمعات البدائية كما يحددها علم الانتربولوجيا والاثتوغرافياء 
إذ هذه الأخيرة لم ترق في بعض الاحیان حتی إلى بناء وسيلة الإاتصال 
والتخاطب بينهما وهي اللغة... فكيف تتمائل مع نموذج القبيلة العربية؟ إن 
هذا التصنيف الذي قدمه ابن نبي» يتقارب في جانب منه مع التصنيف 
الذي قدمه دور كايم حول انتقال المجتمعات من نمط المجتمع التقليدي 
إلى نمط المجتمع الحديث وإذا كان دور كايم حل إشكالية الإنتقال نحو 
النمط الثاني؛ من خلال افتراض نظري؛ تجسد في ميكانيزم تقسيم العمل 


۱۷٦ 


الذي نجم عن التكاثف السكاني والصراع حول الموارد التي يراها قلیلة: 
فإن ابن نبي انطلق من حقائق تاريخية ثابتة» تفسر حقيقة هذا الإنتقال 
للشنرزذي التطرق الذي قنمة» سيت پری أناالضورة اتید الس تيدأ 
من لحظة تتوافق مع دخول فكرة دينية في نقطة بطلق عليها مصطلح 
المیلاد هذه اللحظة التي يدخل بها المجتمع نطاق الحضارة بما نحدثه من 
تغيرات على أنماط الحياة والسلوك والأفكار» وتسجل انطلاقته الجديدة 
بعد كمون طويل» فالتأثير الذي تتعرض له جوانب الحياة المختلفة يعود 
إلى هذه الواقعة الفكرية(أي دخول فكرة) التي تكيف طاقة الإنسان 
الحيوية وتشرطها لتتلاءم مع متطلبات مجتمع بدأ يخط طريقه نحو 
الحضارة. وبمقدر خضوع الأفراد لمقتضياتهاء ويحقق تماسكه ووظيفته 
التاريخية. أما دور كايم فهو يرد التحول المجتمعي إلى واقعة مادية» هي 
تقسيم العمل الذي ينشأ من خلاله التخصصء ويتخلص المجتمع من 
ضروب الصراع» ويبدأ طريقه نحو التقدم والحداثة. 

کو وہ لي وید وب لام 
تصنيفه للمجتمعات”*" و إلا أن التعمق فى أطروحاته يؤكد عكس ذلك 
فدور كايم ومدرسة التحديث عموما في نظرتها للمجتمع التقليدي» تصفه 
بكل ما هو سالب فهو حالة ينبغي على المجتمعات أن تخرج منها إلى 
نطاق الحداثة» إن ابن نبي يتفق مع هذا الطرح ولكنه يعطي لإنسان ومجتمع 
هذه المرحلة (مرحلة ما قبل التحضر) أهمية قصوى في تحليلاته» إذ يعتبره 
أكثر قبولا للدخول في مرحلة الحضارة على الإنسان والمجتمع اللذين 
خرجا منهاء وذلك لما ينطويان عليه من طاقة مذخورة» تتيح لهما الإنطلاق 
نحو عمليات الإنشاء الحضاري» حينما یدخل الظرف الإستثنائي» ولئن 
كان کور کان بت فى فصلل لطر ر الع تد ما سمية الیکم 


الحديث» فإن ابن نبي يؤكد أن المجتمع بعد دخوله مرحلة الحضارة 
يتدرج هو أيضا في مراحل ثلاث تتحدد كل مرحلة منها حسب قربه أو 
ابتعاده عن مقتضیات الفكرة. 

؟-كما يمكن أن نلمس تقاربا كبيرا بين ما قدمه ما كس فیبر فى 
فراولا ال ال وة على لال امال ونيد بها قلاحه 
مالك بن نبى فى دراسته حول دور الفكرة الدينية فى إحداث عمليات 
اتی الاجتاعی فكل .متهم بؤ كذ علي الدورالذى شغله الديق فی 
الحياة الأنساية راڈ كان مالك قد وسع مجال الفكرة الدينية 020 
تأثيرها كافة أنساق المجتمع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية... حيث 
بقول: فدور الدين الإجتماعي منحصر في أنه يقوم بتركيب يهدف إلى 
تشكيل قيم... وهذا التشكيل يجعل من الإنسان العضوي وحدة إجتماعية 
ويجعل من الوقت- الذي ليس سوى مدة زمنية مقدرة بساعات تمر- وقتا 
اجتماعيا مقدرا بساعات عمل» ومن التراب- الذي يقدم بصورة فردية 
مطلقة غذاء الإنسان فى صورة استهلاك بسيط - مجالا مجهزا مكيفا تكييفا 
فنیا یسد خاجات الحا الإجتماعية الكثيرة تبعا لظروف عملية الإنتاج “١‏ 
فإن ماکس فیبر حصر مجال التأثير في نطاق النسق الإقتصادي“» فقد 
أكد أن النمو الإقتصادي الذي نت وربا هو ثمرة الأخلاقيات 
البروتستانتية التى تحث على العمل والمخاطرة والتقشف: فالتكييف 
اي والاجتماعی الذي أحدثته هو الذي تولدت عنه الرأسمالية 
الأوربية. ۱ 

٣‏ يتبنى مالك بن نبى فى تحليله لمشكلة التخلف مدخلا تاريخياء 
يتتبع من خلاله مسيرة المجتمعات الإنسانية في أطوارها المختلفة حيث 
يعتبر أن كل المجتمعات التاريخية سواء تلك التي مازالت في طور 
اہشتار أو اتی ع تھا كانت ا سام فى ال آنا 


۷۸ 


التخلف فهو حالة طارئة تلم بمجتمع ما وفق شروط معينة» ثم ترتفع عنه 
ومرحلة يعبرها ثم يتجاوزها فحسب تتبعه لمسار الحضاراتء فإن المجتمع 
يكون في حالة سابقة على الحضارة» ثم يلج مرحلة الحضارة ویخرج منهاء 
وهو في كل ذلك خاضع لشروط نفسية زمنية» هي التي تحكم ارتفاعه 
وأفوله.أما نظرية التحديث فإنها تستنکف عن الدراسة التاريخية عندما 
تتحدث عن المجتمعات المتخلفة» وتهمل تاريخها الحضاری لأنها تنطلق 
أساسا من تسليمها بأن التخلف هو حالة أصلية في هذه المجتمعات؛ ومالك 
لا يتفق مع هذا الإطلاق والتعميم؛ فهو يميز بين شکلین للتخلف» الشكل 
الذي يعد أصيلا ويعزى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الركود انتابت- ولا 
لت سوب نیہ بك رو مت في الرأي بينه وبين 
نظرية التحديث» والشكل الطارئ الذي ينتاب الآن أو انا في الماضي 
المجتمعات التي كانت متحضرة» وهذا الشكل لا يمكن فهمه إلا بالعردة 
إلا جذوره وأسبابه. 

ولهذا يمكن أن ندرك السبب الذي دعا مالكا لأن ينتقد بشدة مسلك 
الباحثین الذين يفصلون في تحليلهم بين مشكلة التخلف والحضارة: لأنه 
يعتبر فهم حالة التخلف والإنحطاط مبني على الجمع بين وجهي القضیة 
أي بين التخلف والتحضر وهذا غير متاح إلا بالرجوع لفكرة الدورة 
الحضارية» حيث يمكننا من خلالها أن نقف على عوامل التعطیل: إلا 
جانب إمكانات الإنطلاق» واستعراض تاريخ هذه المجتمعات وفق هذا 
التصور يتيح لنا معرفة الأسباب البعيدة التي حتمت تقهقر العالم المتخلف 
وانحطاطه"'» وبتيح لنا أيضا تحديد طريق وكيفيات الخروج من هذه 


اة 


۷۹ 


وهذا الفهم المتكامل لمشكلة التخلف: يجعلنا ندرك الخطأ الذي تقع 
فيه نظرية التحديث» حينما تقدم الخبرة الحضارية الاوروبیة كطريقة 
وأسلوب وحيد لتجاوز وضعية التخلف: فالمجتمعات الإنسانية فی التصور 
البناني لها أعمارها وأمراضهاء وإذا كانت أوربا شقت شر نحو 
الحضارة بالكيفية التي أوصاتها إليهاء فلا يعني أن اتباع طريقها يقود إلى 
النتیجة نفسهاء لان هذا مقرون كما تبين بمعرفة الأسباب والعوامل التي 
أوقفت سير المجتمع الحضاري» وعلى أساس فهمها واستيعابها تنبني 
الحلول» والتي لشن خرطا أن تكون هي الحلول نفسها التي اتبعتها اوو 

لقد قدم مالك بن نبي نموذجا نظريا حول تطور المجتمعات الإنسانية 
من خلال استقرائه لتاريخ الحضارات وبين من خلاله كيف تولد 
الحضارة؛ وكيف يصيبها الأفول» فالسيرورة التاريخية تتم وفق مراحل 
نهضة وامتداد ثم أفول» وهذه النظرة لا تستتبع أي تمر كز حول الذات أو 
نزوع استعلائي» على عكس ما نجده في نظرية التحديث التي تؤكد على 
معيارية الخبرة الأوروبية وأنموذجيهاء وهو ما يبدو فی المدخل التطوري 
الذي جسدته نظرية روستوء والتي حاولت أن تقدم ينا تاریخیا لحر كة 
المجتمعات؛ فجاءت هذه المراحل محاكية تماما لتجربة التحول الاروبی؛ 
وانتقاله نحو نمط مجتمع الإستهلاك الوافں زيادة على أنه استخدم 3 
يمكن أن نسميه دلیلا للصفات» قدم فيه وصفا لکل مرحلة دون تبيان 
لكيفيات الإنتقال من مرحلة إلى أخرى» وكيفيات التدخل الإنساني أو 
إمكانات اختصار هذه المراحل... على عكس ما نجده عند مالك» حيث 
تتبع كل مرحلة بتفصيل دقيق» وأوضح آليات الإنتقال وأسباب ذلك... 

-٤‏ تر كز نظرية التحديث على أهمية العوامل الداخلية التى تنطوي 
عليها المجتمعات المتخلفة والتي تعد في نظرها السبب الأناسني لجا تعانيه 


1۸۰ 


من جمود ور کود وتخلفء. وإن كانت لا تشیر كما ذ کرنا للأسباب التى 
جعلت هذه الأنماط والقيم الثقافیة سائدة فيها. ۱ 

إن نظرية التحديث تتقارب كثيرا من خلال طرحها هذاء مع تصور ابن 
نبي لاسباب التخلف» فهو يعتبر الاسباب الداخلية هي العوامل الحقيقية 
فی ترق لكلف a‏ 
تتولد فيها عبر ما يتوالى عليها من نکچات تاريخية في مراحل تألقها 
الحضاري» حینما تبدأ القيم الدافعة والغْني حفظت للمجتمع تؤازتة راتا 
في التاريخ» في الإنحسار فتظهر الإنفصالاات في جسم المجتمع وتنفصم 
وحدته ويتحول أفراده إلى ذرات. 

ويصعب عليه القيام بوظيفته التاریخیة وهكذا يضمحل ليتلاشى تحت 
وطأة الأفكار الميتة التي تقوده في الأخير إلى ما يطلق عليه ابن نبي القابلية 
للاستعمار. 

فالتخلف في تحليله هو نتيجة تترتب عن مقدمات ذاتية» وهي التي 
عبر فيا كر لله و كينا حاولنا تصنیف أسباب الكف التى را 
ضروب النشاط... والتي تزرع القلق والعجز والفوضی... وجدنا أن ابات 
الداخلية التي تنتج عن القابلية للاستعمار هي الأسباب ذات الشوكة 
والغلب "۷, 

إلا أنه ينبغي أن ننبه إلى الإختلاف الجوهري في مضمون هذه العوامل 
ال ا ل الست نين سار تے و شرة د 
5259 الأخيرة تدخل في نطاقها كل ثقافة الم الذي تطلق عليه 
المجتمع التقليدي» أي أن القيم السائدة فيه هي قيم معطلة» كالنظرة الغیبیة 
وانتشار نمط العائلة الممتدة» وسيادة القوانين التي تستمد أصولها من 
الدين.. ولو أخذنا الدين کمؤشر للمقارنة سيتضح الفارق بین النظريتين» 


۸۱ 


ففي الوقت الذي تعتبر فيه نظرية التحديث الدين أو الإيمان الميتافيزيقى 
بعد کات الا ور كوه اسان يسع ابن ہی انگ ةن 
يعتبره أساس الإنطلاق الحضاري» حين يكيف طاقة الفرد والمجتمع 
وعندما يتطابق الجهد الإنساني مع مقتضياته فيتحول هذا الاخير (الدين) 
فكرة فعالة تغير محيط الانسان الإجتماعى. 

أما حين يفقد فعالبته وسيطرته على النفوس» فإنه يصبح” إيمان رهبان 
يقطعون صلاتهم بالحياة ويتخلون عن واجباتهم ومسؤولياتهم» كأولئك 
الذين لجؤوا إلى صوامع المرابطين منذ عهد ابن خلدون”0". 

-٥‏ تسلك مدرسة التبعية فى تحليلها لمشكلة التخلف التى تعانيها دول 
قاع 0ف سی تاریخ تاب اله كما يننا گار سر 
مدرسة التحديث» فهي ترى أن الإقتحام الأوربي العنیف الذي اكتسح هذه 
الدول» و السبب الرئيس الذي دمر بناها الإقتصادية» وحرمها فائضها 
الإقتصاديء عبر عمليات النهب المنظم التي استمرت طيلة قرون ثلاثة أو 
يزيد» لتخلص في الأخير إلى أن التقدم والتخلف هما وجهان لعملية 
تاريخية واحدة. 

فتقدم المركز كان على حساب المحيط؛ أي أن حركة التحول 
الإقتصادي والحضاري التى شهدتها أورباء هى ثمرة الإستتراف الذي 
مار علي تحر الال الات ارف ها فى ها مى تة هاعرت 
لقد كانت محصلة التراكم الرأسمالي حقنة قوت جسد أوربا الناشئ الذي 
بدأت معالم تبلوره الحضاري في البروز. 

إن مالك بن نبي الذي حاول دراسة الإنطلاقة الحضارية الآروبية - رغم 
كونه لم يتعرض في دراساته لهذا الجانب الذي عمقته نظرية التبعية بشكل 
ملفت للانتياه» سوى ما اقتصر على إبرازه في ما يخص الحالة الجزائرية- 


۱A۲ 


ؤکد على أن التطور الإقتصادي.. لأروبا هو خلاصة لتطور عام هو تطور 
الحضارة الغربية» فالحروب الصليبية وحركة الإصلاح الديني والنهضة. 
والرأسمالية.. وجميع الإطرادات الآخری؛ تجد تبريرها في الأسباب التي 
أنتجت هذه الوقائع في تلك المساحة, التي ما انفكت متواصلة الإمتداد منذ 
عهد كريستوف كولمب» والنمو الذي تم ضمن النطاق الإقتصادي.. ليس 
سوى فترة زمنية من النمو العام لحضارة أوروبا داخل المكان والزمان فهو 
مظهرها المادي. ويؤكد ابن نبي على شيء آخر أساسي» هو أن إبداع 
شيء ما أو إكتشافه» لا يسبق الظروف العامة التي تصبح فيها العبقرية 
البشرية منتجة ضمن مساحة محددة» ولكنه يتلو هذه الظروف۶۹۶. 

فالظروف العامة الثقافية والحضارية» والتى نما فيها وعى الإنسان 
الآروی هى التى منحته تلك الإندفاعة لكبو التي دشنتھا الكشوفات 
الجغرافية: . حركة التوسع الاستعماري فیما بعد والتي وضعت بين يديه 
فقدرات الشعوت الاخرئ: 

فالنمو العام كان سابقا في الزمن على عمليات التوسع الأروبي؛ وما 
حصلته أوربا من ثروات وإمكانات مادية بعد ذلك» کان بمثابة المحفز 
لوثبتها الحضارية. 

-٦‏ أما الوجه الثانى للمشكلةء والذي حاولت مدرسة التبعية إبرازه عبر 
إسهاماتها الفكرية» فو انور التعطيلي والتخريبي الذي مارسه الاستعمار 
الإستيطاني في دول العالم الثالث» لکن حدود إسهاماتها تتوقف عند 
المستوى الاقتصادي الذي تبرز فيه التشوهات التي أحدثها ويحدثها 
الإرتباط بالمتروبولات الغربية» وإنعكاساتها على بعض قطاعات الحياة 
الإجتماعية.غير أن نظرية التبعية التي حاولت تجاوز قصور سابقتها (نظرية 
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التحديث) وقعت فی مغالاة كبيرة حينما أهملت العوامل الداخلية التى 
تعن مر لدا أو نمدا حلت ۱ 

فى ظل هذا الحوار الفكري» یمکن أن نتلمس أصالة وجدة الأفكار 
اظ ا لكين تين مراف علدت الشکانات ھا قزل :رو 
شب التطريات لی عالم الوقائم الفكرية. لقد نبه ابن نبي إلى الدور السلبي 
الذي لعبه الاستعمار في حياة الشعوب المستعمرة» والجروح الشنيعة التي 
سببها للإنسانية» فهو في منظوره نکسة امتدت جذورها في الالام الإنسانيةء 
متغذية بالنهب والسلب واللصوصية» وقتل الجماعات من أبناء 
المستعمرات: الذين سلبوا حريتهم وسعادتهم وشرفهم الإنساني':*' وفي 
تحليله لهذا الدور» لم يقف كما وقفت مدرسة التبعية عند حدود الأبعاد 
الإقتصادية التي لخصتها في عمليات الإستتراف. بل عالجه كعالم إجتماع. 
وأبرز قانونه الذي يطبقه على حياة الشعوب التي يفد إليهاء إذ لا يكتفي 
کپ ار و ف و إلى اعفد ذلك حين يعمل على 
فتل کل جهد بنائي أو عمل إيجابي» وحين يتغلغل في أدق تفاصیل الحياة 
الإنسانية ويخضعها لرقابته» بل إن الاستعمار- وهذا لم تشر إليه نظرية 
التبعیة- يسعى لتحطيم كل وعي إقتصادي لدى الإنسان المستعمر؛ فعلى 
يديه انحطت فكرة العمل وقيمته» حینما أصبح استرقاق وعبودية تهدف 
إلى إثراء المستغلء أكثر مما تهدف إلى إعاشة المستغلء وحين لم يبق 
وسيلة لكسب العيش» بل طريقة لإرضاء مطالب السلطة التي توزع الخبز 
علما أن الخبز الذي بحصل عليه بهذه الكيفية ليس حقا بل هو منحة 
وهكذا أصبح الإنسان المستعمر تسخره آلة الإنتاج الاستعماري وتحرمه 
حقه منتجا ومستھلکا''*''وتبرز أصالة وجدة الطرح البنياني حول قضية 
الاستعمار الذي تجاوز من خلاله الأطروحات النظرية لمدرستي التحديث 


۸٤ 


والتبعية» حين أبرز إضافة إلى ما سبق البعد الإيجابي في الظاهرة 
الاستعمارية حيث یقول٭ لقد سببت حرية أوربا جروحا شنيعة للإنسانية 
وأحدثت قروحا رهيبة في بدنها ولكنها في الوقت نفسه قد فتحت ثغرات 
في المجتمعات التي انسحبت من التاريخ أو التي لم تدخله بعد ومن هذه 
النغرات جاءت تسمية جديدة...تحيى أشكالا بليت وتحرك حياة تجمدت» 
وکا ارد تحار السات الا لهذه النهضات التي جددت العالم 
المستعمر خلال نصف القرن الماضي» فإننا نجد تأثير أوربا"*٠.‏ 

وف اوت الي کات الاظ وسات الط رة رجه اللرم إلى الادستتان 
لأنه يستغل الشعوب المستعمرة ويستترف خيراتهاء قدم ابن نبي نظربته 
حول القابلية للاستعماں حيث یعتبر أن الاستعمار نتيجة: وأن هناك حر كة 
تاريخية تسبقه وهي التي تدعوه» فلا یمکن أن يقع المجتمع تحت وطأة 
الاستعمار إلا إذا كانت ذاته قابلة له» وفي هذا الإطار لا ينبغي أن نسلم 0 
نشأة التخلف ابتدأت مع عمليات التوسع الاستعماري كما تذهب إلى ذلك 
نظرية التبعية» بل إن هذه الحركة هي تتویج لمرحلة سابقة أصبحت فيها 
المجتمعات التى تعرضت للاستعمار فی وضعية حضارية متحللة» وحتى 
النموذج الواقعي الذي استند إليه كتاب التبعية» حينما تناولوا الدور الذي 
فارسة الاستعماز الأوريئ علئ دوؤل أمريكا الجنوبية: واعتبروا أن هذه 
البلدان قد تم هيكلة تخافهاء :وأنها لم :تكن قبل دخوله متخلفة كما أكده 
(1.01011(115) تعرض لنقد شبيه بالذي يقدمه ابن نبي في نظريته حول 
0 کال سے حون مود اعد سا ضور اريم 
اللاتينية جاء فى وقت كانت فيه الحضارات الهندو- أمريكية قد دخلت أو 
توغلت في جاه انحطاط» وتمثل هذا الإنحطاط في تدهور الإنجاز 
التقني أو تراجع مستوى القوة المنتجة» وفي انهيار الوحدات السياسية 
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الكبيرة ذات الأسس الإقليمية الم ركزية» واتخاذ التوترات الإجتماعية فى 
حضارات مثل الإنكا" 181045 والمایاًٴ 1۸۷۸ صورة حروب متصلة”259. 
فهذه العوامل هي التي مهدت الطريق للسيطرة الأوربية على هذه 
المجتمعات» ولم یکن الاستعمار بالنسبة إليها عارضا وإنما كان نتيجة 
لانحطاطها. 

/- إن أدبيات مدرسة التبعية التي تشخص وضعیة بلدان العالم الثالث. 
ودور الاستعمار فى بناها الإقتصادية وهيكلة تخلفهاء تلقى دائما تبعات 
التخلف على الاستعمار» وتعفي مسؤولية البلدان المتخلفة عن هذا الواقع 
للاستعمار التي قدمها ابن نبي» لأنها تزرع الأمل في إمكانية التقدم» لأن 
ذلك متعلق بالنفس التى إذا تخلصت من القابلیة تخلصت من الاستعماں 
وبالتالی أصبحت مستعدة لمواجهة كل المشكلات الأخرى بإرادة لا 
تحجم أمام الصعوبات: فتبتعد بالتالي عن كل نزوع للإدانة والمطالبة أي 
لإدانة مراكز الإستغلال وللمطالبة بوقف استغلالها وتفكر في" إيجاد إطار 
حدبد فى صورة تدابير من انها أن تلغى تلقائيا الإستغلال"(0000, وأول 
خطوة في ذلك هي التحرر النفسي والفكري من كل ما يجده الاستعمار 
فى ذواتنا من ميول للقابلية له. 
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جدول (۲-۲) المقارنة بين إسهامات مالك بن نبى ونظريتا التبعية 









اا الع بق د 


طازقة غلل سا سمي 





أصيلة فى المجتمعات 





البدائية ١‏ 
سات داخلية وخارجية 
خارجية (الاستعمار) _داخلية(نمط الثقافة | والاستعمار) غير أن الغلبة 


السائد) تبقى للأسباب الداخلية. 








تتبنی في تحليلها يتبنى مدخلا تاريخيا 
للتخلف مدخلا تاريخيا | مدخل لاتاریخی امتعمقايرتدإلى أعماق 
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خلاصة 

إن العرض السابق الذي حاولنا من خلاله تتبع جهود ابن نبي التنظيرية 
في حقل التخلف قد كشف لنا عن نظرة عميقة لجوانب هذه المشكلة 
الإنسانية» من حیث طبيعتها وأسبابها ومظاهرها وأبعادها المختلفة. 

فابن نبي قد قدم في هذا الميدان اجتهادات أصيلة وجديدة لم يحاكي 
فيها النظريات التي تهيمن على ساحة الفكر التنموي» وإن كانت بعض 
أفكاره تتقاطع مع بعض أفكارها. لقد انطلق في معالجة ظاهرة التخلف 
باعتبارها مشكلة حضارة أولا وأخيرا ولم يكن في كل ذلك مقلدا أو مغرما 
بالتجريدات النظریة وإنما سعى إلى تحويل تلك المعاناة التي يعيشها كابن 
للمستعمرات إلى فعل معرفي يغوص في أعماق ظاهرة التخلف: باحثا عن 
أسبابها ومنقبا عن أصولها وكيفيات الخروج منها.إن قراءة التراث البناني 
وإعادة قراءته تشكل خطوة هامة نحو بناء النظري الذي يساعد على فك 
الإرتباط مع مراكز إنتاج السوسيولوجيا التنموية كما دعا إليها الدیالمي: 
فالإسهامات التظيرية التي قدمها ابن نبي تشكل خطوة هامة في هذا الإطار 
لأنها انطلقت في معالجة التخلف من الواقع العالم ثالٹي ومن ملابساته 
وحيثياته» وشكلت تلخيصا وصياغة معرفية لأزمته» تلك التى يراها مالك 
أزمة تاريخية أخرجت المجتمع من دورة حضارته لتقوده إلى مهاوي 
التخلف والإنحطاط, ولا يمكنه العودة إلى الحضارة من جديد واستعادة 
تقدمه إلا بفهم شروطها وآلياتها. 
الهو امش: 


(*) ولد بقسنطينة ولیس بتبسة كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسین كعلي القريشي 
وزكي میلاد ... ودليل ذلك قوله في ص76 م مذ كراته عن زوجة عمه ˆ تلك المرأة التي 


كفلتني في طفولتي في قسنطينة وما برحت نزورنا من آن لآخر في تبسة مما كان يبعث 
دوما في نفسي الشوق والحنين للأرض التي ولدت فيها ˆ أي قسنطينة . 

(1) مالك بن نبى» مذ كرات شاهد للقرن» إشراف ندوة مالك بن نبی» ط٢‏ (الجزائر 
ودمشق: دار الفكر ۸ء ص 11 . ۱ 

. ٤١ص المرجع نفسه‎ )٢( 

(۳) مالك بن نبيء المرجع نفسه ص٢٦۲۱.‏ 

)٤(‏ زكي ميلاد» مالك بن نبي ومشكلات الحضارة دراسة تحليلية ونقدیة تقديم 
جودت سعيدء ط١‏ (بيروت: دار الفکر» ۱۹۹۸)» ص .٦٤‏ 

(6) على القريشيء مرجع سابق» ص ۳۹. 

(5) زكي ميلاد. مرجع سابق» ص .٤۸‏ 

(*) أنظر: مالك بن نبي» من أجل التغييرء ترجمة بسام برکة الإعادة الأولى (دمشق: دار 
الفکر ۱۹۹۸) حیث أثبتت الوصية ص .١5١‏ 

(۷) أنظر: مالك بن نبى» فى مهب المعر كة» إرهاصات الثورة» ط١‏ (الجزائر: دار الفكر, 
۱) ص ص 8 

(8) مالك بن نبي» مذ کرات شاهد للقرن» ص .۱١‏ 

(۹) المرجع نفسه» ص .٠٢‏ 

.۱۸-۱١ المرجع نفسه» ص ص‎ )٠١( 

.٤١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۱۲) المرجع نفسه. ص .1٤‏ 

(1) المرجع نفسه» ص 171. 

.۱٥١ المرجع نفسه» ص‎ )۱٤( 

(16) مالك بن نبي» مذ کرات شاهد للقرنء ص .0١‏ 

)١1١(‏ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ترجمة عبد الصبور شاهين؛ إشراف ندوة 
مالك بن نبي» ط ٥‏ (الجزائر: دار الفکرہ٦۱۹۸)؛‏ ص .٠١‏ 

(۷۱) ز کي میلاد» مرجع سابق» ص ۱۹۲. 

(۱۸) مالك بن نبي» مذ کرات شاهد للقرنء ص ۲۱۹. 
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(۹) علي القریشي مرجع سابق» ص .٦٤‏ 

.۲۲۷ مالك بن نبي» المرجع السابق» ص‎ )٢٢( 

)١(‏ أنظر: مالك بن نبي» شروط النهضة» ص ۹۱ وما بعدها. 

(*) حمودة بن الساعي: فيلسوف ومفكر جزائري ولد سنة ۱۹۰۲ في مدينة باتنة 
بالجزائرء انتقل إلى فرنسا وانتظم في جامعة السربون ليحضر رسالة في الفلسفة عن أبي 
حامد الغزالي ودرس بها مدة. كانت له لقاءات كثيرة مع فلاسفة ومستشرقين غربيين أمثال 
ماسینیون وأوجين يونغ...توفي في يوم الأثنين ١١‏ مایو ۱۹۹۸ بمستشفی باتنة في حالة 
مزرية. ترك بعض المؤلفات بعنوان: كتابات وشهادات لرجل عانى كثيرا ' e)‏ 201115 
d'un homme qui a beaucoup souffert‏ 61201502865 ' عن: حصة 
الجلي س مقابلة مع حمودة بن الساعي” التلفزة الجزائرية (القناة الأولى) الجزائر ۱۸ ماي 
۸.ء. 

(۲۲) مالك بن نبي» مذ کرات شاهد للقرن» ص ٢۲۴۔‏ 

(۳) أنظرکنموذج لذلك كتاباته التالية: الصراع الفكري» شروط النهضةءميلاد مجتمع.. 

(14) مالك بن نبي» مذ كرات شاهد للقرن» ص ۹۱. 

)0( المرجع نفسه» ص .۱۱١‏ 

)۲٢(‏ جمال سلطان المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي معالم في طریق البناء» مجلة 
منار الإسلامء اللإمارات العربية المتحدة» العدد ٠١‏ (السنة الرابعة عشر ۱٤١۹‏ )» ص 4/ 

(۷) مالك بن نبي» المرجع السابقء ص٦٦.‏ 

(18) مالك بن نبى» شروط النهضة» ص .٠١‏ 

(۹) مالك بن نبي مذكرات شاهد للقرن» ص ۸۹ 

(۰) أنظر: زكي میلاد مرجع سابق» ص١٦۱۹ءوأیضا:جریدة‏ الشروق الثقافي» مرجع 
سابق ص 77 وأيضا:نورة خالد السعد. التغيير الإجتماعي في فكر مالك بن نبي في بناء 
النظرية اللإجتماعية؛ ط !(المملكة العربية: الدار السعودية للنشر والتوزیمء۱۹۹۷))؛ ص .6١‏ 

)۳١(‏ ورد هذا العنوان على خلاف ما وجدناه في جريدة الشروق العربي وکتاب زكي 
میلاد (أي مولد ولیس دولة) وقد ذكرته نورة خالد السعد. ۱ 


() یذ کر جودت سعيد فی مقدمة کتاب زكى میلاد الآنف الذ کر ص۸ وينيغى أن 
لی قارع اشن الاب ج کل ساف رھ وأساد كه فى نتم الام ظا 
...في مجلد محفوظ...وسماها(مجلس دمشق) وكان ذكر لي أنه أعطاها لدار الشروق 
العربي في بيروت...” 

(۳۳) نور الدين بوكروح ‏ الفكر الإقتصادي عند مالك بن نبي“ الشروق الثقافي. مر جم 
سابق» ص٤‏ عمود١.‏ 

(۳) جمال سلطانء مرجع سابقء ص٦۸‏ 

)٥٥(‏ محمد مصطفى ‏ رجوع التذ كير أو تاريخ مرحلة دعوية حاسمة) الجزائر: مجلة 
التذ کیرں العدد ٦(رجب ١5٠١‏ /فبرایر ۱۹۹۰) ص ص ۳۸-۳۷ 

م مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي؛ ص۲۷. 

(۷) سليمان الخطيبء فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي دراسة إسلامية في ضوء 
الواقع المعاصرء سلسلة الرسائل الجامعية (4) المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط ا(بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع» ۳ ص /ا”.نقلا عن مجلة الشبان 
السا 

(*) يرى ابن نبي أن حركة التغير إما أن تقود الجماعة إلى شكل راق من أشكال الحياة 
الإجتماعية (حضارة ) وإما أن تسوقها على العكس من ذلك أي إلى وضع متخلف. 

(۸) أنظر: نورة خالد السعد مرجع سابق» ص ص ۱۰۸-۱۰۷ وأیضا:آمنة تشيكو 
مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توینبي(الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب ۱۹۹)» 
ص ؟17. 

(۹) مالك بن نبي» شروط النهضة» مرجع سابق» ص ص .٦٦-٤‏ 

(40) مالك بن نبي» ميلاد مجتمع شبکة العلاقات الإجتماعية؛ ترجمة عبد الصبور 
شاهين و إشراف ندوة مالك بن نبي (دمشق : دار الفکر» ۱۹۸۹)ءص ۲۷. 

(41) الطبب برغوث. موقع المسألة الثقافية من إستراتيجية التجديد الحضاري عند 
مالك بن نبي ط ا(الجزائر: دار الينابيع للنشر والإعلام؛ ۱۹۹۳) ص .١١‏ 

(47) مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛ ط١‏ ترجمة: بسام بركة وأحمد 


شعبوء إشراف وتقديم عمر مسقاوي» (الجزائر: دار الفکرو۱۹۹۲)ء ص .64١‏ 


۱۹۱ 


(4) مالك بن نبى؛ شروط النهضة» ص1۷. 

(*) فكرة دينية أو بديلاتها الزمنية. 

.۳۱ مالك بن نبي» ميلاد مجتمع» ص‎ )٤٤( 

(٭*) واقعة صفين: هي معركة وقعت عام 78ه بين أهل العراق بقيادة بن أبي طالب 
الذي بويع خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان» وبين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفیان 
الذي كان والیا على الشام» وقد كان سبب الواقعة هو الإختلاف حول القصاص من قتلة 
عثمان و حيث كان علي يرى التريث واستتاب الأمن أولا ثم القصاص ثانياء لکن معاوية 
رفض مبايعة علي وطالب بالإسراع بالثأر من القتلة وعند ذلك يطرح أمر الخلافة شورى 
ن السلسز: 

(45) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص .٥۲‏ 

)47( مالك بن نبي» شروط النھضةء ص 58. 

(۷) مالك بن نبي» میلاد مجتمعء ص ۷۷ 

(۸) يزيد رمرام» "نظریة الدورة الحضارية عند ملك بن نبي الشروق الثقافي العدد 
من ٤‏ إلى ١١‏ نوغمبر۱۹۹۳)ص ۱۹. 

(۹)) عبد المجيد النجاں مرجع سابق» ص 77. 

)٥(‏ مالك بن نبي» ميلاد مجتمع» ص۷۸. 

() مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ص ."١‏ 

(*) مجتمع ما بعد الموحدين: يطلقه ابن نبي على المجتمع الإسلامي المتخلف الذي 
أعقب سقوط دولة الموحدين التي وحدت المغرب العربي وقامت على أنقاض دولة 
المرابطين» ويبتدئ عصر ما بعد الموحدين بسقوط هذه الدولة في معركة حصن العقاب 
في الأندلس عام ١۱۲۱ء‏ والتي لا تزال تبعاتها حاضرة في حياة الإنسان والمجتمع المسلم 
حتى الآن. 

(01) أنظر: مالك بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين؛ ط١‏ 
(الجزائر: دار الفكر» ۱۹۹۱) ص ۲۲ومابعدهاء وأيضا مالك بن نبيء تأملات» إشراف ندوة 
مالك بن نبى» ط٥‏ (الجزائر: دار الفكر» ۱۹۹۱)؛ ص ص 45-40. 

.4١ مالك بن نبي مشكلة الأفكاره ص‎ (or) 
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(64) مالك بن نبي؛ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ص .٥۷‏ 

(66) مالك بن نبي» ميلاد مجتمعء ص 4. 

4 مالك بن نبي؛ مشكلة الأفکاں ص‎ )٢٥( 

(00) مالك بن نبي؛ شروط النهضةء ص۷٦‏ وأيضا: میلاد مجتمع» ص۱۰۹ 

(۸) مالك بن نبي ميلاد مجتمعء ص .٠١9‏ 

.60 مالك بن نبى. مشكلة الأفکار ص‎ )٢۹( 

(60) مالك بن 8 شروط النھضة ص۹٦‏ وأيضا: مشكلة الأفكار» ص .5١‏ 

(11) مالك بن نبي» تأملات» ص .٤٤‏ 

.۳۸-۳۷ مالك بن نبي» مشكلة الأفکاں ص ص‎ ٢( 

(۳) مالك بن نبي» شروط النهضة. ص ص ۷۱-۷۰ وأيضا: تأملات» ص۲۹. 

(14) مالك بن نبي» شروط النهضة ص ١‏ ٤وما‏ بعدها. 

(*) أنظر عنصر نظرية التغيير الإجتماعي. ص۸٣‏ ومابعدھا۔ 

(10) مالك بن نبي» المرجع نفسه. ص۹+. 

)٦٦٦(‏ مالك بن نبي» القضايا الكبرى» إشراف ندوة مالك بن نبي ط ١(الجزائر:دار‏ الفكرء 
۱ء ص٣۳٣.‏ 
Malek bennabi, perspectives algériennes de la civilisation de la‏ 
culturede I'idéologie . (Algérie: éditions Algériennes EN nahda,‏ 

1964), p19. 

(۷) اعتمد هنا على إحصائية ۱۹١۷‏ غير أنه في دراسات مشابهة اعتمدإحصائية ۱۹0٥‏ 
أنظر على سبيل المثال:مالك بن نبي» تأملات» ص ۱٥۱۹‏ وما بعدها وص ۱۸۹. 

(۸) مالك بن نبي» المسلم في عالم الإقتصاد. (بيروت: دار الشروق؛ ۱۹۷۸)ء ص ٦٠۔‏ 

(19) مالك بن نبي» القضایا الکبری: ص ۳۸. 

(۷۰) مالك بن نبي» المرجع نفسه» ص .٣٤-٤٤‏ 

(1) مالك بن نبي» تأملات» ص ۱۹۰. 


۱4۳ 


(۷۲ أنظر مالك بن نبي» فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ» ط٣‏ ترجمة 
عبد الصبور شاهين» إشراف ندوة مالك بن نبى» الجزائر: دار الفکر؛ ۱۹۹۲)ء ص ص -۷١‏ 
٢‏ وأيضا: مالك بن نبي» تأملات» ص ص۱۰۳۔۱۱۸. 

.6١ مالك بن نبي؛ تأمللات» ص‎ (vT) 

.٦٦ المرجع نفسه» ص‎ )۷٤( 

./١ مالك بن نبي» القضايا الكبرى» ص‎ )۷٥( 

)۷٦(‏ المرجع نفسه» ص۷۸ 

(۷) مالك بن نبي» تأملات ص۱۱۸ . 

(۸) المرجع نفسه» ص 07. 

(۷۹) مالك بن نبي» المسلم في عالم الإقتصاد» ص٤٦.‏ 

(۸۰) مالك بن نبي؛ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ص٣٦۳‏ 

(*) للاستزادة أكثر أنظر: عنصر نظرية التغيير. 

.4 مالك بن نبي» ميلاد مجتمع؛ ص‎ (A1) 

(۸۲) مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ص۳۱ . 

(۸۳) مالك بن نبى؛ تأملات ص٦۳.‏ 

./١ مالك بن نبي» القضايا الكبرى» ص‎ )۸٤( 

./١ مالك بن نبي: المرجع نفسه و ص‎ )۸٥( 

(A٦)‏ أنظر مالك بن نبي» ميلاد مجتمع؛ ص۹. 

(۸۷) مالك بن نبی» تأملات» ص۳۷ 

(*) قد يلاحظ البعض أن هناك دولا مصنعة وتنتظم في نصف الكرة الجنوبي كاستراليا 
ونيوزلندة» وهنا يوضح ابن نبي القضية ' أننا لسنا نقدم درسا في الجغرافيا وإنما نقدم عرضا 
عن فضية اقتصادية نرى فيها أن مكان أستراليا ونيوزلندة ليس في القارة الإقتصادية 
الجنوبية» بل فى القارة الاقتصادية الشمالية مستندين فى ذلك على كل الأسباب التاريخية 
الثقافية والعنصرية التي ترى هذين البلدين بأروبا وأمريكاء ولو خصصنا نظرتنا في الوضوح 
إلى أهالي البلدين الأصليين (881۷65) لربطناهما بالقارة الجنوبیة بطبيعة الحال" مالك بن 
نبی المسلم فى عالم الإقتصاد. ص٢٦‏ 
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(۸۸) أنظر: نصر محمد عارف: مرجع سابق: ص ص۹۲-0۹. 

(۸۹) نورة خالد السعدء مرجع سابقء ص 2114 وأنظر: مالك بن نبي» ميلاد مجتمع؛ ص 
ص 15-6. 

(۹۰) مالك بن نبي» ميلاد مجتمع» ص٣۱‏ . 

(41) مالك بن نبي» في مهب المعر کة إرهاصات الثورة» ص۲۸.وللتعمق في نظرية 
منوني ونقد ابن نبي لها أنظر: المرجع نفسه ص ص ۲۸-۲۳. 

(*) حاول جودت سعيد» وهو أحد اکبر المهتمين بفكر مالك بن نبي» تأصيل هذا 
المفهوم انطلاقا من استقرائه للنصوص القرآنية و حيث يرى أن هذا المفهوم هو الذي تشي 
إليه الآية الكريمة:”قل هو من عند أنفسكم ء أنظر لمزيد من الإطلاع: زكي ميلاد» مرجع 
سابق» ص ص/١-10.‏ 

(۹۲) المرجع نفسه» ص١٤۱.‏ 

(۳) غریغوار منصور مرشو» مرجع سابق» ص ۱۲. 

.۹٦ص مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلاميء‎ )۹٤( 

(*) سنأتي على هذا العنصر في الفصل اللاحق. 

(6ة) مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلاميء ص ص۸۸۔۹۲. 

۹٦ص المرجع نفسه»‎ )۹٦( 

(۷) المرجع نفسه» ص 47. 

(۹۸) مالك بن نبي من أجل التغییں الإعادة الأولى» ترجمة بسام بركة وعمر مسقاوي» 
(دمشق: دار الفكر ۱۹۹۸))؛ ص ص ۸٤-۸۹‏ 

(44) عبد الرحمان بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ط/ابيروت: دار القلم» ۱۹۸۹)ء ص 
0484 

.٠٤۸ص مالك بن نبي» شروط النهضة»‎ )٠٠١( 

.47 مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي؛ ص‎ )٠١١( 

.۲٢ص مالك بن نبي» في مهب المعركة.‎ )٢( 

(۱۰۳) المرجع نفسه. ص ص .٤٠-۳۹‏ 

.٠١8ص مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي»‎ )٠١4( 
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)٠١6(‏ المرجع نفسه» ص۹۳. 

.۹٤ص مالك بن نبي» المرجع نفسه»‎ )1٠١7( 

(۰۷) المرجع نفسهہ ص۷٣‏ وأيضا: مالك بن نبي» شروط النهضة» ص .١59‏ 

(*) إن النشاط التبشيري جعل الحكام اليابانيين يدر كون خطره فعمدوا إلى منع دخول 
الأجانب ما عدا التجار الهولنديين والصينيين الذين تحدد إقامتهم في جزيرة قرب 
ناكازاكيء حيث بقيت حلقة الإتصال الوحيدة مع العالم الخارجي طوال قرنین من الزمانء 
وفي ۱۸١١‏ وبضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبیة قاد الكومودور الأمريكي 
دري ار لامک نكم الک ای بات روس مار ات رجات لاان ها 
مفتوحة على كل البلدان» وقبل هذا التاريخ وحتى سنة ۱۸٦۸‏ وهي السنة التي يبدأ فيها 
العصر الميجي» كانت الیابان تتخذ سياسة منغلقة موجبها الإمتناع عن الحوار مع العالم 
الخارجي» وبعد ضغط الكومودور بيري» انطلقت حر كة الحداثة في اليابان تحت شعار" 
القوا بالغرب واسبقوه» والروح اليابانية والتكنولوجيا الغربية. 

(۰۸) مالك بن نبيء فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ» ص4۹. 

(۱۰۹) محمد عبد السلام الجفائريء' مفاهيم أساسية في فكرة مالك بن نبي »مجلة كلية 
الدعوة الإسلاميةءليبيا: العدد ۱۹۹۰(۱۷) ص .٦۹‏ 

.٠٠١ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ص‎ )٠١( 

ء٤۷ وأيضا: مالك بن نبي» شروط النهضة» ص‎ 1١8 المرجع نفسه» ص‎ )۱١١( 
.44-14! وأيضا:مالك بن نبي» في مهب المعر كة» ص ص‎ 

(؟1١1)‏ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي؛ ص ص ١۱۱۔۱۱۷.‏ 

(۳) مالك بن نبي» في مهب المعر کة» ص ص .45-8١‏ 

a 015 

)1١15(‏ عبد اللطيف عبادة» صفحات مشتقة من فكر مالك بن نبيء ط ١(باتنة»‏ دار 
الشهاب للطباعة والنشر؛ »)۱۹۸٤‏ ص٦٦.‏ 

)1١15(‏ مالك بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» إشراف ندوة مالك بن نبي» 
ط ۳(الجزائر: دار الفکر» ۱۹۸۸)» ص۳۸۔ 

(۷) المرجع نفسه» ص .4١‏ 


الل 


(۱۱۸) مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي؛ ص ."١‏ 

(۹) مالك بن نبي» ميلاد مجتمع» ص 40. 

.4 المرجع نفسه» ص٤٥٣ ص‎ )11١( 

./8 مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي. ص‎ )١٢( 

)٢٢(‏ المرجع نفسه. ص۷۳ 

(11) مالك بن نبي» فكرة کومنولٹ إسلامي» ط٢‏ ترجمة الطيب الشریف: إشراف 
ندوة مالك بن نبي» (بيروت: دار الفکر ۱۹۹۰)ء ص۳۱ 

(114) مالك بن نبي» تأملات» ص1557. 

(116) مالك بن نبي» مشكلة الأفكار» ص۷۹ 

(171) مالك بن نبي و المرجع والصفحة نفسها. 

(۷) مالك بن نبي» تأملات» ص .۱٦۷‏ 

(۸) علي القریشي: مرجع سابقء ص 184. 

(114) مالك بن نبي؛ مشكلة الأفكار» ص .١15١‏ 

(۰) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص ص .۱٥۸-۱٥۷‏ 

(*) أنظر في هذا الإطار علل الثقافة في المجتمع المتخلف(المجتمع المسلم نموذجا) 
من خلال التحلیلات التي قدمها بن نبي» علي القريشي» مرجع سابق» ص ص ۱۸٥-۱٤۷‏ 

() يرى الباحثين أن ما يسميه مالك الحضارة المسیحیة غير صحيح لأن الحضارة 
الغربية قد قامت على أنقاض الھیکل الأخلاقي المسيحي وليس على أساسه» وعلى مبدأ 
الصراع بين العلم والدين.أنظر لمزيد من التعمق: سليمان الخطيب» مرجع سابق» ص ص 
۲-۷ وأيضا غازي التوبة الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم» ط۳(بیروٹ: دار 
القلمء ۱۹۷۷). 

(1) علي القریشی؛ مرجع سابق» ص۲۹۷. 

)۱۳٣(‏ المرجع نفسه» ص ص‌۲۹۹-۲۹۸. 


(14) المرجع نفسه» ص۲۹۹. 
(10) مالك بن نبى» فكرة الإفريقية الأسيوية؛ ص ص ۲۷۳-۲۷۲. 


۹۷ 


(15) مالك بن نبيء وجهة العالم الإسلامي. ص۱۳۸ وأيضا: مالك بن نبي» شروط 
النهضة. ص 0۷. 

(۱۳۷) أنظر سليمان الخطيب» مرجع سابق» ص 9١١ومابعدهاء‏ وأيضا: بشير قلاني" 
البعث الحضاري عند مالك بن نبي ووحيد الدين خان (رسالة ماجستیں جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» قسم الدعوة والإعلام؛ معهد أصول الدین؛ 1995-/1191), ص ص 
۹۳-۱. 

() غازي التوبة» مرجع سابق» ص 8/. 

(۹) علي القريشي. مرجع سابق» ص۲۷۲ نقلا عن: مالك بن نبي» فكرة الإفريقية 
الاسيوية. 

۸۵ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي. ص‎ )٠( 

.۲۷۸-۲۷۱ علي القريشي؛ مرجع سابق» ص ص‎ )١151( 

)١157(‏ مالك بن نبيء تأملات. ص۱۱۸. 

(۳ أنظر: بشير قلاتي» مرجع سابق» ص۹۱. 

(154) مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ص۳۲۔ 

(140) أنظر لمزيد من التعمق: نورة سعد مرجع سابق» ص 417 ؟وما بعدها. 

)١167(‏ المرجع السابق» ص۲۳. 

.۹١ص مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي»‎ )١41( 

(148) المرجع السابق» ص۳۲ 

(*) أنظر الصفحة ۹۵ من بحثنا. 

.47 مالك بن نبيء القضايا الکبری؛ ص٤٤و ص‎ )١149( 

0١٠ مالك بن نبي» فكرة الإفريقية الآسيوية» ص‎ )19١( 

./ص.؟١ مالك بن نبي» المسلم في عالم الإقتصاد. ص‎ )٥( 

.۲٦۸ص المرجع السابقء‎ )٥٥( 

(0۳) محمد السيد سعید» مرجع سابق و ص 0". 

(164) مالك بن نبي» بین الرشاد والتبه» ص .٠٠١‏ 
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8 


E» 


التنمية من منظور مالك بن ذبي 


۹ 


تمهيد 

لم يقف مالك بن نبي في تحليله لظاهرة الانحطاط و التخلف 
الحضاري» عند مستوى معرفة أسبابه ومظاهره... بل كان فى جهوده 
الفكرية يرمي إلى أبعد من ذلك فتحليله لعملية التغير الاجتماعي التي 
لخا طرت حول درن الحشارف» تنا كانت ناما لمتحاولة قم الس 
الضابطة لهذه العملية» والآليات التي تتحكم في سيرهاء و بالتالي معرفة 
إمكانية و فرص التغيير و الانتقال نحو الهدف الأساسي للحياة الإنسانیةق 
المتمثل في بناء شكل راق من التنظيم الإنساني» هو الحضارة» بحيث یحقق 
فيه الاإنسان سعادته و إنسانيته. فمن خلال قانونه الدوري حول تغیّر 
المجتمعات و نشأة الحضارة وانهيارهاء استطاع أن يرسم منهجية ومخططا 
لكيفية استئناف البناء الحضاري. و التدخل في نطاق التاريخ قصد تعديل 
مساره ووجهته» ذلك أن كل سيرورة تاريخية محددة بشروط نفسية زمنية» 
ومعرفتنا بهذه الشروط تتيح لنا التعامل معها في النطاق الذي يحقق أهداف 
الإنسان. 

لقد کسر ابن نبي تلك الحتمية التي وقع فيها الكثير من فلاسفة التاریخء 
عندما تناولوا بالتحليل مراحل الحضارة» فابن خلدون يؤكد أنه إذا كان 
الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية» كما 
يحدث الهرم في المزاج الحيوان. والهرم من الأمراض المزمنة التي لا 
یمکن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعى» والأمور الطبيعية لا تتبدل"» 
هذه الحتمية التي طالما قيدت الفكر الانسائی: فحدّت من فعالية الإنسان 
حينما كان بنظر لأحداث التاریخ على أنها حوادث تتعاقب» و هي من قبيل 
حكم القضاء والقدر الذي لا يد للإنسان في رفعه أو تحوير مساره. 


إن ابن نبي يقف عند هذه المسألة مؤكدا في نوع من المقارنة» على 
إمكانية التغيير الإرادي للوضع الحضاريء عبر مراحل الدورة الحضارية 
فيقول "فالجاذبیة قانون طالما قيد العمل بحتمية التنقل برا وبحراء ولم 
يتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانون» ولكن بالتصرف مع 
شروطه الازلیة بوسائل جديدة» تجعله يعبر القارات والفضاء كما يفعل 
اليوم» فإذا أفادتنا هذه التجربة فإنما تفيدنا بأن القانون في الطبيعة لا ينصب 
أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة» وإنما يواجهه بنوع من التحدي يفرض 
عليه اجتهادا جديدا للتخلص من سببية ضيقة النطاق"'" فالأحداث 
الإنسانية تسير في التاريخ طبقا لسببية إنما تغييرها ممكن من خلال التدخل 
الإنساني. فمالك يرتب عملية التغيير الاجتماعي انطلاقا من عملية التغییر 
النفسي التي تنطلق من الإنسان» وهو يؤسس نظرته هذه على مدلول الآية 
الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم”٣‏ فتصبح مراحل 
التاريخ بهذا تح ےی موس و تو 
بتقرر في أعماق النفوس ”. فالتغيير الاجتماعي مبني أساسا على فهم هذه 
السببیة المرحلية التي تقود- إن هي ترکت لشأنها- الحضارة لتتدرج عبر 
المسار ثلاثي المراحل كما حدده ابن نبي. 
أولا: مفھوح التنمیة 

عرفنا في العناصر السابقة من الدراسة» التحديدات المختلفة التي 
نم لديو سیت وی ہی کس می ور کی سر سیت 
الاجتماعية إجماعا حول مضمونه و أبعاده الأساسية؛ بحيث تتنوع الرؤية 
نحوه بتنوع المشتغلين بقضاياه» وتنوع انتماءاتهم الايديولوجية 
وتخصصاتهم العلمية والمعرفية 


غير أن هناك بؤرة لهذا المفهوم تتلاقى عندها كثير من التعريفات» 
عندما تعتبر التنمية عملية تغيير اجتماعي يتصف بالإرادة والهدفية» أي أنها 
سس و ۱ ۱ 

واستقراؤنا لإسهامات مالك بن نبي في هذا الحقلء لم تتح لنا الوقوف 
على تعريف محدد لهذا المفهوم الاستراتيجي» مثلما هو الحال في 
التعريفات التى قدمها عند تحليله لمشكلة التخلف: إلا أن ذلك لا يعنى أن 
هذ فهو کی انان نظرو لات کت أن کسی اة مين 
التحديدات للتنمية باعتبارها مشكلة من مشاكل المجتمع الذي يريد أن 
بخط طريقه نحو الحضارة» ويؤكد مالك بن نبي على أن الهدف من 
كل تغيير اجتماعي هو الوصول إلى الحضارة» فغاية التاريخ أن يسير 
بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية» هو ما نطلق عليه اسم 
الحضارة0©. ومادامت التنمية -كما سبق أن تحدذت لنا بعض أبعادها- هي 
عملية تغيير اجتماعي» فإن كل جھود التغییر بنبغي أن تتكتل لتفضي في 
الأخير إلى الهدف الأساسى وهو الحضارة!". 

و إذا كانت عملية التنمية من جهة أخرى تهدف فی شكلها العام إلى 
تجاوز وضعية التخلف بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية 
والااجتماعية... وتحقيق سعادة الإنسان من خلال ما يتوفر له من ضمانات 
اجتماعية ورفاه مادی... وإذا كان التخلف كما يحدده ابن نبى هو حاصل 
ضروب اللافعالية الفردية في مجتمع معين» أو هو أحد مظاهر مشكلة 
الإنسان, المحروم من الضمانات الاجتماعية... باعتباره لم يستخدم ما بین 
يديه من تراب ووقت» فإن مشكلة التنمية هنا تتطابق مع مشكلة الحضارة» 
لأن رهان التنمية فی هذا الإطار يتحدد بضرورة تجاوز هذه العوائق التي 
تبقي المجتمع والإنسان رهينان للتخلف» وتجاوزها لا يمكن أن یکون إلا 


۰۳ 


في إطار حضاري. يقول ابن نبي:فحینما نريد أن نكوّن مجتمعا يقدم 
الضمانات الاجتماعية للفردہ و يؤيّد الأمن في العالم أو أننا نريد أن 
ندرس قضايا مجتمعنا اقتصادية كانت أم اجتماعية فإن شروط وصولنا إلى 
تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة» بل إنه لا يمكن أن تنبع هذه 
الشروط إلا مور رر کے ہے 70 ويقول 
أيضا: "فإذا اُردنا أن نبني مجتمعا أفضل فهذا يعني أننا نبني مجتمعا 
حدر وهو یتو ات ہس أله ألا بذ أن مل الكو و © 

وعلى هذا فَإنَ تجاوز وضعية التخلف وكافة مشكلاته لا يتأتى إلا من 
خلال إنشاء حضارة» فحين ينطلق البناء نحو هدف أساسي هو العمل على 
تی ندا 6112 اتبيه اتی کسی فرظ ا 
وجميع الأسباب التي توف الشيانات الإ اة والرفاه المعيشي للإنسان 
والمجتمعء واستعراض تنظيرات مالك بن نبي تكشف لنا عن جانبين من 
جوانب التنمية: 

الجانب الأول عندما يطرح قضية التطعيم الثقافي الذي يراه ضروريا 
حتى يتمكن الفرد من استرداد فعاليته الحضارية» ويتمكن المجتمع من 
استخدام وتعبئة طاقاته الاجتماعية وإمكانياته الذهنية... في تحقيق أهدافه 
الکبری؛ وهو ما يشير إليه عندما يؤكد على أن العالم الإسلامي ليس بيده 
أن بغیر أوضاعه الاقتصادية إلا بقدر ما يطبّق خطة تنمية تفتق أبعاده 
اللفسیة وتخلّصه من تر كة عصر ما بعد الموحدين» بما تضمنته من عقد 
سلبية وخرافات معطلة و مسلمات وهمية» ويجب أن تتضمن النهضة 
الاقتصادية هذا الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية 
الأولى كوسيلة تتحقق بها خطة التنمية وكنقطة تلتقى عندها الخطوط 
الرئيسية في البرامج ج المعروضة للانجاز!۸. ۱ 


£ 


أمّا الجانب الثاني والمهمّ والمتعلق بقضية التنمية فهو يأخذ صيغة فنيّة 
أو تقنية» يمكن أن نطلق عليها الضوابط الفنية للحركة الاجتماعية؛ حيث 
يطرح هنا جملة من الشروط والضوابط التي تتيح للمجتمع الاندفاع نحو 
آفاق التقدم من خلال ضبط حر كته الاجتماعیة عبر الأخذ بجملة من 
الآلياث التی:یراھا كفيلة بأن تعزز المسيزة التنموية عندما تيدأ عمليات 
الاقلاع اتی دغر لفكرة الاستثمار الاجتماعي» و العمل على 
التكامل الاقتصادي ضمن مساحات مخططة... 


ٹانیا: أسس التنمية 

شكل استقراء الواقع التاربخي والحضاري المخبر الأساسي الذي 
استقى منه مالك بن نبى الكثير من أطروحاته حول مشکلات الحضارة» 
كما كان تتبّعه لمسيرة النهضة وعملیة البناء التي عرفتها شعوب ومجتمعات 
حديثة ومعاصرة» منطلقا لبلورة جملة من الآراء النقدية والبنائية» أسس من 
خلالها لنظرية جديدة في البناء الحضاري. لقد انتقد ابن نبي عمليات 
التجميع والتكديس لمنتجات الخضارة الغربية» وأكد زيف هذا الطريق 
الذي تم تبنيه على أنه الطريق الصحيح للخروج من التخلفء كما انتقد 
أيضا عقلية التجزيء عند الدراسة والعلاج لهذه المشكلة (التخلف). 

وقد حاول حصر الأسباب التى قادت الكثير من الجهود (خاصة فيما 
بخص النهضة العربية) إلى الاخفاق فیا 

عم ا غابة اة سراف 

۲- عدم تشخيص المشكلات الاجتماعیة تشخیصا صحيحا. 

۳- عدم تحديد الوسائل تحديدا بناسب الغاية المنشودة والإمكانيات. 


فبدل أن تتجه الجهود وتتکتل الوسائل والإمكانات نحو بناء حضارة» 
اتجهت نحو تكديس منتجاتها لتنحل المشكلة من تلقاء نفسها بقوة الأشياء 
لا بحكم الفكر. وعلى هذا لم يمل من التأكيد على أنه علينا أن نکون 
حضارة أي أن نقوم بعملية بناء لا أن نکدس لن البناء وحده هو الذي 
يقود إلى الحضارة. وبالتالي فالقضية تستلزم الوعي بشروط بناء الحضارة 
وكيفية تركيبهاء فلكي نبني حضارة فإن شرط البدء في هذا البناء هو أن 
نعرف من أين نبدأء ومادامت الحضارة ھی خلاصة التفاعل التكاملى بين 
عناصرها الثلاث الإنسان والتراب والزقت فالواجب هو أن ا ده 
المشکلات من أساسها!"": 

-١‏ مشكلة الإنسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ. 

- مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتماعية. 

'- مشكلة الوقت وبث معناه في روح المجتمع ونفسية الفرد. 

والمجتمع في انطلاقته الحضارية يتمتع دائما بهذا الرصيد (الإنسان- 
الوقت- التراب) والذي ينبغى على كل خطة تنموية أن تعتمد عليه؛ لان 
با فا وت أن مک سار با کسی اناك ہس مك 
وسواعده ودقائقه كافة وكل شبر من ترابه» فتلك هى العجلة التى يجب 
دفعھا لإنشاء حر كة اجتماعية واستمرار تلك الحر کة ۷۱ ۱ 

وسنحاول هنا أن نبرز دور كل من هذه العوامل. 

١‏ الإنسان 
أولى مالك بن نبى عناية بالغة بالإنسان فى معالجاته لمشكلات 
الحضارة» انطلاقا من قيمته ودوره في التاريخ. وباعتيارة الأساس الذي من 
خلاله ترتقى الحضارة مراحلها الثلاث» حيث يكون فی البداية ساكنا 
خامداء ثم عنصرا حضاريا فعالاه وجزیئا محروما من كل قوة دافعة عندما 


۰٦ 


تبلغ هذه الأخيرة وعدها المحتوم؛ وهل هذه المراحل - المتدرجة- في 
مضمونها العام إلا تعبير عن حركة الإنسان حينما يستغل ما بين يديه من 
سلطان اجتماعى (تراب» وقت) أو تعبير عن سكونه عندما تغدو هذه 
الف اع غاب دای ينها ما عة فلتو امتا شیرورته عبر هذه 
المراحل» فإننا سنلاحظ أن الإنسان لم يتغير في صفة من صفاته الخْلْقَیة 
وإنما الذي تغير هو فعاليته» وعلى هذا الأساس نجد مالك بن نبي يميز بين 
قيمتين للفرد بوصفه عاملا أوليا للحضارة؛ الأولى منهما خام أو طبيعية» 
والثانية صناعية أو اجتماعية!"". 

وبصياغة أخرى هناك معادلتان تميزان حقيقته: 

معادلته بوصفه إنسانا أي کائنا طبيعيا كرمه اللہ وهذه المعادلة لا تمسها 
يد التاريخ بتغيير ويتساوى فيها الأفراد جميعاء وتتشكل من جملة 
الخصائص والصفات الفيزيقية. 

ومعادلته بوصفه کائنا اجتماعياء وهي التي يكتسبها من محيطه 
الاجتماعي والثقافي؛ وتكوّن فيه ميزة الفعاليّة وتُعلي من قيمته الاجتماعية 
فی روف معينة» وهذه المعادلة عرضة لطوارئ التاريخ ونوائب الزمن7". 

وهذا الجانب هو الذي حظي باهتمام كبير من طرف ابن نبي» لانه 
الجانب الذي يتفاعل من خلاله مع معطيات التاريخ فيوجهها أو تؤثر فيه 
وهو البعد الذي يلفت الانتباه إليه؛ لأنه على أساس منه یمکن تعديل وجهة 
المجتمع. فالقضية كما یؤکد ابن نبي “ليست قضية أدوات ولا إمكانيات» 
إن القضية كانت في أنفسناء إن علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي 
الأول وهو الإنسان... فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ» وإذا 


سكن سكن المجتمع والتاریخ "9" 


¥ 


ولو تتبعنا دورة الحضارة فإننا سندرك كيف يصعد المجتمع أحياناء 
وكيف يغدو راكدا ومتخلفا أحيانا أخرى. 

فالمعادلة التي تحدد الإنسان بوصفه کائنا اجتماعیاء هي التى تعطى له 
كل قيمته بوصفه صانعا للتاریخء وهي التي ينبغي أن تسح ناما فى 
أذهانناء وهذه المعادلة هى التى تحدد سلبية الإنسان ولا فعاليّته أو إيجابيته 
وفعالیّتہ وهي التي يكتسبها -كما ذكرنا- من البيئة الاجتماعية والثقافية 
التي تحيط ت7 ٦‏ عمليات التمثل النفسانی و عمليات الاستدماج 
والامتصاص للقیم الثقافية. 

إن ابن نبي في معالجته لمشكلة الإنسان إنما يتناولها أساسا من هذه 
الزاوية» أي من زاوية الفعالية» بحيث ينصب اهتمامه حول نقطة مركزية 
هي كيف نصنع رجالا يمشون في التاريخ مستخدمین التراب 
والوقت”**". فحالة التخلّف التي تخبرها المجتمعات المتخلفة إنما هي 
الترجمة الواقعية لقعود الإنسان وخموده. فلا غرابة إذن أن نراه بختصر 
الحديث عن التراب والوقت ويفيض الحديث عن الإنسان» فهو يؤكد أن 
الإنسان هو الذي يحدد فى النهاية القيمة الاجتماعية لمعادلة الحضارة: 
'لأن التراب والوقت لا يقومان إذا اقتصر عليهما فحسب بأي تحويل 
اجتماعي ٩‏ 

فالإنسان هو صانع التقدم حين يستخدم ما بين يديه من إمكانات بعد 
أن تشرطه الفكرة الدينية ويتفاعل مع مقتضياتهاء فتحوّل خموده وسكونه 
إلى حر کة بنائية فاعلة» بما تقدمه له من مبررات ومحفزات دافعة» وهو 
مصدر التخلف حين تفقد الفكرة سلطانها عليه فتصير هذه العناصر بين 
يديه خامدة. لذلك فالمجتمعات فى حاجة -عندما تريد بناء أو إعادة بناء 
نفسها- إلى الإنسان الجديد الذي يعود إلى التاريخ مستغلا كل طاقاته 


۰۸ 


وإمكاناته مهما كانت بسيطة. ولكى تعود من جديد إلى ساحة الفعل 
العضارى لا لس اھت محا هذا لاق ےہ 

- توجيه الثقافة. 

- توجيه العمل. 

- توجيه رأس المال. 

و هي الأمور التي يمكن من خلالها للفرد أن يؤثر في واقعه (بفكره. 
Es‏ 


١-١‏ مفهوم التوجيه 

التوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد والوقت وتر كيز الطاقات 
والإمكانات» واستغلال ما هو متاح 0 أجل تحقيق الغايات والأهداف 
المرجوة, فالكثير من الطاقات لا تستخدم لأننا لا نعرف كيف نستخدمهاء 
وكثير من الأعمال والمشاريع مآلها الإخفاق لأنها تتصادم مع أعمال أخرى 
متوجهة نحو هدف واحد» وقد حاول ابن نبي في موضع آخر صياغة بعد 
من أبعاد التوجيه حينما تحدث عن مشكلة المفهومية (101801,001158) 
كشرط أساس يبين الوجهة ويحدد الهدف» حتى تتكتل الطاقات وتتوافق 
الخطوات نحو تحقيقه» 'فالعمل الصالح» و العمل الصالح لا ينضافان إلى 
بعضهما البعض بالضرورة» بل ويمكنهما في بعض الحالات المعينة حتى 
أن يلغيا بعضهما البعض 9" إذا لم يتم تنظيمهما وتنسيقهما في عمل 
مشترك. وتكمن فكرة توجيه الإنسان في استخدام السواعد العاملة والعقول 
المفكرة في أحسن الظروف الزمنية والإنتاجية". 


۹ 


5-١‏ نووجيه الذقافة 

ينطلق ابن نبي في هذا الإطار من قاعدة أن كل تفكير في مشكلة 
الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة» وكل تفكير في مشكلة الحضارة 
هو فى الأساس تفكير فى مشكلة الثقافة» باعتبار الحضارة فى جوهرها 
مات الس لشاف اة ارات إذا ها ريد للديشية أن تبر ]إلى 
عالم الوجود فإن علينا أن نواجه مشكلة الثقافة في أصولها"» فالإنسان 
كما تبين لنا هو العنصر الاساسی الذي يحدد مضمون المعادلة الحضارية 
من خلال عو كع قدا ل سار الس عی كلدي ق 
الإنسان فى محيطه الاجتماعى الذي يكتنف 255 

لقد عالج ابن نبي الثقافة وانطلق في تحليلها من إطار المشكلة لا بدافع 
التشاؤم والسلبیة وإنما بدافع التغيير والنهضة'" إدراكا منه أنها المدخل 
الاساسی لعمليات البناء الحضاري. 

إن كيان الإنسان والمجتمع مرتبط دوما بالحضارة» فهي التي تصنع 
تألقه في التاریخ وتتبح له القدرة والإرادة على النمو والتقدم» وعندما تصل 
هذه الحضارة إلى نقطة الانتكاس يفتقد المجتمع مسوّغاته وتتمزق شبكة 
علاقاته الاجتماعية فيترقف عطاؤه الحضاري» ويغدو عالمه الثقافي محملا 
بكل رواسب التخلف» ويصبح الإنسان جزيئا محروما من كل طاقة 
إشعاعية» سلبيا وقابلا للاستعمار وبكلمة دقیقة يصبح الإنسان والمجتمع 
متخلّفين. من هذا الإطار ينطلق مالك بن نبي في تحديده لمفهوم توجيه 
الإنسان من خلال توجيه ثقافته» حيث يؤكد على: 
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١۔٢۔١‏ ضرورة الهدم(التحديد السلبي) 

إذ لا يمكن أن يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة والتى 
يستعيد من خلالها المجتمع توازنه الحضاري وقدرته على تجاوز مشكلة 
التخلف. إلا بهدم الإرث الثقافي السالب وتحطيم الوضع الموروث عن 
عصور التخلف» وتصفية عادات المجتمع وتقاليده وإطاره الخلقي مما فيه 
من عوامل فتاكة أو ركام سالبء لأن تصفية الأفكار الميتة وتنقیة الأفكار 
المميتة يعدان الأساس الأول لأية نهضة حقّة"". 


١٢۔٦‏ ضرورة البناء(التحدید الإيجابي) 
ويقصد به تحديد محتوى الثقافة وعناصرها الجوهرية التى تصل 


الإجابة حول السؤال التالي: كيف يتم إعداد ثقافة؟ 


٣-٢-١‏ الثقافة والعلم 

يرى مالك أنه لكى تؤتى عملية التوجيه الثقافى نتائجها المرجوة ينبغى 
أن تضفي ذلك الخلط الخطیر بين ما يفيده مقهوم الثقافة رفاک 
فالتحديد المزدوج للثقافة لن يكون له تأثيره الحقيقي إلا بإزالة هذا 
الخلط. وليوضح هذه القضية يضرب مثالا بفردين مختلفين في الوظيفة 
وفي الظروف الاجتماعية ولكنهما ينتميان لمجتمع واحد» كطبيب 
إنجليزي وراع إنجليزي» وفردين متحدين في العمل والوظيفة ولكنهما 
ينتميان إلى مجتمعين مختلفين في درجة تقدمهماء كطبيب إنجليزي 
وطبيب مسلم. فالأولان يتميز سلوكهما نحو مشكلات الحياة بتمائل معين 
في الرأي لأن جذور شخصيتهما تغوص في أرض واحدة هي ما نسميه 
الثقافة الإنجليزية» بينما يختلف سلوك الطبيب الإنجليزي والمسلم أحيانا 
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اختلافا كبيرا بل قد يتناقض» لأن جذورھما لا تغوص فى الأرض نفسهاء 
فطابع الثقافة يميز أحدهما عن الآخر رغم اوس يهنا کروی ظا 
منهج واحد 79" 

وهنا يقرر ابن نبى نتيجة مهمة وهى أن التمائل فى الحالة الأولى 
والاختلاف في الحالة الثانیة إنما هو ناتج عن الثقافة لا عن العلم؛ فالثقافة 
في منظوره هي نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة» 
وهي تتعرف لديه على أنها 'مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية 
التى يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولى فى الوسط الذي ولد فيه. 
والثقافة على هذا هى المحيط الذي يشكّل 8 ال طباعه وشخصيته "54 

فإذا کان الرچر د الجادى اسان مو تن فان َال لحيو ودود 
عبره بالعناصر الطبيعية الضرورية لنموه البيولوجيء تلك التي تنحل في بنيته 
من خلال عملية الهضم ودوران الدم... وكل العمليات الأخرى التي تعبر 
عن الحياة المادية» إن وجوده النفسي أو المعنوي ينمو في نطاق ما نسميه 
الثقافة» بكل ما تحتويه من ألوان وأنغام وعادات وتقالید وأشكال 
وحركات, هذه العناصر التي تتجمع في نفسيته ثم تذوب وتهضم في 
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صورة عناصر ثقافية تنسكب في لا شعوره 
4-5-١‏ الثقافة والفعالية 

إذا كان ابن نبي قد وضح الفارق بين العلم والثقافة» وبأن الاختلاف 
في السلوك يرجع بالأساس إلى الثقافة» فإنه قد سعی أيضا إلى دراسة 
العلاقة بین الفعالية والثقافة» باعتبارها(الفعالية) قيمة مهمة» أصبحت تمثل 
المعيار الراجح في جدول قيم عصرناء وباعتبارها أيضا من أهم القيم التي 
يجب على البلدان التي تعيش اليوم حالة التخلف أن تسترجعها. وليوضح 
هذه العلاقة يضرب مثالا بموقف النخبة المسلمة من قضية مهمة بالنسبة 
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للشعب الجزائري» وهى قضية الأمية وحق الالتحاق بالمدرسة؛ حيث 
كتبت مقالات کر قنسں قله الظاهرة التي تعيق الحياة العامة»و تشرح 
آثارها السلبية ونتائجها المنكرة في حياة الفرد» وتهاجم الاستعمار في 
خطب حماسية لأنه يجرم في حق الشعب ويمنعه من حقوقه» وهكذا يمر 
الوقت والمشكلة تستفحل ولا تجد طريقها إلى الحل. 

وليوضح هذا الموقف السلبي الذي لم يأت المشكلة من الوجهة التي 
تحل منها يقارنها بتجربة مماثلة أثناء الحرب العالمية الثانیة بعد أن قررت 
حكومة فيشي تمديد القرار الهتلري لنورنبرغ الذي ضيق على الفئة 
اليهودية في الجزائر وأخضعها لأحكام قاسية تخص الحياة التعليمية. 
وهكذا أصبح الفرد الجزائري واليهودي تحت طائلة مشكلة الأمية» غير أنه 
فى الوقت الذي بقيت فيه النخبة المسلمة تعلن خطبها وتكتب مقالاتهاء 
ا المثقف اليهودي الذي و ا ئن تهدده يجابه المشكلة نفسهاء إلا 
أنه لم يكتب مقالة واحدة يستنكر هذا الإجراء؛ ولم يلق خطبة تشجب 
الأمیة ولكنّه جعل من هذه القضبة موضوعا لالتزام شخصي ولعمل 
مستقل؛ حیث تكونت مدرسة سرية في كل بيت» وتطوع كل متعلم 
يهودي مھندسا أو طبيبا... ليزاول مهماته فى تثقيف أبناء طائفته حسب 
مواقيت وبرامج ملائمة» وعندما عاذت الأمون إلى کا نے الأحكام 
الاستثنائیة وجدنا المجتمع اليهودي محصنا من هذا الداء» بينما زادت 
خطورة المشكلة بالنسبة للفرد المسلم. وهنا يخلص ابن نبي إلى نتيجة 
مهمة يفسر من خلالها فعالية المثقف اليهودي» ولافعالیة المثقف المسلم 
فى مجابهة هذه المشكلة. حيث يرى أن هذا الاختلاف ليس عائدا إلى 
ا لأن قرات كان ابد على كلل لای ولا سک أن 
نرجعه إلى قضية علم أو تعليم» لأن برامج التعليم التي درس عليها كلا 
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الطرفين واحدة» (بل إن المثقف المسلم كان يتفوق في کثیر من الأحيان 
في الجانب العلمی على نظيره اليهودي) وإنما هو عائد إلى الثقافة فثقافة 
اليهودي هى التى منحته الفعالية لأن يتصدى لهذه المشكلة بالكيفية التى 
ر اها اة تھا لم يح ذلك للخت الستہ لان تقاف كانت "تمان م 
جانب المطالبة بالحق على القيام بالواجب» فكان سلو كه وفق هذا الأساس 
السلبى واللافعال!7". 
5-5-١‏ الثقافة و التخلف 

بعد هذه التصفية المفهومية التي قدمها ابن نبي في ما يخص مفهوم 
الثقافة وعلاقتها بالعلم وحول الفعالية كقيمة تتولد عن الثقافة ولا تصدر 
عن المدرسة“ يحاول أن يقرن بين الثقافة ومشكلة التخلف. 

فمادامت الثقافة هى ذلك المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 
رم رارک تہ حاط اة والسار ل« اتان خی سح 
جات لها 0 الاکاسی رات الطيزوة ا كدر 
ونحور المثال الذي دلل به ابن نبي على وظيفة الثقافة عندما شبهها بوظيفة 
الدم الذي يغذي جسم الإنسان: نتصور من الناحية البيولوجية أن هذا الدم 
يبحمل في تركيبته جراثیم قاتلة» ونتصور أن مناعة هذا الإنسان تتناقص 
بتقدمه في العمر فإن هذه الجراثیم تزداد خطورتها على حياته» فهي إن لم 
تقتله جعلته عرضة للمرض والوهن» فكذلك الثقافة في مراحل تخلف 
المجتمعات: تتولد في نطاقها السلبیات وتتراكم مع الزمن لتحمل في طياتها 
أفكارا قاتلة أو ميتة يمتصها جسم المجتمع» فتقضي على فعاليته وعلى 
تحضره وتقوده عند نهاية دورة حضارته إلى التخلف والانحطاط. فعندما 
يبدأ المجتمع مسيرته الحضارية تكون کل قواه حية ومتح ر كة» تلك التي 
تنعكس أيضا في نفسية الإنسان المتحضر من خلال ما يلقاه في بيئته من 
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مسوغات دافعة وأفكار حية» وطاقات محر كة وضمانات تتيح له أن ينمي 
قدراته الذاتية فتشكل فيه قيمة الفعالية» التى تمكنه أن يستغل ما بين يديه 
کسر تو اب وا اخ الات إلى سراحل ملاس 
حر كتها الدافعة» وتفقد مسوغاتها ويصبح الفرد كلا فاقدا لفعالیتہہ لأن 
ثقافته التي ورثها من عصور الانحطاط عبر ورائته الاجتماعية» لم تستطع أن 
تمنحه الفعالية التى يؤثر بها فى محيطه. فأحكامه وسلو كاته ولافعاليته» هى 
الترجمة الواقعية لما انطبع في نفسيته من قیم وعادات سالبة امتصها من 
محيطه الثقافي. من هذا المنطلق تبرز عناية مالك بن نبي بالمسألة الثقافية 
عندما اعتبرها المدخل الضروري لعملية البناء الحضاري”". فلكي يحقق 
لمجي شر امار یو سس سو سو دہ 
أن نغير عالمه الثقافي» وأن نضع الإنسان أمام ضرورات جديدة تفضي إلى 
سے ماف اص او رع العيوه الک سرت لشو مات 
ااي أى أن هه الإا الا رح عن دررة جاو هة ات اريف 
إلى الحضارة» وأن تدخل الإنسان السابق على الحضارة إلى دورة حضارية 
جديدة7". وهو التحدي الذي يقف أمام كل مجتمع يعاني أزمة التخلف» 
فيستدعيه إلى ضرورة التفکیر في الإنسان الذي ينبغي إعادة صياغته ثقافیا 
حتى يتواءم مع ضرورات التحضر لأنه "من أجل أن نغير الإنسان ينبغي أن 
نغير وسطه الثقافي بإنشاء وسط جديد"7" يمنحه المسوغات الدافعة 
والفعالیة القصوی حتى ينطلق في عملية البناء الحضاري. لکن ابن نبي لم 
يكتف بهذه الدعوة فحسب» بل سعى إلى تقديم ما يمكن أن نسميه 
برنامج عمل يمكن من خلاله أن نغیّر الفرد ونصوغه ثقافيا ليتحمل 
مسؤولياته البنائية» ويقضى على ضروب العطالة والتخلف. وقد تجسد هذا 
الجهد فى محاولۃ جات على ازال التالي: كيف يتم إعداد ثقافة متلائمة 
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مع السلوك الفعَال؟ أو ما هي الثقافة التي تنشئ الصلات الثقافية وتخلق 
الفرد الفعَال؟ باعتبار أن الإنقاص من عدم فعالية الفرد يعني الإنقاص من 
تخلف المجتمع» فخلق السلوك الفعّال هو التحدي الذي ينبغي على 
مشروع الثقافة المخطط أن يضطلع بإيجاده. 
8-5-١‏ عناصر الثقافة 

يرى ابن نبي أن مشكلة الثقافة يمكن أن تطرح علینا في صيغ عدة 
تتطلب كل منها إجابة خاصة؛ فهى يمكن أن تشكل أحد اهتمامات 
السوسیولوجیا عندما تطرح في صيغة الکیفیة التي تتكون بها ثقافة معينة؟ 
ويمكن أن تشغل بال الناقد الأدبي» أو المهتم بالفلكلور عندما تطرح في 
صيغة استفهامية حول الصورة التى یمکن أن تبرز فيها ثقافة ما؟ لکن هذه 
الأوضاع كنهاوإة كان الع نہا کی ایب رھ طن طالية: لا 
أن أوضاع التخلف تفرض علينا أن نطرح مشكلة الثقافة لا في نطاق 
المجردات کالمسرح والفنون الجميلة... ولكن في نطاق نشاطاتنا اليومية 
حيث تدور حياة الأفراد» أي فى نطاق الحقائق المحسوسة للتخلف 
كالبطالة والأمية”"... وعلى هذا فان المسألة تفرض نفسها وفق مقتضيات 
خاصة» فتصبح المشكلة هي كيف نعد ثقافة نواجه بها الفراغ الاجتماعي 
في البلد المتخلف. ونخلق من خلالها السلوك الفعال. وهنا يدعو ابن نبي 
إلى ضرورة ألا نكتفي بتعريف الثقافة على أنها ذلك الجو الذي يطبع 
أسلوب الحياة في المجتمع وسلوك أفراده» والذي يتكون من العادات 
والتقاليد.. بل ينبغي أن نصنف هذه العناصر(العادات... )تصنيفا ينتهي إلى 
تطبيقها في شكل برنامج تربوي يكون الأساس الذي يتولد عنه الإنسان 
الفعال". وعلى هذا تتحدد عناصر الثقافة في: 
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- المبدأ الأخلاقى 

- ذوق الجمال ۱ 

المنطق العملى 

- الصناعة (الفن الصناعی أو العلم) 
أ البدا الاخلاقي 

لم تكن عنايته بالأخلاق من زاويتها الفلسفية وإنما من منظورها 
الاجتماعي» فالحياة الاجتماعية مبنية أساسا على الروابط التي توحد الأفراد 
وتجمع بينهم؛ إذ لا يمكن تصور اجتماع إنساني يقود إلى عمران بشري 
متحضر من غير شبكة من العلاقات تتيح لأفراده الاتصال والتفاعل» 
'فالمبدأ الأخلاقي هو الذي يقوم ببناء عالم الأشخاص الذي لا يتصور 
بدونه عالم الأشياء ولا عالم الأفكار””" والذي بدونه لا يمكن أن برتقي 
المجتمع سلم الحضارة. ومالك بن نبي يميز عموما في هذا النطاق بين ما 
هو عائد إلى الغريزة التي تدعو الإنسان إلى الاجتماع فتتكون بنتيجته 
القبيلة والمدنية والأمة» وما هو عائد إلى الروح الخلقية التي تهذب الغريزة 
وتحدد وجهتهاء هذه الروح الخلقية التي تأتيها مع نزول الأديان عندما تولد 
الحضارات» ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض ". 

وإذا كانت شبكة الصلات الثقافية تعبير عن العلاقات الشخصية فى 
مستوى معين» فإن هذه الشبكة لا يمكنها أن تتكون دون مبدأ أخلاقى 
وعلى هذا ففاعلية المجتمعات متوقفة أساسا على القوة الداقعة التى يتتحها 
الما الأخلاقي ۳٦‏ فإذا وجدنا في التاريخ مجتمعا متخلفاء تیذا يعن أن 
شبكة علاقاته الثقافية قد ارتخت» مما یعنی أيضا أن الصلات الشخصية بين 
أفراده قد اختلت اھر سی تی النهاية أن قوة المبدأ الأخلاقي 
قد فترت. فالمجتمع الذي تهدمت شبكة علاقاته فأخرجته إلى عصر ما بعد 


۲۷ 


الحضارق أو المجتمع الذي لم تتكون فيه بعد هذه الشبكة» ليس أمامه إلا 
أن يولي - في مشروع توجيه الثقافة- أهمية بالغة للمبدأ الأخلاقي حتى 
يستعيد قدرته على العمل والبناء. 
ب - الذوق الجمالي 

إن الإطار الحضاري بكل محتوياته-كما يؤكد على ذلك ابن نبي - 
متصل بذوق الجمالء فالجمال هو الإطار الذي تتكون فيه أي حضارة"» 
لذلك ينبغي أن يتجه مشروع الثقافة التربوي» إلى تنمية هذا الذوق في 
روح الفرد والمجتمع» وتصفية الإطار الاجتماعي من كل ما يشيع فيه 
الفوضى أو يسيئ لذوق الجمال لأن “كل جزئية تافهة أو غير مألوفة» تشيع 
داخل البيئة التي يتطور ضمنها الراعي والعالم سواء» من شأنها أن تدعو 
الطفل الناشئ إليها وتقيم معه منذ ميلاده حوارا يظل مستمرا حتى 
شيخو خته؛بحيث ينطبع في كل حد من حدودہ على ذاتيته وشخصيته...". 
وعندما تكو ن البيئة نظيفة وجميلة فإنها تبث في الفرد الذي ينشأ ضمنها 
معاني الجمالء والذوق الرفیع فینعکس هذافي سلوكاته وأفكاره. 
والأفكار بصفتها روح الأعمال» إنما تتولد من الصور المحسة الموجودة 
في الإطار الاجتماعي بما یحویه من روائح وأصوات وأوزان» وح ركات» 
ومناظر... والتي تنعكس في نفس من يعيش فيه» وهنا تصبح صورا معنوية 
يصدر عنها تفكيره”". وحتى يخرج المجتمع من فوضاه وركوده يجب أن 
يولي أهمية بالغة لشعيرة الجمال» ويبث معناها في سائر وجوه النشاط 
الاعات :ف فقاو فانت راف تاس بل عض ف 
زراعة ہس ا تہ اال ندر اسان رك 
الهمم ویخلق في النفس ديناميكية محركة. 


۲۸ 


ج - المنطق العملي 

في عصرنا الحالي الذي أصبح يسيطر فيه على وجوه النشاط مفهوم 
سرعة الإنتاج» ويطبق المنهج التايلوري في تنظيم الأعمال. ليس أمام 
المجتمعات المتخلفة لكي تقضي على تخلفها إلا أن توليه عبر مشروعها 
الثقافی أهمية ری السا لصو انت العلمية متوفرة فيهاء غير أن 
لوق يها هو العقل التطبيقي الذي یتکون من الإرادة والانتباه» والمنطق 
العملى فى مفهومه هو ارتباط العمل بوسائله حتى لا نستسهل أو نستصعب 
شيئا دون مقياس» وهنو قي آخد أبعاذة استخراج أقصى ها يمكن مين 
الفائدة من الوسائل المتاحة مهما كانت بسيطة""2 ولو تأملنا الحياة العامة - 
يؤكد ابن نبي - للاحظنا ضروب اللافعالية التي تميز أعمالنا؛ حيث يذهب 
جزء کبیر منها في العبث والمحاولات الهازلةء لأننا نفتقد الضابط الذي 
يربط بین عمل وهدفه» وبين سياسته ووسائلهاء وبين ثقافة ومثلهاء وبين 
فكرة وتحقيقها::». وهكذا تهتلك الإمكانات ويضيع الوقت» ويستنفد 
المجتمع طاقاته في مشاريع فاشلة فتتضاعف مديونيته الحضارية ويزداد 


د - الفن الصياغي( أو العلم أو الصناعة بتعبير ابن خلدون ): 

إن أهم ما يميز مجتمعا ما في مرحلة تخلفه الحضاري بالإضافة إلى 
تهدم شبكة علاقاته الثقافية» وفوضى عالمه الثقافي وخمود إنسانه... هو 
تخلفه العلمي والتقني والصناعي» وهنا تبرز ضرورة التوجيه التربوي 
للقدرات والمهن والتكنولوجياء في أي مجتمع يسعى إلى تضييق فجوة 
التخلف ويرغب فی التقدم“. من هذا المنطلق نجد ابن نبي يلح على هذا 
العنصر المهم من عناصر التوجيه الثقافي» وهو عندما يتكلم عن الصناعة 


۲۹ 


فلا يقصرها على مفھومھا الضيق» وإنما يوسعها لتشمل کل الفنون والمهن 
والقدرات وتطبيقات العلوم» والتي ينبغي أن يتوفر عليها المجتمع ليحافظ 
على كيانه ونموه”». 

هذه هي إذن فصول الثقافة كما يتصورها ابن نبي» والتي ينبغي أن 
تتحول إلى برنامج تربوي لتغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعد أو لإبقاء 
الإنسان المتحضر في مستوى وظيفته الاجتماعية؛ وفي مستوى أهداف 
الإنسائية”* والضی عندما شتحد سع توجيه العناصر الأآخری (المال» 
العمل) تكون مشكلة التخلف قد تهيأت للحل. 


5-١‏ توجده العمل 

هو الحلقة الثانية من مشكلة الإنسان» ورغم أنه ليس عنصرا أساسيا 
كالإنسان والتراب والوقت. إلا أنه يتولد من هذه العناصر. وتوجيه العمل 
هو تكتيل الجهود الجماعية لتصب فى اتجاه واحد يحقق أهداف 
المجتمع, وابن نبي عندما يتحدث عن العمل فإنما يبسط مفهومه ليشمل ما 
يمكن أن نعده فى نظرنا تافها لا قيمة له ولكنه فى حقیقة الأمر يكتسى 
أهمية بالغةق لأن صناعة التاريخ تبدأ من هذه الأمور البسيطة "إن التاريخ 
يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة الخاصة بكل يوم» بكل ساعةء بكل 
دقیقة لا فى معناها المعقد كما یعقدہ عن قصد أولئك الذين يعطلون 
جھود ات ای بكلمات جوفاء وشعارات كاذبة يعطلون بها التاريخ 
بدعوی أنهم ينتظرون الساعات الحطيرة والمعجزات الكبيرة ۶ فإعطاء 
ثلاثة حروف من الابجدية عمل» وتقبل هذه الحروف عمل» وإسداء نصح 
وتقبله عمل...* والأعمال الكبيرة ھی فى النهاية خلاصة مقدمات وجهود 
بسیطة فعندما تتجمع هذه الحودود لا لاشك ستغير وضع الإنسان» 
وتقضي على ضروب العطالة التي تقيد حر كته وتسد أمامه آفاق التحضر. 
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ولو استعرضنا تجارب تنموية معاصرة فسنلاحظ كيف أولت لقضية 
العمل أهميتها القصوى» وعوضت من خلالها النقص فى الإمكان 
الحضاري» فقد نمّی الصينيون - مثلا إرادة العمل باستخدامهم أساطيرهم 
تربویاء كأسطورة يوكونغ الذي يحول الجبال- بما يذيب المستحیل... بل 
لقد أعطى العمل المشترك حتى فى حالات فشله -كما حدث فى تجربة 
التعدين التى بدأتها الصين عندما انطلقت تجربتها التنموية- دفعا ندا وفر 
للضبنى رصيدا من التجربه والمعلومات:الفنية حول :اکر ارجا الخدبد 


42-١‏ تووجيه رانس الال 

ينظر ابن نبي إلى واش المال باعتباره آلة اجتماعية تنهض بالتقدم 
المادي» لا آلة سياسية في يد طبقة رأسمالية تضطهد من خلالها جموع 
الشعب» كما تذهب إليه النظرية الما ر كسية. وهو يفرق بين الثروة ورأس 
المالء فالأولى متعلقة بالم رکز الاجتماعي لمن يمتلكهاء وهي أموال 
مكدسة تفتقد إلى الح ركة» ولیس لها من قيمة اجتماعية لأنها لا تدخل في 
الدورة الاقتصادية كقوة استثمارية یمکن أن تولد اتل من الات 
الاقتصادية والأدبية شىء بدائى بسیط» لا يرقى لمستوى رأس المال الذي 
بشع طاق الات يتخاو اسان الا تاس الفدن: إلى مجان ار 
من محيط الفرد وأقصى من المقدار الذي تحدده حاجاته» فينجم عن 
حر كته النشاط ويوظف الأيدي والعقول”2. أما توجيه رأس المال فمعناه 
أن تصبح كل قطعة مالية متحركة متنقلة تخلق معها العمل والنشاطء إن 
,_القضية ليست في تكديس الثروة؛ ولكن في تحريك المال وتنشيطه» 
يتوجيه أموال الأمة مهما كانت بسيطة» وذلك بتحويل معناها الاجتماعي 
من أموال كاسدة إلى رأسمال متحرك» ينشط الفكر والعمل والحياة*. 
ويدخل في نطاق التوجيه أيضاء أن تستخدم هذه الأموال في ما یحقق 


۲۲۱ 


الأهداف الكبرى للمجتمع مهما كانت هذه الامزال نت مكل مز سے 
المشكلة في البلاد المتخلفة -كما يؤكد ابن نبي- في الفقر الذي تعانيه 
على نطاق واسع» بل في ضعف توجيه هذه الأموال أو انعدامه» إما على 
صعيد المتمولين الذين تتوسع ثرواتهم دون أن يكون لها أي صدى 
اجتماعى» أو على صعيد الفقراء الذين تتوجه الأموال (البسيطة التى بين 
أيديهم ) في نشاطات غير منتجة*؟ ۱ 


۲- التراب 

يعتبر التراب أحد العناصر الحضارية الهامة فى معادلة مالك بن نبى» 
وقد عالجه كمشكلة من جانبين(*: ۱ ۱ 

- المظهر القانونى. 

د المظهر الف 

-١‏ المظهر القانوني (التشريعي): يتصل الإنسان بالتراب من هذه الناحية 
من خلال صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في المجتمع» الذي 
يحقق الضمانات الاجتماعية. 

؟-المظهر الفني: ويقصد به جانب السيطرة الفنية والاستخدام الفني 
الذي تتيحه العلوم المختصة:؛ كعلم التربة 515100100175 أو الكيمياء... 

ومالك عندما يتطرق لعنصر التراب يؤ كد على دور الإنسان في 
استغلاله وتحويله لما لذلك من أثر على الحياة الاجتماعية انتا 
'فالأرض هي مسرح التحضر وعليها یکون استقرار الإنسان ومن مرافقها 
السطحية والباطنية يرتفق لاستيفاء حاجاته وتنمية أساليب حياته617, 

كما يدعو إلى ضرورة استخدام الوسائل العلمية المتاحة لحل 
مشكلاته» كمشكلة التصحر» ومشكلة الجفاف: والانجراف... باعتبارها من 
المشكلات المركزية التي تعترض البلدان المتخلفة وينبه إلى ضرورة 


۲۲۲ 


الاستفادة من الخبرة العالمية فى هذا المجال؛ سواء فی إطارها الفنى حين 
تضع أمام الانسان الخبرة العلمية أم في إطارها النفسي حين 5 أمام 
الشعوب نماذج رائدة تستدعي الاقتداء كنموذج المجتمع الفرنسي الذي 
تصدی لرمال المحيط الاطلسي - التي كانت تهدد صحته و مصلحته - طيلة 
عشرين سنة» فحول تلك المنطقة الفقيرة والخطيرة على الصحة» فأصبحت 
ہما تمتعت به من الأشجار الكثيرة ذات خركة اقتصادية ممتازة و أضبيحت 
ملجأ صحيا للمرضى من جميع أنحاء العالم”*. أو نموذج الاتحاد 
السوفياتي الذي واجه أزمة الجفاف بأن عين حوالي ۱۸۹۲ العالم 
دوكتشايف لدراسته فأسّس معهدا علمیا ولد فيه علم جديد هو علم 
التربة"*» و من المشكلات المتعلقة بهذا العنصر - و التى لفت إليها الانتباه- 
مشكلة الترحل التى رات كانت قفا بسك الاضام :إلا انها صلة 
بمشكلة التراب» و استغلاله في العملية الاجتماعية*. ومشكلة 
التراب في البلاد المتخلفة والتي يعاني جزء كبير من سكانها من نزعة 
الترحل(البلدان الإسلامية مثلا) لا يمكن أن تحل إلا من خلال استقرار 
الإنسان لأن استقراره هو الشرط الأول الذي يتيح له استثمار هذا الإمكان 
الحضاري الهام. وقد دلل ابن نبي على هذا عندما أشار إلى النواة الأولى 
للحضارة الاوروبیة التى ارتبطت منذ بدايتها بالارض التى تفاعل معها 
الإنسان الأوروبى 0 ففرضت عليه نزعة لاس ار نما خاصا من 
الحياة الاجتماعیةہ طور مفهوم الملكية؛ فأصبح يعيش في مجال حيوي 
مكيف طبقا لضروب نشاط موسمية منتظمة» فتكون لديه مفهوم العمل 
الیومي؛ وفكرة الزمن الاجتماعية» ونتج عن تطور هذه الحياة الروح 
القروية”... وتطورت حياته شيا فشيئا لتقوده إلى ما يسمى اليوم 
الحضارة الصناعية. 


۲۲۲۳ 


٣۔‏ الوقت 

في العصر الذي أصبح يعرف بعصر السرعة لابد أن ترجع للوقت 
قيمته في البلاد التي ترید الخروج من التخلف» ومالك يشير في الكثير من 
كتاباته إلى أهمية هذا العنصر الحضاري عندما يتحدث عن التجارب 
التنموية التي عرفها العالم الحدیث: كالتجربة السوفيتية التي اختصرت 
الزمن ونقلت الإنسان الروسي من عصر الموجيك إلى عصر الذرة 
والفضاءء أو التجربة الصينية التي برهنت على أن الواقع الاجتماعي قابل 
للتسريع... فالتاريخ إذا ترك لحاله فإنه يسير وفق سببية مرحلية وإلى حتمية 
معينة» إلا أن الإنسان يمكن أن يتدخل في نطاقه ووفق قوانينه ليغير مساره 
ويختصر طريق الحضارة. فالحياة المادية تبين مثلا أن عملية التحلل 
الطبيعي لليورانيوم نتم في فترة تقارب الأربعة مليارات وأربعمائة مليون 
سنق غير أن الاكتشافات العلمية مكنت الإنسان من أن يسرع هذه العملية 
لتم في بضع ثوان۷٭ فاستطاع بذلك أن يختصر الزمن. 

وعوامل التعجيل هذه ممكنة كما ذكرنا في النطاق الإنساني» وعلى 
البلاد المتخلفة أن تأخذ هذا المعطى المهم في اعتباراتھاء زا کی أن 
بقارن البلد المتخلف وضعيته الحالية(درجة تطوره فى سنة ٣٠٠٢‏ 
مثلا)بوضعيته السابقة(1977مثلا)فيدرك أنه قطع أشواطا هامة نحو التقدم 
بل عليه أولا أن يقارن وضعيته بالوضعية العامة التي تنظم العالم الیوم(۷٥.‏ 
فالعالم يتطور بخطى سريعة» وحتى تضيق الفجوة ينبغي أن تتسارع حر كة 
البلاد المتخلفة لتختصر خطوات التاريخ» ضمن هذا السياق العام يدعو ابن 
نبي إلى ضرورة إدخال مفهوم الزمن وقيمته الاجتماعية في وعي الأفراد 
من خلال عملية التربية حتى “يتعلم الطفل والمرأة والرجل تخصيص 
نصف ساعة يوميا لآداء واجب معين» فإذا خصص كل فرد هذا الجزء من 


۲۲٤ 


يومه في تنفيذ مهمة منتظمة وفعآلة فسوف يكون لديه في نهاية العام 
حصيلة هائلة من ساعات العمل . وعندما يتحدد معنی الزمن فى نفس 
الإنسان والمجتمع يتحدد معنى التأثير والإنتاج وتصبح للوقت و 
في تنمية حصاد المجتمع العقلي واليدوي والروحي» لکن ابن نبي يشير 
إلى ملاحظة مهمة هى أنه إذا كان على البلاد المتخلفة أن تعرف كيف 
تقدر الآثار السلبية للتفريط في قيمة الوقت في نشاطها فإن عليها بالمقابل 
الام فى الأفراظة فى مامت کا اا دی سو تھا 
السلبية فى البلاد المتقدمة!؟» التى اتجهت نحو المادية الصرفة وجعلت 
الاسان E‏ عندما اس ا حت انعفد + الغربية» 
فأفقدته إنسانيته. 
ٹالٹا: اولویات التنمية 

درج الفكر التنموي في معالجاته لإشكاليات التخلف وسبل الخروج 
منهاء على الاعتماد على جملة من الآليات وطرق العمل التى أصبحت 
بمثابة العادات الفكرية ای تکبل فی کثیر هن الأحيان لود المنطلقة 
نحو البنای رو أذوك ار سے ةا الاشكان ددجا ده إلى شر رر ال 
من التفكير في المسائل التنموية والاقتصادية... مما اصبح دارجا فيهاء 
وكأن الحلول للمشكلات التى تعيشها البلدان المتخلفة لا تنبنى إلا على 
أساس ما هو موجود من أفكار تستمد من نظریات آدم معن ار رات 
كارل ماركس أو غيرهم» بل ينبغي کسر هذا الحاجز الفكري والنفسي'إن 
أي طريقة عمل- يقول ابن نبي - لا يجوز لنا أن نصنع منها منديلا على 
أعيئنا يمنعنا من النظر» بل يجب علینا أن تكون لدينا دائما القدرة على 
إعادة النظر في أي لحظة نريد"”". وقد مارس هذه التصفية الفكرية من 


۲۲٥ 


خلال ما قدمه من أفكار سنحاول أن نتتبعها فى هذا العنصرء والتى يمكن 
-١‏ أولويات التنمية على الصعيد الدولى. 
ولات التنمية على ا لصعيد الخارجى. 


١‏ أولويات التنمية على الصعيد الداخلي 

يرى ابن نبي أن مشكلة التنمية في هذا المستوى هي خلق شروط 
الإقلاع الاقتصادي ودفع المجتمع نحو الحرکة وحتى نصل إلى تحقيق 
هذا الهدف الإستراتيجى ينبغى أن ننظر فى وسائلنا وإمكاناتنا الذاتية؛ 
بت كرون سی الأساس الاي علق ہہ فی ر طف انکر 
وبصورة عامة فإن الرصید الاقتصادي لاي بلد متخلف لخطة إقلاعه لن 
تكون غیر": 

- فلاحته وهي تزيد أو ننقص بدرجة وسائله البدائية. 

- ما يملك من مواد خام في السوق وفي باطن الأرض. 

- العمل المتوقع الذي يمكن أن نحوله إلى واقع يعد بساعات العمل. 
١-١‏ الفلاحة (اولوية اقتصاد القوت على اقتصاد التنمية) 

أولى ابن نبى قضية الفلاحة أهمية خاصة اعتبارا للدور الذي يمكن أن 
تؤديه في دفع عجلة التنمية في البلدان المتخلفة وتحقيق استقلالها 
الاقتصادي» ويؤ كد على أن الدراسات التنموية قد أخطأت الغاية حينما 
أهملت هذا المعطى فى الجهود التى استهدفت استنهاض الدول المتخلفة 
فاتجهت نحو الصناعة لھا رأت أذ ره الصناعة فى الدول المتقدمة هو 
الذي يمنحها القدرة على التقدم وعلى الدول المتخلفة أن تسعى إلى 
التصنیع كي تحقق هي الأخرى تقدمها فكانت النتيجة رغم الجهود 


۲۲٦ 


المبذولة -کما هو معلوم- أنها لم تتحرر من تخلفها وإنما زادت مديونيتها 
الحضارية ونما تخلفها”". من هذا المنطلق يدعو ابن نبي إلى ضرورة أن 
يهتم كل مجتمع متخلف بتنظيم قطاعه الزراعي لأجل ضمان العيش 
الكريم لأفراده من خلال إطعام سائر الأفواه حتى لا يصبح عرضة للمجاعة 
أو أن يتكفف رزقه من المجتمعات التي حققت فائضا في هذا الميدان 
ولأجل أن يضمن أيضا التشغيل الكامل لطاقة العمل التى ينطوي عليهاء 
ولن يتأتى هذا إلا بإنتاج اس :ها يسك من الخلا لتقت الات 
الداخلية ويسهم في عمليات التجارة الخارجية ويكون مصدرا للعملة التي 
يحتاجها المجتمع حتى ينهض اقتصاده التنموي وهنا يربط ابن نبي بين ما 
يسميه اقتصاد القوت واقتصاد التنمية؛ حيث لا يمكن تحقیق اقتصاد تنمية 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت”". وليدلل على هذه 
القاعدة يضرب أمثلة عن المجتمعات التي دخلت مرحلة الصناعة أو ما بعد 
الصناعة وكانت وسيلتها في ذلك هو اعتمادها على عمليات الإصلاح 
الزراعى التى انعكس تأثيرها مباشرة على كامل الحياة الاقتصادية كما هو 
الخال فى لودج السسويد ١#‏ وكا هو تنود ج الفين التی فدح اقطاعها 
الزراعى وحدہ وسائل اقتصاد القوت واقتصاد التنمية» فقد كانت المزرعة 
السة رانة النيضنة الاقضنادوى لأنه علااضطاعت أن شر ا 
دخلها السنوي الخام (۶۸8) في تجهيز الصناعة(*" فتحقيق فائض زراعي 
خر الأسامن الذي تضمن به البلدان المتخلفة اكتفائها الغذائي - الذي أصبح 
اليوم سلاحا هاما تستخدمه الدول المتقدمة كورقة ضغط ومساومة- 
وتحقق عبره أيضا انتقالها نحو المرحلة الصناعية وفي أسوا الحالات وفي 
ظروف ومعطيات دولية تطبعها تقلبات السوق ومناورات البورصات إذا لم 
بتمكن البلد المتخلف من دخول مرحلة التصنيع» يكون على الأقل قد 


۲۷ 


تحرر من وطأة الضغوط الخارجیة لأنه استطاع أن يحقق ويضمن القوت 
لأفراده» وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتوجه جهوده إلى تعزيز عملية 
ضمان الاكتفاء الذاتى فى صورة وحدة استكفائية (41[148120115) مصغرة 
يمكن أن تنغلق عل انها فى هذا المستوى”". إن الزراعة من خلال ما 
تقدم هي الأساس والمنطلق لتقدم الاقتصاد في البلاد المتخلفة وإنه لمن 
التخلف أن تبقى مساحات واسعة من أخصب الأراضى معطلة عن العمل 
ينها سرت افر دعا جر وهم لا درون أنه تھا بمكين أن طاق 
نهضتهم حين تعطى للتراب قيمته. 
5-١‏ المواد الخام 

تشكل المادة الخام مصدرا أساسيا لعمليات التنمية من خلال ما تقدمه 
من فرص للاستثمار أو ما يصدر منها إلى البلدان المصنعةء فيعود إلى البلاد 
في صورة عملة تمكنها من اقتناء ما تحتاجه لتجهيز صناعاتها وتطوير 
اقتصادها... وابن نبى عندما يتحدث عن هذا العنصر يدعو الدول المتخلفة 
إلى ضرورة تخليصه من السيطرة الأجنبية سواء في إطار عمليات التنقيب 
أم التحویل أم التصدیر ويرى ضرورة أن تتولى هذه البلاد بنفسها تطوير 
استغلالها لموادها الخام لا أن تصدرها كما وهبتها إياها الطبيعة لأن ”كل 
منتوج نصدره إلى الخارج كما تنتجه الطبيعة يكون تصديره بالنسبة إلى 
الحالة الاجتماعية في بلد معين خسارة تحدد اقتصاديا ما يسمى(بلد 
متخلف)". وسنعود إلى تفصيل هذا العنصر فى محور أولويات التنمية 
علی الصعید الخارجي. ۱ 


5١‏ العمل المتوقع (أولوية الاستثمار الاجتماعي على الاسَتثمار الحالي) 
ترفض مالك بن بى ميدأ الاستٹماز المالى كأسلوت اتخطیط ععلیات 
التنمية في البلاد المتخلفة ويقدم کبدیل له ات الاستثمار الاجتماعي» 
ويؤسس طرحه هذا على جملة من المعطیات الاقتصادية والتاريخية. 
فاللجوء إلى الاستثمار المالي ورسم خطط التنمية على أساس منه يعني 
بداهة تجاوز الطاقات الاولية التي هي في رصيد هذه المجتمعات والتي 
ن تثویرھا واستثمارهاء والاستسلام إلى وسائل تبدو مغرية لكنها في 
حقيقة الأمر تکبد البلاد خسائر هامة سواء على الصعيد السياسي حين 
تفرض مصادر الإقراض والتمويل شروطها والتي تكون عادة في غير 
مصلحتهاء أو على الصعيد الفني حين يكون مصير هذه المشاريع الإخفاق 
والفشل. 
إن الاستثمار المالي كما يؤكد ابن نبي لا يستطيع حل مشكلات البلاد 
المتخلفة لاكما ولا کیفاء كما لأنه مهما تواضعت التقديرات لا يكون أبدا 
فى مستوى الحاجات الحقيقية» وكيفا لأن قدرته تصاب منذ الخطوة 
الأولى بعيب منحه بصفته قرضا خاضعا-كما ذكرنا- لشروط مصادر 
الإقراض ومصالحهاء أو يصاب بعيب من يستغله حين يستعمله في أغراض 
تافهة”*" بعيدة عن أهداف المجتمع وطموحاته. إن هدف الاستثمار هو 
خلق وظائف جديدة وإيجاد فرص للتشغيل والعمل يمكن أن تقضي على 
حالات البطالة والكساد» غير أن المجتمع الذي ينمو على هذه الطريقة 
لايستفيد إلا من جزء من العمل المتوقع وهو نسبة من يشتغلون فعلاء بينما 
يتحمل سائر الأفواه التي تأكلء العامل منها والعاطلء وقد يتعرض إلى 
تيك فى فت العافلة او بالقادوة عن العمل ين اع بجنا عن العمل : 
وهي غالا ما تكون ذات كفاءة عالية9". فتغدو عاملا سلبيا يضاعف من 


۲۹ 


نسبة الهدر في المجتمع والتسرب لقدراته الحضارية. أما المجتمع الذي 
يختار خطة الاستثمار الاجتماعى فإنه يتخلص منذ اللحظة الأولى من كل 
هذه التضييقات والمساومات» لأنه سد اساسا على طاقاته الاجتماعية 
الموجودة فى رصيده من إنسان وتراب ووقت؛ حيث يعتبر الاستثمار هو 
نفسه العمل نت بساعات عمل (111 )لأن المبدأ الأساسى الذي انطلق منه 
هو أن السواعد كلها يجب أن تعمل؛ وهنا لا يجد المجتمع نفسه مثقلا 
بأعباء زائدة» فالأعضاء غير المنتجين يتقلصون إلى الحد الأدنى 
وينحصرون في (الطفل والمريض والعجوز)”". وعندما تتحرك کل 
السواعد نحو العمل تتحرك عجلة المجتمع التنموية فيصبح القوت حقا 
لكل فم لأن طاقة المجتمع لا تقصر على أن تمد كل فرد من أفراده بهذا 
الكى وليؤ كد ابن نبي قيمة هذا الاستثمار وأهميته الس ال جات 
المتخلفة» كى تتخلص من وسواس المال وتدرك أن القضية ليست قضية 
إمكان مالى وإنما هى بالأساس قضية تعبئة الطاقات الاجتماعية (الإنسان 
والتراب والوقت) ضعن مشاريع تح رکھا الإراذة الحضارية للمجتمع الڈی 
لا يعترف بالمستحيل» يضرب مثالا بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
حيث استطاعت أن تعيد بناء نفسها من دون أي إمكان مالي» وما تلقته من 
مشروع مارشال لم يكن إلا حقنة منشطة لعملها الجبار. ويضرب مثلا آخر 
بالصين التى وضعت كل تبعات التنمية على كاهل الشعب فعوضت بطاقاته 
الحيوية الطاقات الميكانيكية المفقودة؛ بحيث أصبحت قدوة للعالم الثالث 
من خلال ما حصل لها من تجربة وخبرة في توظيف العناصر الحضارية 
الخالدة (الإنسان..)7”. وعلى هذا يخلص ابن نبى إلى ضرورة أن تكتشف 
تفہ امھت اروا اح لاجم على سی القند رو ات 
وإنما على محور القدرة الاجتماعية» وأنه لیس لها للخروج من مأزق 


YY 


التخلف إلا طريق الاستثمار الاجتماعي الذي يتيح لکل السواعد ولکل 
الأفواه أن تجد قوتها"". 
-4-١‏ أولوية الإنتاج على الاستهلاك (القیام بالواجب قبل نیل الحقوق) 

يقرن مالك بن نبى بين معادلة الحقوق والواجبات» وبين المستوى 
الذي يريد المجتمع أن يحققه في سلم التقدم المادي, فللحياة الأخلاقية 
انعكاسها المباشر على الحياة المادية يؤول إلى نتيجة معينة بحسب تفوق 
أحد الطرفين على الآخر» فالحق هو ما يأخذه الفرد من المجتمع الذي 
يعيش فيه باعتباره عضوا من أعضائه ينبغغى أن يتكفل له مجتمعه 
بالضمانات التي تتيح له أن ينمي ذاته» وار ين هو ما يعطيه للمجتمع. 
فإذا نقلنا مفهوم الحق و الواجب من لغة الأخلاق إلى لغة الاقتصاد فإن 
المفهوم الأول يتقابل بداهة مع مفهوم الاستهلاك والمفهوم الثاني يتطابق 
مع نهو اتاج 

وليوضح ابن نبي العلاقة بينهما وتأثيرهما على نمط حياة المجتمع؛ 
يقدمهما فی صيغة جبرية ثلاثية الاحتمالات تحدد نماذج مختلفة من 
المجتمعات؛ هذه الصيغة هى: 

حق +واجب - صفر ۱ أو إنتاج +استهلاك = صفر 

فإذا تقرر اختیار المجتمع و ارتكز على مناهج السهولة؛ أي غلب قيمة 
الحق (الاستهلاك) فإن معادلته الاقتصادية تكون سلبية أي أنه مجتمع ينهار 
ویتخلف: وإذا تعادل حجم إنتاجه واستهلاكه فإنه مجتمع راكد أما إذا 
اختار المجتمع مناهج الصعوبة وغلّب قيمة الواجبات على الحقوق فإن 
إنتاجه يتضاعف. فيغطي حاجاته الاستهلاكية» ويسجل في ميزانه 
الاقتصادي محصولا ھا هو في لغة الاقتصاد السياسي ا قيمة 


۲۳1 


هذا الواجب الفائض هو أمارة تقدم المجتمع ونموه الخلقي والمادي وهو 
علامة کل مجتمع شق طريقه نحو المجد”". 

والمجتمع الذي يريد ردم هوة التخلف والدخول إلى مرحلة النمو 
والتشييد والوصول إلى المستوى الحضاري للمجتمعات التى خطت طريق 
الحضارة. عليه أن يضاعف جهوده ومحصوله الاجتماعي والاقتصادي» 
وأن يرتكز في حر كته على مناهج التقشف والمشقة» أي على الطرق التي 
تتصل بالواجبات» وهذا الاختيار هو الذي يحدد في الأخير وجهته وأسلوبه 
فى الاد إا کج ری تارمم رھکب لی 
التاريخ. يجب على خطط ومشاريع التنمية في العالم الثالٹ أن تولي هذه 
القضية أهمية بالغة وأن تعيد صياغة الإنسان ثقافيا كيما يختار طريق 
الواجبات رغم صعوباته على طريق الحقوق وما يستتبعه من سهولة. 
- أولويات التنمية على الصعيد الخارجي 

ونقصد بذلك جملة الآليات والكيفيات التى يجب أن تتبعها البلدان 
المتخلفة لتحقق إقلاعها التنموي» فإذا كانت الأوليات الداخلية ممكنة 
التحقیق في حجم الدولة الواحدةء لأنها مشاكل تقبل الحل في هذا 
المستوی؛ فإن هناك أولويات أخرى لا یمکن للبلدان المتخلفة تحقيقها إلا 
في ظل تعاون إقليمي أو دولي ينسق الجهود ويضبط الخطوات. 


؟-١-‏ ضرورة قطع العلاقة بين العملة و المادة الخام 

ّنا في عنصر سابق أن مجتمعا متخلفا يريد الإقلاع الاقتصادي لیس 
بين يديه كرصيد يؤهله إلى ذلك غير طاقة عمله وزراعته والمواد الخام 
الموجودة بأرضه» فعليه بالتالى أن يسعى جاهدا لكى تتجه هذه العناصر 
سکع ارد ھی هق لقان ی نے انلها تهت 


ضف 


تالاح الار اتا كافك البؤوضات وسلطة الال كا ي 
معلوم أن القانون العام للتبادل التجاري قائم على سيادة العملة وهذا 
القانون يمسح المشكلة الاقتصادية في العالم الثالث طبقا للتقديرات 
النقدية» ومادام تنفيذ خطط التنمية في العالم الثالث في وضعها الراهن لا 
يستند إلا على عائدات هذه المواد فإن بقاء هذه المواد رهينة فى السوق 
ا سا ة الورميات ندعل ا 

ولتحرير العالم الثالث من هذا الإجحاف لیس من حل - حسب ابن 
نبي - إلا بتنسيق الجهود بين الدول المنتجة للمادة الخام والتفكير في آليات 
وأطر وتدابير جديدة تمكنها من فك الارتباط وإلغاء علاقات التبعية 
والاستغلال» ويؤكد على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلافي صورة قطع 
العلاقات الاقتصادية التقليدية مع المستغل؛ أي قطع العلاقة بين المادة 
الخام والعملة» ويقترح في هذا الصدد إنشاء ما يسميه مصرف المادة الخام 
في مقابل مصرف العملة. 

وحتى يؤتي هذا الاقتراح نتائجه الإيجابية ينبغي أن يخضع لتشريع 
متقن يطبق بطريقة قهرية ومتقنة على الدول المنضوية تحته» لأجل حماية 
مصالحها في سوق المواد الخام من کل أشكال المضاربة» وبهذا برتقي 
دور المصرف إلى ما يشبه هيئة تنسيق أو محكمة تضطلع بهذه المهمة. 

لكن ابن نبي يرى أن هذا الاقتراح لا يمكنه في الأخير أن يصل إلى 
تحقيق ما هو مأمول منه إلا إذا كان تجسيدا حقيقيا لإرادة الأطراف المعنية 
(دول العالم الثالث) وتصميمها على تحقيقه الواقعي حتى وإن اقتضاها 
الامر إلى تنازلات وإجراء تغييرات على مخططاتها الوطنية كيما تنسجم 
مع متطلبات هذه الفكرة» ويؤكد من جهة أخرى أن هذا المصرف ينبغي 
ألا يطرح في صورة تحد لإرادة الدول الكبرى ومراكز العملة» ولكن على 


۲۳۳۴۳ 


أنه مشروع بريد تدعيم العدالة بين الدول والفعالية في البلاد المتخلفة©*". 
إن من شأن هذا الإجراء إذا تم العمل به أن يقلل من نسبة الهدر 
والاستنزاف الذي تتعرض له المادة الخام في أسواق التبادلات الدولیة 
عندما تخضع إلى معامل الإنقاص الذي يقلل من سعر بيعهاء فليس معقولا 
مثلا أن يكون سعر المواد الخام وهي على حالتها الطبيعية قبل دخولها في 
عمليات التحويل والتصنيع أقل بثلاثين أو أربعين مرة من سعر منتجاتها 
ومشتقاتها المصنعة؛ بل إن الآمر يزداد شذوذا عندما ينحرف قانون العرض 
والطلب الذي يحكم المعاملات الاقتصادية “فعندما يتعرض الكاوتشوك 
وهو عامل طفر للنمو الاقتصادي في بلاد جنوبي شرقي آسيا لنكسة في 
الوقت الذي تدل فيه الإحصاءات على زيادة مستمرة فى منحى استهلاكه. 
كلاق ول ك مدل غ وسر اغراف سم اھر یک تسن ا 
الانحراف إلا بتحكم كتلة العملة في سير عمليات التبادل فيما يحفظ 
مصالحها الاستراتيجية» ويضمن تدفقا غزيرا و مستمرا للمادة الخام. ولا 
سبيل إلى إيقاف هذا النزيف إلا أن تتحرك كتلة المادة الخام لتعديل هذا 
الانحراف بما يحقق لها هي الأخرى مصلحتها. 
-)- ضرورة التكامل و الاندماج الاقتصادي 

يعتبر ابن نبي من أول الداعين إلى فكرة التكامل والاندماج بين الدول 
المتخلفة حتى تشكل فيما بينها قوة محورية تستطيع أن تفرض وجودها 
ودورها فى الساحة العالمية كغيرها من الكتل و القوی الفاعلة» ویمکن أن 
نلمس هذا في دعوته إلى فكرة الآفروآسیویة لإنشاء تکتل بجمع بین 
شعوب إفريقيا وآسياء أو في دعوته إلى کومنولث إسلامي يجمع 
الشعوب الإسلامية ويمنحها موقعا على خريطة العالم المعاصر. 
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إن ابن نبي ينطلق في دعوته هذه من واقع القرن العشرين الذي تجاوز 
منطق الجغرافية التي تضع الشعوب ضمن مساحات دولهاء إلى منطق 
المساحات المخططة. والكيانات الدولية التى تسعى إلى التوحد 
والاندماج في شکل تجمعات إقليمية ودولية تن متطلبات البقاء 
والقوة. ومالك فى تناوله لفكرة التكامل يركز أساسا على المعطى 
الاقتصادي لذلالته الحرجة في نطاق المستجدات العالمية» ويعتقد أن 
مفهوم الاقتصاد القومي الذي سيطر على أوروبا القرن التاسع عشر قد 
تجاوزه الزمن» لأن الاقتصاد يتجه نحو صورة الاتحاد الاقتصادي الذي 
يضم قوميات متعددة“ ويري من جهة أخرى واستنادا إلى بعض 
الدراسات النظرية أن بقاء الاقتصاد فى النطاق القومى المحدود هو من 
العوامل المعوقة للنمو والانطلاق التنموی۷". ۱ 

ومادام الآقتصاد منحصرا في هذا المستوى الضيق أي في حجم الوطن 
فإنه لا يمكنه أن يستجمع الوسائل الكافية لتنميته وبالتالي لا يستطيع 
المنافسة في السوق العالمية أمام الكتل الاقتصادية الستکاملة لأن 
الاستقلال الاقتصادي أصبح متوقفا على عاملين أساسيين هما: اتساع الرقعة 
وعدد السكان”". ويلفت ابن نبى إلى قضية مهمة هى أنه إذا كانت 
المجموعات الذولية الكترى ای ققدت ي اوسا اغد معات 
الأصعدة الاجتماعية والافتضاة رة وتسعى هي الأخرى اليوم إلى التوحد 
لأنها ادر کت اندلا نها أن کن ا اخل حدوذهنا الف هة وحندة 
استكفائية (8171882158)"" فإن القضية بالنسبة للدول المتخلفة تعتبر أكثر 
خطورة في ظل أوضاعها الصعبة واختلالاتها البنيوية وضعفها الاقتصادي... 
حيث تستدعيها الضرورة الذاتية والموضوعية إلى السعي نحو تكاملها 
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وتوحدها مع مجموعات أخرى تحقق باندماجها معها شروط تطورها 
وبعائها. 

ويد عو ابن نبي بالخصوص الدول العربية -كمجموعة دولية لها 
إمكانات وقدرات كن إعادة النظر في تنظيم حياتها الاقتصادية 
على شروط تحقيق حلقة اقتصادية كاملة داخل حدودهاء تمكنها من 
تحقيق اكتفائها الذاتي ومواجهة الظروف الدولية الصعبة» ويطرح في هذا 
الإطار مشروعات تمهيدية يمكن من خلال تطبيقها أن تكون لبنة أولى 
نحو التكامل الكلي. مثل مقترحه حول تمويل مشروع ذي مصلحة عامة 
كخزان أسوان؛ حيث يمكن أن تشترك فيه مصر والسعودية باعتبارها بلدا 
تصعب الزراعة فيه نظرا لطبيعتها الصحراوية. أو بمقترحه حول اتفاق ثلاثي 
لجنم مضو والسوداة ولتم دة لري اص اب متف القطارة ٠١‏ 
وستكون هذه المشاريع بما ستحققه من نجاح تعزيزا نفسيا واقتصاديا 
لخطوات لاحقة على طریق الوحدة والتكامل الاقتصادي. 
رابعا: أسباب الإخفاق التنموي 

إن الظاهرة التى لفتت انتباہ الكثير من المختصين فى قضايا التنمية 
والتخلف منذ انطلاق التجارب الأولى للتنمية عبر دول العالم لعل بعد 
عملیات تحررها السياسي» هي عمليات الفشل والإخفاق التي لم تكد تنج 
منها تجربة واحدة إذا استثنينا الصين أو بعض النماذج الأخرى التي لازلت 
تصارع الزمن؛ حيث شكلت هذه الظاهرة مناطا للتساؤل والبحث العلمي 
المکٹف: وفرصة للمراجعة والنقد للنظريات والإستراتيجيات التنموية التي 
تم تبينها في هذه الدول ثم كان مآلھا الفشل» وهو ما عزز بروز مقاربات 
ونظريات جديدة تمحورت حول محاولة تجاوز قصور سابقاتها والتأسيس 
لنظرات واستراتيجيات جديدة. ولم يكن مالك بن نبي منعزلا عن تيار 
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التطورات العالمية فی هذا المیدان: بل إننا إذا نظرنا إلى إسهاماته فإننا 
يمكننا أن تعدہ من الأوائل الذين تنبهوا إلى هذه القضية» حتى قبل أن 
تنطلق دراسات نقدية في العالم الغالث أو الغربي محاولة الإجابة عن 
اباب هذه النتائج المخيبة للآمال والتي بعثرت العائد الاجتماعي للدول 
المتخلفة ونمّت تخلفها. ولم یقف ابن نبي عند أسباب الفشل فحسب بل 
حاول أيضا الوقوف عند أسباب النجاح التي عرفتها تجارب أخرى 
انطلقت في شروط صعبة ولم يتوفر لها ما توفر لغيرها ولكنها رغم ذلك 
حققت نجاحا باهراء وسنحاول هنا الوقوف على بعض إسهاماته وتحليلاته 
فی هذا الميدان. 


١‏ إغفال المعادلة الاجتماعية للإنسان (إهمال قضية الإنسان) 

يعطي مالك بن نبي العامل الإنساني أهمية قصوى في عمليات التنمية 
الاقتصاد على أنه عالم الكميات والأرقام فقطء ونهمل دور العوامل 
الإنسانية وتأثيرها الخاص. ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه القضية 
من وجهتين» إما باستعراض التجارب التنموية التي حققت نجاحاء أو تلك 
التى كان مصيرها الإخفاق, أو بالتعمق فى دراسة الحقائق الاقتصادية حتى 
ندرك أبعادها الإنسانية. ويرى أنه لو نظرنا إلى مقومات الاقتصاد (كوسائل 
الإنتاج» والإطارات الفنية» ورؤوس الأموال...) فإنه سيتبين لنا أن هذه 
العوامل كلها ومهما كانت درجة تعقدها هي في مرحلة أولى نتيجة 
الإنسانية الأولیة بل إن فعالية هذه العوامل (الاقتصادية) مرتبطة بمدى 
فعالية الإنسان ووسطه الاجتماعى. فالآلة الميكانيكية يزيد أو ينقص 
إنتاجها حسب ما يعتري هذا الوسط الذي تعمل فيه من توتر أو فتور'*, 
وهو ما أكدته حتى التجارب الحديثة في علم الاجتماع. وحتى يصل ابن 
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نبی إلى تقریر هذه الحقيقة الهامة (أي قيمة العامل الإنسانى) التى أغفلتها 
الا رة ار فى وول العا اقالیٰ فرص اتج ئررت 
تجربتين جرت إحداهما ببلاد مصنعة هي ألمانيا والأخرى ببلاد من محور 
اتج جك ناعن ارتا ۱ 

لق اتطلقك سرد الس ر عة الغ فى اكات ارت انا 
النائية تحت اقرت گی ای سی ظ ری جد صف تک تا 
کل مقوماتها الاقتصادية وبنيتها التحتیة بوصفها دولة مصنعة من خلال 
عمليات التدمير التي تعرضت لها سنوات الحرب» وما تبقى من هذا 
المقومات استولى عليه الحلفاء... ولكننا بعد عشر سنوات من انطلاق هذه 
التجربة» نرى أن ألمانيا تستعيد عالم أشياءها وينهض اقتصادهاء ويسترجع 
مكانته في العالم. 

وفى المقابل تنطلق التجربة الاندونيسية التى خطط لها الد کتور 
0 الرجل الذي نهض بالاقتصاد االانے فل ادرب الات 
الثانية بين سنوات ۱۹۳٦-۱۹۳۳‏ في أحسن الف نا أتيح لها من خبرة 
فنية» ولما توفر لها من وسائل مادية وإمكانات بشرية وثروات طبيعية» أي 
أن كل ضمانات النجاح كانت متوفرة» ولكن رغم كل ذلك كان مصيرها 
الفشل والإخفاق. 

هنا یقف ابن نبى وقفة موازنة وتحليل لأسباب الفشل متسائلا عن 
سبب إخفاق فا دن النهوض بالاقتصاد الإندونيسي رغم أن تخطيطه 
صادر عن عالم اقتصاد أجدر من غيره من أن يقدم النصيحة في هذا 
الميدان» فى حين استطاعت ألمانيا التى قاومت سنوات الحرب بفضل 
مسا أن كين اة ا د ف اف ادا کی 
نجاحها اللافت اجام هن ا ابئان أن "التجربة الألمانية 
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نجحت لا لأنها تصرفت في عدد أكبر من الوسائل الفنية مما في رصيد 
التجربة الأندونيسية» ولكن لأنها تصرفت في وسائل وفيم إنسانية تتسم 
بالفعالیة... إن مشروع شاخت في إندونیسیا أخفق لان هذا الاختصاصي 
أغفل جانبا مهما فى العملية الاقتصادية» وعاملا أساسيا فيها ألا وهو 
الأ ققد خط سو ا كور على قب معان انه ين الال 
الألمانى الذي يحمل فى معادلته الشخصية عطاك تد الحتماعة مات 
ما لا بجد إنسان ار قا فى و الحاضر هذه المعطيات في معادلته 
الشخصية "677 

ويقرر ابن نبى استنادا إلى هذا قاعدة هامة ل( MENDE‏ 11807) ھی 
أن مشكلة التنمية في البلاد المتخلفة في حاجة إلى عالم الحياة الاجتماعي 
أكثر منها إلى مهندس الاجتماع» أي هي في حاجة إلى من بستصحب في 
تخطيطاته التنموية مفهوم المعادلة الاجتماعیة؛ تلك التي تحدد فعالية 
الإنسان وعلى أساسها يتفاعل مع معطيات المشروع» فنصائح الخبير 
الاجتماعي (مهندس الاجتماع) لا يمكنها أن تؤتي تأثيرها إذا لم تأخذ بعين 
الاعتبار هذا المعطى المهم. 

إن هذه الوقائع (الفشل والنجاح) تؤكد ضرورة المزاوجة بين ما هو 
اقتصادي؛ وما هو ثقافي» فنجاح الاقتصاد الالماني في إعادة بناء ذاته من 
جديد» وفى ظل ظروف قاهرة» يعود إلى شخصية الإنسان الالمانى 
المشحونة بقيم الفعالية والحركية» تلك التي امتصها من وسطه الثقافي: 
فجعلته حتى في أقسى الظروف بنشط على أساس هذه المعادلة» وی ؤكد 
قيمة العامل الإنساني في لحظات التاريخ الحاسم حين يفتقد رصيد 
الذهب» ويتحطم عالم الأشياء؛ ولا يبقى إلا الثالوث الحضاري(الإنسان 
والتراب والوقت) "إن من أعاد بناء ألمانيا هو الروح الألمانية» روح الراعي 
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والفلاح والعامل والحمال والموظف والصيدلي والفنان والأستاذ. وبكلمة 
واحدة إن الثقافة الألمانية... هي التي أعادت بناء بلد غوته وبسمارك”9. 

إن الإنسان-كما تبين لنا- لا يدخل العمليات الاجتماعية بوصفه معادلة 
بيولوجية فحسب بل يدخل في صورة معادلة اجتماعية صاغها التاريخ 
وأودع فيها خلاصة تجارب سابقة وعادات ثابتة» تحدد موقف الفرد أمام 
المشكلات بما يكون هذا الموقف من القوة أو الوهن من الاهتمام أو 
التهاون» من الضبط أو عدم الضبط ”*. وهذه المعادلة هي التي تفسر لنا 
كيف آلت التجربة الإندونيسية إلى الإخفاق رغم ما توفر لها من طاقات 
وإمکانیات: لأن الإنسان الإندونيسي تصرف مع هذه المعطيات في نطاق 
معادلته التي ورثها من مجتمعه الذي لا يزال في مرحلة ما بعد الحضارة» 
أي بكل معاني الوهن والتھاون... فلم تثمر إلا الفشل: على عكس الإنسان 
الألماني الذي يعد مجتمعه مجتمع حضارة» والنكسة التي دمرت عالم 
اشا انتا الحرب» هي عارض تاريخي طارئ» يستطيع أن يتغلب عليه 
طالما بقيت ثقافته تمده بقيم الحركة والفعالية. 

فلكى تؤدي التخطيطات الاقتصادية والمشروعات التنموية تأثيرها 
يجب ألا نتعارض مع العناصر الشخصية السائدة في الوسط الذي يراد 
تطبيقها فيه» بل ينبغي في بداية أي تجربة اجتماعية ألا يكون الأمر مجرد 
حل لمغادلة اقتاد بل أن يتم تكبيك مته العادل طيةا لاد 
شخصية معينة» وأي تجربة تغفل في بدايتها هذه العلاقة الأساسية؛ لا تکون 
سوى تجربة مقضي عليها بالفشل“. ويشير مالك بن نبي في السياق نفسه 
إلى مشكلة التقليد التي تقع فيها النخبة المثقفة في دول العالم الثالث حين 
تقف من المشكلات الاقتصادیة موقف المفاضلة بين مادية كارل 
ما ركس وليبرالية آدم سميث» فیختار بعضها بحجة التقدمية النظرية الأولى 
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وينحاز البعض الآخر إلى الليبرالية. إنه ينتقد هذا المسلك وينبه إلى ضرورة 
الوقوف على أسباب الفشل أو نصف النجاح لخطط التنمية التي طبقت 
سواء على أساس ليبرالي أو على أساس مار كسي» ويؤكد على أنه لو 
تفحصنا القضية جيدا لأد ركنا أن الديناميكية الاقتصادية التى تريد 
یف رات ھی شر رای البلاد اتفه ل م د بود 
النظرية أو تلك بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي عام» بمكن أن نلمسه في 
تجربة البابان الى اعتنذت المذاهت الراسعالی أو تتجربة الضين التي 
اضاقت اكه ۱ ۱ 

اتا شال هواناد الاجتماعية وتجاوزه كحقيقة فاعلة قد ادّی 
إلى تفويت فرص تاريخية كبيرة على الدول المتخلفة وضاعف من 
مديونيتهاء ونمى تخلفهاء وأضاع الكثير من وقتها في الوقت الذي كانت 
الدول المتقدمة تسير بخطى متسارعة نحو الرفاه والتقدم. 
١‏ الخلط الفكري ف إعداد مشاريع التنمية 

يشير ابن نبي إلى قضية مهمة في هذا الإطار تعتبر سببا للكثير من 
الاخفاقات التي سجلتها مشاريع وتجارب التنمية في العالم الثالث» هذه 
القضية هى مشكلة الخلط الفكري عند إعداد وتنفيذ هذه المشروعات 
المخططةء فهو يؤكد على أن علم الاقتصاد اتخذ لنفسه وفق كل رؤية 
مذهبية نظارة معينة يحلل من خلالها الواقع الاقتصادي» فوضع آدم سميث 
مفهوم المنفعة والمصلحة الفردية وحرية التصرف كمعيار أساسي في 
الاقتصاد ووضع كارل ماركس مفهوم الحاجة ومفهوم التسییر السلطاني 
والصراع الطبقي كمعيار خاصء غير أن اللافت للانتباه هو أن هذه البلدان 
سلكت مسلكا خاصا كأنما هي لا تبحث عن أي النظارتين هي أصلح» بل 
لتضع لاقتصادها سائر النظارات الموجودة» فالبعض منھا خطط لمشروعاته 
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الاقتصادية طبقا لاختیار إشتراكي من حيث الأهداف» وحدد طبقا لمنهج 
رأسمالي طرق ووسائل التنفیذ"“ وتجربة تنموية هذه حالها أي أن تکون 
موب اام مهار انيه E‏ کائشت احداکت وين شارمت لا ركد 
أن تصل إلا إلى الفشل والإخفاق» وهنا نرى ابن نبي يؤكد على ' أن أي 
مخطط أو مشروع نفكر فيه بأفكار الآخرين» ونحاول إنجازه بوسائل 
غيرهم معرض للفشل لا محالة . 
٣۔‏ اللجوء إلى وسائل يفتقدها البلد اللتخلف 

يؤكد ابن نبي على أنه يجب على أي بلد في لحظة إقلاعه التنموي» 
الا بعد الا 8 طاقاته الخاصة وسلطانه ا( شتای الذي بين يديه» 
نات اھ ات الات لان لجر لے نلق ا قوق وا لها ذه غات 
وسائل ليست فى حوزته» سيورّطه فى متاهات قد تضاعف من مشاكله 
وتنمي تخلفه» وهو في الحقيقة ما آلت إليه الكثير من تجارب التنمیة التي 
انطلقت في العالم الثالث ها لجات الی أسلزات الاستحمار ات 
وعملیات الاستدانة من الدول المتقدمة وخططت لمشاريعها على هذا 
الأساس حين وضعت مستقبلها تحت رحمة المؤسسات المالية وهو ما 
تجسد مثلا فی برامج ما سمي" النقطة الرابعة" بعد الحرب العالمية الثانية 
تلك التي لم تفد منها دول العالم الثالث» أي نتيجة في المجال الاقتصادي» 
ولم تحرك الإمكانات الطبيعية في هذه البلاد"“» بل جمدت الإمكان 
المالى الذي رصد المشروعات لأنه صرف فى جوانب إدارية وفى شكل 
كنات على ااستار رالی الد گرا ا ا وھ ا 
إليه ابن نبى حين دعا إلى ضرورة أن تكتشف الدول المتخلفة أن رهانها 
الأساسن خی أن يتوجه إلى عمليات الاستثمار الاجتماعى( كما وضحنا 
U EU‏ وی امت كان مكل شيعن لد هده لدان ارس 


ذف 


تساوي صفر في السوق العالمية» فإذا وضعت مخططاتهم بالتقد يرات 
النقدية وليس منها في أيديهم شيء فإن إقلاعهم سيصبح مستحيلاء 
وستکون خطواتهم في هذا الاتجاه مجرد تيه يعرضهم لخيبة أمل تارة» 
ولفشل تارة أخرى» وأحيانا لتطورات سياسية على حساب سيادتهم "600. 
كما شار ای فى انها إلى بش التعوقات الأغرى :الى معي لات 
التنمية... كحديثه عن مشكلات التخطيط (سلبية كثرة الخطط المجزأة). 
وحديثه عن العوائق البيروقراطية''" التي ترهق برامج التنمية... 

وحتی تنطلق جهود الإنماء في ظروف ملائمة وتتصدى لكل عوائق 
الطريق دعا مالك بني نبي إلى ضرورة إنشاء علم اجتماع يضطلع بهذه 
المهمات. 
خامسا: الدعوة إلى تاسيس علم الاجتماع لمرحلة ما بعد الاستقلال 

رغم الجهود المعتبرة التي قدمها مالك بن نبي في سياف تحليلاته 
لإشكاليات التخلف والتنمية في البلاد المتخلفة ومحاولات بلورته لصيغ 
نظرية یمکن من خلالها تجاوز وضعية التخلف» إلا أنه دعا إلى ضرورة أن 
ينشأ فرع جديد في علم الاجتماع يختص بدراسة القضايا التي تنشأ في 
السياسي مشاكل إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي وهو ما أكده بقوله 
'ينبغي أن ينشأ علم اجتماع خاص بمرحلة الاستقلال ليكون بين يدي من 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا بنفصل عن جهاز التخطيط”67. 
وموضوع هذا العلم وفق ما حدده هو دراسة الحالات المرضية للكشف 
عن العراقيل والمعوقات التى تعترض أعمال الإنجاز والتنفيذ, فإذا كان 
يهمنا أن نعرف إلى أي درجة ينبغي أن يكون الأمر حسنا۔ی ؤکد ابن نبي- 
فإنه يهمنا أن نعرف إلى أي درجة يتطلب تحسين الأمور» أما عن منهج 


YEY 


هذا العلم الذي دعا إلى تأسيسه فيرى أنه ينبغى أن یکون شاملا يتناول 
الإحصاءء, والتفسيرء أي أن يعنى بالكشف عن الحالة الشاذة من ناحية 


ویدرس مصدرها أو تاريخها من ناحية أخرى”". 


سادسا: نقد ومقارتة 


١‏ نقد 

سنحاول فى هذا العنصر التطرق لبعض آراء مالك حول مشكلة التنمية» 
تساولة ار ا ا راھد ينه ولي 

-١‏ تبرز أهميّة المشكلات التى عالجها مالك بن نبی فی سياق تحليله 
لمشكة التخلق والتتمية انطلاقا من عامل امام 0 

الأول: هو أنه تناولها منذ فترة طويلة يرجع بعضها إلى بداية 
الخمسينيات. 

الثاني: أن هذه المشكلات التي طرقها في تلك الفترة لا تزال تطرح 
نفسها على الصعيد العالمى» بل يمكننا أن نقول أنها قد زادت حدّة. و من 
أهم هذه المشكلات مشكلة التغذية ومشكلة المديونية. : 

لقد أكد بن نبي على أهمية الإصلاح الزراعي في مشاريع التنمية» 
ودوره في ضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي» وتوفیر فائض اقتصادي يمكن 
من خلاله تدعيم هذه المشاريع قصد التطویر الاقتصادي» ولعله من 
الأسباب التي أدت إلى إخفاق الكثير من تجارب التنمیة هي التحول من 
قطاع الزراعة نحو قطاع الصناعة تقليدا في ذلك لمسلك التنمية الذي اتبعته 
البلدان الغربية. إن المشكلة الغذائية تزداد إلحاحا في الظروف الحالیة 
وتتعاظم بشكل كبير في دول نصف الكرة الجنوبي» فأغلبها يعاني نقصا 
فادحا في الإنتاج الزراعي؛ تضطر بسببه إلى عمليات الاستيراد التي تكلفها 


۲٢٤ 


كثيرا فالدول العربية مثلا "تعانى من أزمة الغذاء بصورة واضحة إلى درجة 
أنها أصبحت مهددة بالمجاعة بالرغم من توفر الأراضي الزراعية والأيدي 
العاملة وبالرغم من أن هناك ۳۰۱٣‏ مليون هكتار من الأراضي الصالحة 
للزراعة فإنه لا يتم زراعة سوى 47:4 مليون هكتار فقط60. وحسب 
إحصائيات المنظمة العالمية اليونسف 117/1087 فإن النقص الزراعى الذي 
خلق فجوة غذائية رهيبة يخلف سنويا في دول الجنوب ما 0-7 ۲۷ 
مليون ضحية*". إن المشكلة الغذائية أصبحت مشكلة أساسية» و من ثم 
فإن الأولوية ينبغي أن تنصب عليها لكي تضمن هذه الدول اكتفاءها 
وسيادتهاء وهو ما يلح عليه الكثير من المهتمين عندما يؤكدون على أنه لا 
يبدو أن هناك أفقا لمخرج من “هذه المشكلة الخطيرة» فقوانين السوق 
تقضي بالحفاظ على أسعار الحبوب حتى ولو تحتم حرقها أو رميها في 
البحر» كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية» إن قانون السوق لا يغذي 
فقراء العالم و لا يزودهم بفائض الانتاج إلا بشروط التخلي عن السيادة 
الوطنيیة ٴ٦"‏ و مادامت هذه البلدان تمتلك قدرات زراعية كبيرة معطلة 
فالأؤلى أن توجه اهتماماتها إليها لأن تركيزها على الصناعة قد ورطها فى 
صعوبات اقتصادية كبيرة» وأن تتبع أسلوب الاستثمار الاجتماعي الذي 
يستخدم الطاقات البشرية كوسائط فعالة في عملية التنمية لان من بين 
السلبيات التى وقعت فيها هذه البلدان فى نظرتها للمشكلة الزراعية أنها 
نظرت إليها على أنها مشكلة اجتماعية اقتصادية هيكلية تكمن في الهيكل 
الاقتصادي والاجتماعى» والاختلال والتشويه اللذين مازالا ا عليه 
إلى مشكلة تكنولوجية هدفها جعل البذور لا البشر أكثر إنتاجا. 

لقد أثقلت هذه الدول إقتصاداتها باعتمادها على وسائل غير موجودة 
في حوزتها واعتمادها على أساليب تكنولوجية حديثة في مجتمع يملك 


۲٤ 


طاقات بشرية هائلة» وليس في حاجة إلى المزيد من التكنولوجيا التي 
تضاعف عدد ا ا وتضخم ثروات أصحاب الأراضي 
الکبیرۃ۹۷. 

٢‏ نبّه ابن نبى إلى سلبیات الاستثمار المالى ودورہ التعطيلى الذي 
مار على :اقتصادات ادان الوخلتة رفک المسالة ل رال مي 
الظروف الدولية الحالية فقد تراكمت مديونيتها حسب تقرير للبنك الدولي 
بل 1445 إلى 1428 اردور کل فا تب دیون همان إفزيقيا 
والشرق الأوسط 7١0‏ ملياردولار*. وفى الوقت الذي كان يجب على 
هذه البلدان أن تتبع في تنمية ذاتها أساليب جديدة؛ ثراها لا تزال تطلب من 
المستغل إنهاء استغلاله”". ورغم السلبيات الكبيرة لعمليات الاستدانة في 
ظل الظروف الدولية الحالية لأَنه(؛» 

- لم بعد سهلا الحصول على القروض. 

- وأصبح لزاما للحصول عليها الخضوع لشروط الدول المقرضة. 

- أن هذه القروض لا تعطى في صورة نقود سائلة وإنما في صورة سلع 
تلتزم الدول المقترضة بشرائها من الدول المقرضة. 

- فوائد الديون الكبيرة. 

رغم كل ذلك نجد الكثير من دول العالم الثالث لازالت تتبع هذا 
المسار وكأنها بدلا من تحقيق استقلالها تحاول تدعيم استغلالها. 

تبدو أيضا أفكار أخرى طرحها ابن نبي ذات قيمة عالية في الواقع 
الدولي المعاصر والتي يمكن باتباعها تقليص حجم التخلف وتحقيق فرص 
أكثر رحابة للتنمية» كدعوته لفكرة التكامل الاقتصادي وهى فكرة ذات 
اح ان فی فل ها ابع يعر النوم بالتولالة» كما أن کرت لی 
ضرورة أن تسيطر دول العالم الثالث على ثرواتها بتعزيزها لسياسة التضامن 


۲٢ 


الدولي فیما بينها لحل إشكاليات المادة الخام» مهم جدا لأن هذه التكتلات 
من شأنها أن تعزز قدرة موقفها على البروز على الساحة الدولية» وهو ما 
نراه تحقق فی منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك؛ حيث يمكن لهذه 
اة وغيرها أن تلفي دورا هاما كن قل جج اة لو او 
باستقلالها في قراراتها ومبادراتها. 
؟- مقارنة 

-١‏ تولى مدرسة التحديث أهمية بالغة لعمليات الاستبدال الثقافى 
ودورها في تهيئة تربة التنمية» ويبدو هذا جليا لدى اتجاه الانتشار الثقافي 
لوان لسار كز ای الأرل كك كلاد على افو لعف 
اهي اراد تق الام أن اتش يد ن ف عام ر كلد انا 
ع ا التنمية لا تکمن فی استحداث تغييرات فى الجوانب الات 
قشم وا کین تی امعد اكيراك فى ألساط ال 
وأنساق وأساليب التفکیر لدى الأفراد وتطلعاتهم... وهما بستندان في 
دعوتهما هذه إلى التراث الفيبيري الذي يعطي القيم والمعايير دورها البارز 
فى الحياة الإنسانية. ولو رجعنا إلى إسهامات مالك بن نبى سندرك أيضا 
وج ارت ريه و :ها فده ر المع وف فى بهذا فی قن 
أعطى للمسألة الثقافية موقعا هاما فى عمليات إعادة البناء الحضاري. 

غير أن هناك اختلافا اسٹراتیجیا فى مضمون الدعوةءفإذا كانت الأولى 
تبرز أهمية النقل الثقافي للقيم الغربية باعتبارها قيما مرجعية ومولدة للتقد» 
وضرورة استيعابها واستدماجها من طرف المجتمعات التي تطمح إلى 
تحقيق التنمية» بعد أن تقضى هذه الأخيرة (المجتمعات) على نسقها 
الثقافي التقليدي» باعتبارہ نسقا متخلفا ومثبتا التخلف بما يحمله من ميول 
وعد رانك وأساليب حياة جامدة... وبمقدار ما تتم عملية إخلاء الذات من 


۲ 


هذه القيم الثقافية واستيعاب نظيراتها الغربية يتقدم المجتمع ويتنمى» فان 
مالك يؤكد على أن مجتمعا يريد أن يحقق عملية إقلاعه لابد أن يقوم 
بتصفية راسبه السلبي» ثم بعملية التحديد الإيجابي التي تصله بمقتضيات 
مستقبله. وتصفية هذا الراسب السلبى لا تعنى القضاء على النسق الثقافى 
الذاتي وهدمه واستزراع آخر بقن لان هذا سق مس ت انه تا 
إيجابية» كما يحمل أيضا قيما سالبة» وليبين خطورة عمليات النقل الثقافي 
ای 79 ا سصوسصيات امات بغرب بعالا من 'الحياة رارج 
حيث يقول “من حقائق علم الحياة أن عملية نقل الدم تخضع لشروط 
وقواعد دقيقة ينبغي مراعاتها مخافة أن يؤدي الأمر إلى زلزلة الجسم 
المتلقي والفتك به» فليس كل عنصر من عناصر الدم بقابل ليحل محل 
الاخر؛ لما بين فصائله من اختلاف عضوي يرجع في الحقیقة إلى اختلاف 
الابدان. هذه الحقيقة ذات الطابع الحيوي» صادقة فيما يتعلق بالمجال 
العضوي التاريخيء فالعناصر الاجتماعية التي تسم الثقافات المختلفة ليست 
كلها قابلة للتداول”'٠".‏ كما أن التحديد الإيجابى ينبنى أساسا على تحليل 
واع للعناصر الثقافية التي يحتاجها المجتمع؛ كل عدا ذاته من جدید 
وهذا يفرض عليه في حالة اضطراره لأن يستعير ويقتبس عن غيره من 
المجتمعات السابقة له في الحضارة» ان ينظم أصول هذه الاستعارق لأن 
أي خلل فى هذه العملية سيضيف إلى عالمه الثقافى المحشو بالأفكار 
المينتة) فار قينا قاق سورد قد کرو قائلة فى محيطهاء فإذا 
استوردها تصبح أكثر فتكا في هذا المحيط الجديد؛ لأنها تترك بصفة عامة 
مع جذورها التي لا يمكن نقلها ترياقا يتأقلم به ضررها في وسطها 
الأصلي'"" ويقدم ابن نبي مثالا على ذلك بالحكمة التي تقول كل إنسان 
لنفسه والله للجميع؛ إن هذه الفكرة تندمج في السلوك ونمط الحياة الغربي؛ 


۲۸ 


لکن التنظیم الاجتماعي قد درأ خطرها بقيم أخرى. فإذا تم نقل هذه القیم 
إلى المجتمع الإسلامي فسيكون ضررها كبيرا في مجتمع ينظم حياته على 
أصول الحكمة التي تقول الفرد للمجموع والمجموع للفرد"". فما يكون 
صالحا لمجتمع ما قد لا يكون كذلك لمجتمع آخر. ويجب أن نفرق كما 
يقول ابن نبي بين صحة الفكرة وصلاحيتهاء بل إنه يذهب إلى أبعد من 
ذلك حين يقرر بأن ما يكون صالحا لمجتمع في مرحلة من مراحل تطوره 
ا ان ا د 

-٢‏ شير اذیات مدرسة التحديث إلى أهمية القيم المادیة ودور السلع 
والشفيهات التكنولوجية والصناعات الاستهلاكية» وبصفة عامة عالم 
الاشياء وانتشاره» في توليد الحر كية داخل المجتمع» وإحداث التحويل في 
القيم والأذواق» وإزاحة العقبات الثقافية الموروثة عن المجتمع التقليدي. 
وبالتالي تهيئة المجال لعملية التنمیة فالمجتمع الذي يصل إلى هذا 
المستوى يكون على أبواب تحوّل تنموي جديد. وقد جرى تبرير هذا 
المسلك الذي اتبعته الكثير من التجارب التنموية في دول العالم الثالث- 
حين اتجهت إلى حل مشكلة التخلف من خلال هذه الطریق: والتي قادتها 
في الأخير إلى الإفلاس التنموي وتعميق استتباع المجتمع -عبر مقولات 
”تضییق الفجوة' وٴاللحاق بالركب الحضاري . 

إن هذا المنحى التنموي لقي نقدا شديدا من طرف مالك بن نبي لأنه 
يؤ كد استحالة الوصول إلى نتيجة حقيقية تقود المجتمع إلى الانفلات من 
قبضة التخلف: إذ اتجه إلى تكديس أشياء الحضارة ومنتجاتها وعلاماتھاء 
بدلا من الاضطلاع بتشييدها حيث يقول إن العلاج الجذري لمشكلات 
التخلف ليس فى مواجهة هذه المشكلات بوسائل جاهزة أنتجتها حضارة 
کت طرينهاه وخر جت شين المترخلة السييمة يمظق الات شب 


£۹ 


الشيئية» بل لا بد من مواجهتها بإنشاء حضارة» توظف الطاقات الاجتماعية 
الموجودة مهما كانت الظروف» وتنشئ تدريجيا وسائلها الفنية بقدر ما 
تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل الحضارة "٦‏ فالجهود التنمویة في 
العالم الثالث لم تعتمد في انطلاقتها على منهج دقيق يحلل الوضعية 
المجتمعية بكافة أبعادهاء ويرسم خطة تحدد الأولويات وضرورات البناء... 
سوى ما كان تقليدا للنظريات التي ولدت في بيئة بعيدة تماما عن الواقع 
الحقيقي للتخلف؛ بحيث لم تكن في حقیقة الأمر إلا وسيلة لخدمة 
أغراض مبدعيها وحفظ مصالحهم» وموقف بلدان العالم الثالث هذا شبيه 
بموقف الحركة الحديثة في العالم الإسلامي من الحضارة الغربية التي 
انتقدها مالك عندما أكد على أنه "ليس لها نظرية محددة لا فى أهدافها ولا 
فى وسائلهاء والأمر بعد هذا لا يعدو أن كتوق شونا ادات 
ا الوحيد أن تجعل المسلم زبونا مقلدا - دون أصالة- لحضارة غربية 
تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسها مخافة أن يتعلم 
التلامیذ وسائل استخدام مواهبهم في تحقیق مآربهم 9 ونظرية 
التحديث في هذا المستوى لا تعدو أن يكون هدفها جعل العالم المتخلف 
تابعا للعالم الغربي» وزبونا لدى شركاته ومؤسساته» ومستهلكا وفيا 
لمنتجاته» وسوقا لتصريف سلعه. وليس هناك أسلوب أكثر فعالية لضمان 
تبعية العالم المتخلف من هذا الأسلوب الذي يقتنع من خلاله هذا الأخير 
بأن هذا هو الطريق الصحيح للتنمية ولتضيق الفجوة. لقد توهمت البلدان 
المتخلفة أن الحل “لا يتم إلا باستيراد العلم والثقافة والخبراء» وترك الأمر 
لجماعة الفنيين (التقنوقراط)... ليكيفوا رغبات الناس وآمالهم وأغراضهم. 
بدعوى أن هذا ما يريدون» حتى وإن كان ما يدعو إليه هؤلاء الخبراء غریبا 
عن هذه البيئة والثقافة والمزاج المحلي ٠"‏ 


۲۰ 


۳- إن المعالجات التي تقدمها نظرية التحديث باتجاهاتها المختلفة لا 
تنطلق من نظرة كلية لظاهرة التخلف» وإنما من تجزيء لها؛ حيث تطرح 
كحلول لذلك: التقليدية في مقابل الحدائة والتصنيع مقابل الزراعة والقيم 
العلمانية مقابل القيم الدينية... حتى يصبح برنامج العمل هو مقابلة بين 
قضية ونقيضها. ولعل هذا المثلب الذي تقع فيه نظرية التحديث يعتبر أحد 
أعراض غياب التحليل التاريخي للمشكلة» ولقد نبّه مالك بن نبي إلى خطأ 
هذا التوجه حين انتقد أسلوب المعالجة الجبرية لڑشکالیة التخلف بدل 
تبني الأسلوب الحسابي حيث يقول 'فبدل تناول الموضوع بطريقة جبرية' 
۸106881' تمكن من الإشارة إلى حل قابل للتطبيق على مستوى 
10105 تعالج کل حالة على حدة. فعوض معالجة وضعية 
تاريخية عامة تمت معالجة قضایا سياسية مختلفة "''. فقضية التخلف لا 
تحل تبعا للمصادفة بإقامة مدرسة هنا ومصنع هناك وسد هنالك أو بوضع 
سلّة معدنية في جانب هذا الشارع حیث لا يفكر في إلقاء المهملات التي 
يريد التخلص منهاء بل بتحليل هذه المشكلة التي هي كما يؤكد مالك 
مشکلة حضارة نحن خارجهاء ومشكلة ثقافة لم يكتمل إطارها في متقلب 
حياتنا””". وليست مشكلة غنى أو فقر» أو جهل أو مرض... وحتى یتم 
الوصول إلى ذلك ينبغي التفكير في القضية تفكير بناء لا تفكير تكديس» 
فالمسألة ليست مسألة تکدیس قیم أو نقل لمعابیر من حقول ثقافية أخرى» 
ولك کو ال اء المتعذالفة أو كلقا سين الأدواق المجيعارة 
والحاجات المصطنعة» فتكديس منتجات الحضارة الغربية لا يولد الحضارة 
ولا يحل مشكلة التخلف لأن الاستحالة هنا مزدوجة كما وكيفا"". فمن 
ناحية الكم سنسجل منذ البداية عجزنا عن وضع قائمة للأشياء والمنتجات 


۲٥٢ 


الحضارية التي نحتاج لاستيرادهاء ولو أننا قدرنا ثمنها فلا نستطيع تسديده 
ولو بعد ألف سنةء وإذا أضفنا إلى ذلك التجدد السريع والدائم للمنتج 
الحضاري» فإن الأمر يصبح ضربا من المستحيل. أما من ناحية الكيف» فإن 
الحضارة التى نستورد منها هذه الأشياء لا يمكن أن تبيعنا مشتملات هذه 
الأشیاء أي تھا وأفكارها وثرواتها الذاتية» فهي عندما تبيعنا أشيائها 
تمنحنا منها هيكلها وجسدها لا روحها. 

؛- إن نظرية التحديث عندما خطّطت لمشاريع التنمية في العالم 
الثالث» كانت تستبطن في بنيتها مسلمة أساسية هي أن برنامج التحديث 
الذي اتبعه الغرب حتى أوصله إلى مستوى دولة الرفاہء صالح لتعميمه على 
كل دول العالم الثالث التي تريد تجاوز وضعية التخلف. وعلى هذا 
الأساس نلمس تبشيرها بفكرة التطور الخطي نحو النموذج الحضاري 
الغربي» وأنه خلاصة التطور البشري وقمته. إن ابن نبي وهو يقيم جهود 
التنمية التى بدأت هنا وهناك, تناول هذه القضية وأكد مقتبسا عن 
دیکاسترو قوله بأن العهد الذي كان ينتظر منه تحقيق شروط التنمية» كان 
بالتالي عهد خیبة الأمل؛ فالعلم يعترف اليوم بفشل استراتيجية التنمية التي 
طبقتها دول العالم الثالث» وفي تفسيره لأسباب هذا الإخفاق يؤكد 
ديكاسترو أن هذه الإستراتيجيات كانت موضوعة وفق مبادئ ومناهج 
تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالیة ليخلص في الأخير إلى أن الخطط قد 
رت علق اسای ميدأ ام اظ راہ اله في كل مكان» مم ما سار عليه 
النمو في البلدان الغنية في الغرب. ويتدخل ابن نبي هنا ليوسع مجال 
الاستنتاج الذي قرره ديكاسترو بقوله “وأضيف لو سمح لي أن أقول أو 
شبيه بالتنمية فى البلاد ذات الأيديولوجية الما رکسیة دون أن نقدر حسابا 
للتغيير الذي أحدثته هذه الأيديولوجية في الإنسان ذاته ٠‏ لقد أهملت 


نظرية التحدیث- أو تعمدت إھمال الواقع العالم ثالثي» واختارت أن تراه 
بعيون غربية وخبرة غربية» وتجاوزت كثيرا من حقائقه الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» والغريب فى الأمر أن الوعى بقصور هذه النظرية 
وغيرها قد تبلور لدى العديد من المختصين الغربيين". في حين لا يزال 
الكثير من المثقفين في دول العالم الثالث لا يدركون مفهوما للتنمية سوى 
ذلك الذي بنت عليه الدول الغنية ثروتها وأفقرت به الأمم الأخرى» ولوّثت 
به البيئة» وأجدبت به الأرض وطخت به المخطات 013 

-٥‏ ترى نظرية التحديث أن عملية التنمية لا یمکن أن تحصل دفعة 
واحدة» وإنما يتم الوصول إليها عبر مراحل وخطوات متوالية» هذه 
الخطوات التي ليست في الأخير سوى مراحل تطور النموذج الأوربي. وقد 
بينا فى نقدنا خطأ هذا التصورہ لأن التجربة الأوربية انطلقت فى ظروف 
دولية تختلف تماما عن الظروف المعاصرةء التي يميزها التنافس الشديد 
بين القوى العالمیة والتي تسعی دول العالم الثالث فى نطاقها إلى محاولة 
إعادة بناء ذاتهاء فإذا هى اختارت هذا الطريق فإنها لن تصل إلى شىء. 
وقد نبه ابن نبي إلى هذه الإشكالية منذ ما يقارب نصف قرن حين انتقد 
توجهات النهضة الإسلامية التي بدأت في العالم الإسلامي واتخذت من 
الغرب نموذجها المحتذى؛ حيث يقول “أنها تريد حين تريد أن تفصل 
ثوبها على نموذج هذا الأستاذ تقلد بجهالة عثرة مقصهٴ؛ حيث يؤكد خطأ 
هذا المسعى 'ولكن عندما تكون الرغبة في صنع الثوب من مادة التاريخ 
فيجب أن نعرف قدر أنفسناء وأن نعرف النموذج الذي نختاره كيما لا 
نکون نسخة مكررة من الآخرين» فالعالم الإسلامي خاصة لا يمكنه ولا 
يجب عليه أن يتتبع جميع الدروب والمنعرجات على طول الطريق الذي 
سلكه الغرب» فليس لديه من القرون مثل ما كان لنموذجه» وهو لذلك 


Yor 


ملزم باقتباس طرق التاريخ المختصرة التي لم تقبسها الحضارة الغربية؛ إذ 
كان أمامها من الوقت ما يكفيهاء وإذن فلا لزوم مطلقا لأن يقيس على 
نموذج معد تماماء فالأمر هنا ليس أمر نقل تطور بحذافیرہ وإنما هو أمر 
تلخيصه فيما هو جوهري وعامٴ''''' إن على الدول المتخلفة أن تتحرر من 
هذه القوالب الفكرية الجامدة التى لا تهدف فى الأخير إلا لأن تورثها 
ایق وان سو طريقها تبكر الت با تھا كما قال نالك لطرق از 
المختصرةء لأنها إذا سارت على مبدأ تقليد الغرب فإنها ستبقى في مؤخرة 
النجددة لوصول الى فاوط ال ميك :لو اتا ت ادو 
دخل للوقت والتطور فى حياتناء ولكننا نتطور نحن ومن نقلده» وعليه فإذا 
بترا غل عبد | مت 090 إلى ما لا نهابة"”'. ولن نكون في الأخير 
سنوی تموذجا مشنوعاء لابه ارتضی أ نکون ملا يدل :أن يكون دغ 
فنحن كما يقول مالك ابن نبي لا نستطيع أن نصنع التاريخ بتقليد خطا 
الآخرين في سائر الدروب التي طرقوهاء بل أن نفتح دروبا جديدة"”. 

-٦‏ إن النموذج المجتمعي الذي بشرت به مدرسة التحديث» والمتمثل 
في حضارة وثقافة الغرب وأنساقه الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.. لم 
تعد له تلك الجاذبية التى كانت له والتى اجتذبت إليها الكثير من 
المحعيعاة: الگ من الي الاید حرا للا يرون نا أو 
إلا إذا كان هذا التقدم نسخة مكررة من الغرب. ولقد تتبع مالك ابن نبي 
وهو الذي عايش الحياة الاوربیة عن كثب طيلة ربع قرن هذه السلبيات 
والفوضى التي يغرق فيها هذا النموذج. 

لقد وقعت الحضارة الغربية فى حمأة المادية أو ما يسميه غارودي 
موضوعة رجحان جانب الكم» 2-17 إلى هذا الطريق الازدهار الهائل 
للعلم والذي قلب الأوضاع ووسع الفجوة بينه وبين الضميرء هذا الأخير 


۲٥٤ 


الذي بات يغرق حتى طأطأ رأسه منذ نهاية القرن الثامن عشر لإله العلم؛ 
فغمره فيضان علمي حقيقي في بداية القرن العشرين. إن هذا الفتح العلمي 
جعل الذات الأوربية تفتتن وتستسلم لسحر عبقريتهاء ولكن هذه الذات قد 
قامت في الواقع بدور تلميذ الساحر فلقد أبدعت آلات لم تستطيع السيطرة 
عليها... فصارت الحياة أرقاما وأضحت السعادة مقيسة بعدد ما لديها من 
وحدات حرارية وهرمونات» وصار العصر عصر كم» يخضع الضمير فيه 
للنزعة الکمیة كما صار عصر النسبية الأخلاقية... فلم يعد أحد يدرك 
معنى الفضيلة المطلقة... لقد أصبح الرقم سلطانا في المجتمع الفني الآلي 
الذي قام بأوربا منذ ۱۹۰۰ء وصار الإحصاء لا معقب لحكمه فلبست للفطرة 
الإنسانية... دخل فى الحياة الجديدة؛ شأنه فى ذلك شأن ما لا يدخل فى 
عداد الأرقام» فالآلات می الى تقر عبت ری ا سان للانخراط 
في حر كة أجهزتها'". ويلفت ابن نبي النظر إلى جانب آخر مهم وخطير 
في نطاق الحياة الأوربية التي وصلت إلى مستوى كبير من تحقيق 
الضمانات الاجتماعية لإنسانهاء لكنه فقد مسوغات وجوده» ويقدم 
کنموذج لذلك» المجتمع السويدي الذي حقق أعلى مستوى للضمانات 
الاجتماعية» لكنه يتصدر المرتبة الأولى فى القائمة الإحصائية العالمية 
للانتحار "وهذا إن عنى شيئا فإنما بعني أن البطون إذا امتلأت لا تغني 
النفوس ولا تشبعها"(*'. ۱ ۱ 

ويظهر فقدان المسوغات أيضا في عالم الوقائع الفكرية الذي تعبّر عنه 
فلسفة هابدغر» وكير كغارد» وجون بول سارتر تلك الفلسفة الوجودية التي 
تلخص فكريا واقع مجتمع ضحم قيم المادة على قيم الروح “وما كان 
لحضارة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بين الكم والکیف: بين الروح 
والمادة» بين الغاية والسبب» فأینما اختل في جانب أو في آخر كانت 


Yoo 


السقطة رهيية قاصمة فالحضارة التي فقدت معنى الروح تجد نفسها 
بدورها على حافة الهاوية”"". وإن ابن نبى الذي كشف عن هذا الوجه 
السلبي للنموذج الغربي الذي لم تنفك نظریة التحديث من التبشير به على 
أنه النموذج الذي يمثل خلاصة التطور البشري- لايدع رغم كل ذلك إلى 
قطع العلاقة معه أو عدم الاستفادة منه» بل إنه في كلمة متوازنة يؤكد على 
أن آنا كانت وجهة الأمر فإن العالم الإسلامي(ونحن نقول العالم المتخلف 
أيضا)لا يستطيع في غمرة هذه الفوضى أن يجد هداه خارج حدوده بل. 
بل لا يمكنه في كل حال أن يلتمسه في العالم الغربي الذي اقتربت قيامته» 
ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة ليكشف عن ينابيع إلهامه الخاصة» 
ومهما يكن شأن الطرق الجديدة التي قد يقبسهاء فإن العالم الإسلامي لا 
يمكنه أن يعيش في عزلة بینما العالم يتجه في سعيه نحو التوحد» فليس 
المراد أن يقطع علاقاته بحضارة تمثل ولا شك إحدى التجارب الإنسانية 
الکبری؛ بل المهم أن ينظم هذه العلاقة معها"017, 

۷- تؤكد نظرية التبعیة على أن الطريقة الوحيدة لإيقاف استغلال 
الفائض الاقتصادي لدول العالم الثالث» هو أن تقطع سلسلة التبعية التي 
ينتقل بها هذا الفائض: والقضاء على هيمنة الفئات المحلية» وترى أن 
الطبقة العاملة الفلاحية والصناعية هي المؤهلة للقيام بهذا الدوں وهي 
تقترب في دعوتها هذه من تأكيد ابن نبي أيضا على ضرورة إنهاء حالة 
التبعية مهما كان نوعهاء ومهما كانت الصعوبات التي تترتب عنها لأنها في 
رأيه الطريق الوحيد للاستقلال". لکن في الوقت الذي تدعو فيه نظرية 
التبعية لخاول راد يكالية) #التورة العمالية: بطرح مالك القضية بمصطلخات 
البقاء لا بمصطلحات القوة؛ حيث أن إنهاء هذه التبعية مشروط أساسا 
بتصفيتها في الإنسان ذاته» أي ضرورة صياغته ثقافيا وتخليصه من كل 


۲٥۵ 


مركب للقابلية للاستغلال, لأن أي جهد فى النطاق الخارجى یکون غير 
ذي جدوى إذا كان الأساس الذي يتطق هة وس العالم 
الثالث إلى ضرورة الاعتماد على نفسه ومواجهة كل الظروف بوسائله 
الخاصة''" يدعوه إلى ضرورة فهم حقيقة مشكلته» وبأن الوقائع 
الاقتصادية مرتبطة بمعطيات ثقافية ونفسية» تنبع من ذات الإنسان أولا. 
لكنه يتفق مع نظرية التبعية عندما تدعو إلى فكرة التضامن الدولي» لأنه 
يرى أن هذه هي الوسيلة الفعالة في النطاق الخارجي لكي ينهي المستغل 
استغلاله» وذلك في صورة تدابير من مثل مصرف المادة الخام وتطوير 
سياسة الاندماج الاقتصادي... ويمكن أن نلمس أيضا نوعا من التقارب بين 
نظرية التبعية وإسهامات ابن نبي عندما يؤكد على أن هناك عدم تطابق 
وتناحر بين مصالح الدول المتخلفة والاستثمارات الأجنبية القادمة من دول 
الم رکز التي تحاول من خلالها تکریس واقع التبعية» وقد بينا كيف يدعو 
مالك إلى بديل الاستثمار الاجتماعي باعتباره أحسن طريقة لتفعيل قوى 
المجتمع وضمان استقلاليته. 

۸- تمیل نظرية التبعية إلى تغليب البعد الاقتصادي في كل تحليلاتها 
سمل SS EEE AE‏ لواو نه ينها لت 
یتیح فهما حقیقیا للقضية؛ حیث يقول "إن التفسير الاقتصادي للأوضاع 
الموجودة في العالم من تقدم وتخلف لا يعطينا فكرة صحيحة عن كيفية 
معالجة التخاف لأنه يريط الأشاء بأسباب قاصرة... بل يحسن بمن يهتم 
بهذه القضية أن ينظر فيها النظرة الشاملة حتى ترتبط الأشياء الاقتصادية 
بجذورها الاجتماعية والثقافية البعيدة ". 


۲۷ 


جدول (-) المقارنة بين إسهامات مالك بن نبي ونظريتي التحديث والتبعية حول التنمية 





- أهمية التغيير الثقافي 
- تؤكد نظرية التحديث على أشمية 
عمليات التغيير القيمي والثقافي 
وتراها الطريق لعملية التنمية. 

- تدعو إلى ضرورة ثثل القيم 
الثقافية الغربية باعتبارها قيما تقدمية» 
وتدعو إلى ضرورة نبذ القيم التقليدية 
باعتبارها قيما رجعية ومثبتة 


ال حلف . 





- تؤكد على أهمية عام الأشياء 
والمأنتجات التكنولوجية فی إحداث 
التدمية وتوليد القيم الحديثة. 





- زئ مش كلة التخلف إلى 
مشكلات فرعية وبالتالي تنعكس 
هذه الرؤية على الحلول. 

- ترى صلاحية النموذج الغربي 
والمخبرة الحضارية الغربية للدول 
التخلفة وأن النموذج الغربي هو قمة 
التطور الي ينبغي أن تتجه إليها كل 
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۲۸ 





















-يؤكد على أهمية التغيير الثقافي 


- تدعو إلى ضرورة التحديد 
السبي الذي يصفي الرواسب 
الثقافية الجامدة والتحديد الإيجابي 
الذي يبي السلوك الفعال وهذا لا 
يكون بعمليات النقل والاستبدال 
التقافي» وإنما أن تكون عملية 
التتقيف نابعة من صميم المجتمع 
ذاته. 

- الحضارة هي الى تلد منتجاقا 
وليس العكس كما يؤكد على 
ذلك خطفا مسلك الاستیراں 
والإحالة الكمية والكيفية الي تنتج 
عنه ويرى أن هذا الاتحاہ في 
التنمية يكرس تبعية الحتمع بدل 
- مشكلة التخلف مشكلة 
حضارة وبالتالي فإن حلها لا 
يكون إلا بالعمل على إنشاء 


حضارة. 

















- للمجمستمعات أعمارهما 
وأمراضهاء فما هو صالح حتمع 
قد لا يكون كذلك بحتمع آخر 
ل كد يقرت اکر عر له كما 
أن على الجتمعات المتخلفة أن 
تبتعد عن محاكاة التجربة الغر بية 
وأن تسلك سبل الستاریخ 
المختصرة. 



















- يوكد ابن نبي على أهمية 
وضرورة هذا المسلك أيضا. 


- تدعو نظرية التبعية إلى فكرة 
الاأعتماد على الذات والتدمية 
المستقلة. 


- يدعو إلى ضرورة تنسيق 
العمل الدولي قصد تدعيم شرائط 
التنمية ا حقیقیة من خلال تعزیز 
العمل المشترك في الميدان 


الاقتصادي وبناء سياسات 


- تدعو إلى ضرورة التضامن 
الدولي بين الدول المتخحلفة. 





مشتركة في هذا الميدان. 


- ترفض فكرة القروض لکوهھا 
تكرس التبعية. 








- يؤكد على أهية الاستثمار 





الاإجتماعي وتثمين الإمكان 
الحضاري بدلا من الاستثمار 
المالي. 


۲۹ 


خلاصة 

تبرز في سياق استقرائنا لإسهامات مالك بن نبي حول قضية التنمية 
معالم لبناء نظري متسق يقوم على فهم عميق لمشكلة التخلف ولأبعادها 
المختلفة فالحلول وخطة العمل والتصور النظري الذي قدمه يشكل لبنة 
أساسية لكيفيات استثناف البناء والانطلاق التنموي. 

دا يورت يرد ان بي سرت ھی دو سد بی 
فكرة أساسية تعد المحور الذي ینہ ينبغي أن تتجه نحوه كل جهود التنمية 
والتاف 

إن القضية هي قضية الإنسان» فالإنسان هو محور التنمية وهدفهاء و كل 
الحلول التي تريد الفكاك من التخلف ينبغي أن تتأسس على هذا الفهم» 
أي أن تجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى وأن تبث فيه قيم الفعالية 
والحركة لينسجم مع ضرورات التحضر. 

ولقد نبه ابن نبي إلى أن الإخفاقات التنموية التي شهدتها جهود التنمیة 
ترجع في كثير من جوانبها إلى إهمال هذا المعطى المهم. 

إن مشكلة التخلف التي تمس الإنسان هي مشكلة حضارة. وبالتالي 
فإن التفكير في مشكلات التخلف أي في مشكلات الإنسان هو تفكير في 
مشکلة الحضارة ومشكلة الثقافة» وعلى أساس هذا التصور ينبغى أن 
تخطط مشاريع التنمية. ۱ 

إن الأفكار التي طرحها ابن نبي في هذا الإطار تدعو إلى ضرورة 
الاعتماد على الذات» وترسم السبيل التي من شأنها أن تعضد مسلك 
المجتمعات المتخلفة نحو هذا الطريق» أي الطريق الذي تتنبه من خلاله 
إلى إمكاناتها وطاقاتها التي تنطوي عليها حتى تستثمرها وتفعلها في ما 
يخدم أهدافها ويحررها من هيمنة الآخر المستغل. 


۰ 


الهو امش: 

)١(‏ عبد الرحمان ابن خلدون. المقدمة مرجع سابقء ص٢۲۹‏ (فصل أن الهرم إذا نزل 
بالدولة لا يرتفع). 

(1) مالك بن نبي» ص ٢٢‏ من تقديمه لكتاب جودت سعيدءحتى يغيروا ما بأنفسهمءط ۷ 
(بيروت: دار الفكر المعاصر ۱۹۹۳۰). 

(۳) قرآن كريم» سورة الرعد الآية١١.‏ 

رع( المرجع السابق» ص77. 

)٥(‏ مالك بن نبي» ميلاد مجتمع؛ ص۱۹. 

)٦(‏ يمكن أن نتلمس هذا التوجه الذي يؤكد على الحضارة كهدف استراتيجى 
لعمليات التغيير الاجتماعى. لدى العديد من الکتاب المشتغلين بقضیة التنمية.حيث يؤكد 
اسماعل ہی عو اله نقذ على اتا العاملة عة قيرب عذررمائی كل 
جوانب الحياة وتفضي إلى مولد حضارة جديدة أو مرحلة جديدة من مراحل التطور 
الحضاري... وأن التنمية لا تستعار وإنما هي أساسا عملية إبداع» وأن مولد حضارة جديدة 
أو تجديد حضارة عریقة جهد يفوق طاقات أي قطر منفرد...ٴو يمكن أن نجد هذا التوجه 
عند أنور عبد الملك... أنظر في هذا الإطار : عادل حسين ٴوآخرونٴ التنمية العربية الواقع 
الراهن و المستقبل؛ سلسلة كتب المستقبل العربى(5)؛ ط٢‏ (بيروت: مر كز دراسات الوحدة 
العربیة ۱۹۸۵)ء ص۳۱ وما بعدها. ۱ 

(۷) مالك بن نبى» تأملات ص 79 . 

(۸) المرجع لبه هن 354 

(۹) مالك بن نبي» المسلم في علم الاقتصاد» ص۹۲. 

.18 مالك بن نبي» تأملات» ص‎ )٠١( 

.5١0١ص.هسفن المرجع‎ )١١( 

)١١(‏ مالك بن نبىء بين الرشاد و التيه» إشراف مالك بن نبى» ط٢(‏ الجزائر: دار الفكرء 
۸ء ص۹۹٦۱.‏ ۱ ۱ 

(۳) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص ۱٤١‏ 

)۱٤(‏ مالك بن نبي» تأملات» ص۲۷. 


۱ 


(16) المرجع نفسه» ص۱۲۹. 

./6 مالك بن نبي» شروط النهضة» ص‎ )٦١( 

(17) مالك بن نبي» فكرة كمنولث إسلامي» ص 07. 

(۱۸) مالك بن نبي» القضايا الکبری ص 7۰ 

(۹) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص۷۸۔ 

(۲۰) مال بن نبي» مشكلة الثقافةء ص .٠١٠-٠٠١‏ 

.۲٥٤٤٢ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلاميء ص ٦٦ء وأيضا:فكرة الأفر و آسیویة ص‎ )١( 

(۲۲) ز کي مبلاد مرجع سابق» ص .۹٦‏ 

(۲۳) مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي» ص۸۳. 

.۸۳-۸۲ و أيضا: مشكلة الثقافة» ص‎ ٠۲ المرجع الأسبق» ص‎ )٤٤( 

(*) يضرب ابن نبي مثالا أكثر وضوحا ليبين درجة الاختلاف التي تميز فردين ينتميان 
إلى ثقافتين مختلفتين بمسرحية عطيل لشكسبير في نهايتها عندما يقتل عطيل ديدموناء 
فالمتفرج الأوربي قد تفيض دموعه عند هذا المشهد لأنّه يرى نهاية مأساوية لمخلوقین 
جميلين» بينما يرى المتفرج المسلم فاتلا ومنتحرا. 

)١6(‏ مالك بن نبى» شروط النهضة» ص۸۳. 

(6) مالك بن نبى» مشكلة الثقافة: ص ٠٥‏ ص٦‏ 

)۷( مالك بن نبیە القضايا الکبری: ص ۷1-۷٤‏ وأيضا : تأملات» ص .٠٤١-۱٤٤‏ 

او نين أن ا ا 
تقدير وظيفتهاء عندما نعتقد أنه في إمكانها أن تحل مشكلة الثقافة وحدهاء وهي لا يمكنها 
أن تقوم بدور العامل المساعد إلا في الحدود التي شد فا رقا ن ال 
الكبرى لمشروع ثقافة» فالثقافة التي تهب السلوك الفعال تمّثل ظاهرة بيئة قبل أن تكون 
ظاهرة مدرسة. وهو ما يمكن أن نرد به على الذين يرون أن الحل لمشكلة التخلف يتأتى 
عبر المدرسة أو المنظومة التعليمية وحدهاء أو عندما بقرنون بین التربية والتنمية» فتصبح 
المدرسة وحدها أداة التنمية وهو لا شك خطأ كبير. 

(۲۸) الطيب برغوث» مرجع سابق» ص17. 

(۲۹) مالك بن نبي؛ ميلاد مجتمع» ص .٠١١‏ 


۲ 


)٠۰(‏ مالك بن نبى» مشكلة الثقافةء ص۰۳٣‏ وأيضا: فكرة الأفر و آسيويةء ص145. 

)۱( الاپ نی القضايا الكبرى» ص1۹. 

(۳۲) مالك بن نبی» تأملات» ص١۷٤۱‏ . 

.۱٤۸ص‎ 86 المرجع‎ )۳٣( 

(4") مالك بن نبى» شروط النهضة» ص38 . 

)020 المرجع السابق» ص .۱٤۸‏ 

(5") مالك بن نبى» شروط النهضة. ص .۹٤١‏ 

.۸۲ ا القضايا الكبرى» ص‎ (rv) 

(۸) مالك بن نبى» شروط النھضةءص۹. 

)۳۹( لا فی القضايا الكبرى» ص٦۸‏ وأيضا: المرجع السابق» ص۹۳. 

. ۸٩ مالك بن نبي» مشكلة الثفافة »ص‎ )٠١( 

.۹١ص مالك بن نبي» شروط النهضة»‎ )١١( 

(*) عقد ابن خلدون في مقدمته فصولا كثيرة للصنائع وصنفها إلى ما هو ضروري في 
العمران كالفلاحة والبناء؛ والخياطةء والتجارة... وما هو شريف في الموضع كصناعة 
التولیدہ والكتابة» والوراقة والغناء» والطب... أنظر: مقدمة ابن خلدون:مرجع سابق».ص ٤٠٥‏ 
ومابعدها. 

(47) علي القريشي. مرجع سابق» ص .5١4‏ 

)٣٤(‏ مالك بن نبي» شروط النھضةءص۹۷. 

.٠٠١ مالك بن نبي؛ميلاد مجتمع» ص‎ )٤٤( 

(46) مالك بن نبي»في مهب المعر کة» ص۸۸ 

)£7( مالك بن نبي»شروط النهضة. ص۱۱۷. 

(۷)) علي القريشي» مرجع سابق» ص ۲٤٤‏ نقلا عن مالك بن نبي:المسلم في عالم 
الإقتصاد . 

(۸) مالك بن نبي» شروط النهضة»ص .١١١-١١٠١‏ 

(49) المرحع نفسه» ص .١١7‏ 

(00) انظر: مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي؛ ص ۹۲-۹۰. 


۲۳۳ 


.۱۷۰ مالك بن نبي؛ شروط النهضة؛ ص٤٤ وأيضا: تأملات» ص‎ )٥( 

(07) عبد المجيد النجار» مرجع سابق» ص۲۹. 

(0) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص .٠١١‏ 

(64) مالك بن نبي؛ في مهب المعركة. ص .۱۰١‏ 

(00) مالك بن نبي» فكرة كمنولث إسلامي» ص .8١‏ 

(01) مالك بن نبي» وجهة العالم ابی ص ۳۹ ومابعدها. 

(01) مالك بن نبي» شروط النهضة» ص٤٤.‏ 

(08) مالك بن نبي» فكرة کومنولٹ إسلامي» ص۳۳ 

(۹) المرجع السابقء ص .٠٤١‏ 

)٠٦(‏ مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛ ص۲۳. 

)٦(‏ مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه» ص۱۷۷ وانظر: خاتمة كتاب المسلم في عالم 
الاقتصاد. 

() مالك بن نبي» بين الرشاد والتيهه ص۱۷۳ وأيضا: مشكلة الأفكار» ص115. 

(۳) مالك بن نبيء المسلم في عالم الاقتصاد» ص٦٦.‏ 

(54) مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه» ص۱۸۳. 

(56) مالك بن نبي» من أجل التغییں ص ٠۰‏ ص ۳۲. 

.178 مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد.ص ١4.وأ يضا:بين الرشاد والتيه» ص‎ )٦٦( 

(۷) مالك بن نبي» بين الرشاد والتيهه ص۱۸۸. 

(۸) مالك بن نبي» في مهب المعر کة» ص 4/. 

(۹۹) مالك بن نبی» بين الرشاد والتیه» ص ١۱۹۔‏ 

(۷۰۱) المرجع نفسه» ص۱۷۹. 

(۷۱) المرجع نفسه» ص ۱۸۰. 

(۷۲) مالك بن نبي؛ المسلم في عالم الاقتصاد. ص .٦٦‏ 

(۷۳) مالك بن نبي؛ بين الرشاد و التیه» ص۱۹۷. 

.٠٤۳ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلاميء ص‎ ٤( 


۲٦ 


)۷٥(‏ مالك بن نبي» فكرة الإفريقية الأسیویقک ص 21١0-1١14‏ وأيضا: المسلم في عالم 
الاقتصاد. ص ٠١"‏ وما بعدها. 

.۱۷٢صو‎ ١44 مالك بن نبي» بين الرشاد والتیه» ص‎ ۷٦( 

(۷) مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد» ص ۲". 

(*) يمكن أن نلمس هذا فى الکتل الاقتصادية الدولية كالسوق الأوروبية المشتركة, 
مجموعة الآزيان ۸81۸ ا أبيك وهي كتلة اقتصادية جبارة في منطقة آسيا- 
الباسفيك ومنتدى دبلوماسیا يبهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي اس ريقف ا 
هي الولايات المتحدة واليابان وكندا واسترالياء نيوزيلندة» الصينء هونغ كونغ. تایوان: 
كوريا الجنوبیة بروناي» أندونيسياء سنغفورة تایلاند ماليزيا والفلبین وانضمت إليها عام 
۳ المكسيك وغينيا الجديدة وكتلة ألينا أو نافتا وهي كتلة تبادل تجاري حر وقعت فى 
نوفمبر۱۹۹۳ وتضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وهي سوق تضم ۳۷۰ مليون نسمة) 
وتتمتع بناتج قومي إجمالي يقدر ب٦٦٤٠‏ مليار دولار ومساحة قارة بكاملها. أنظر: قيس 
جوادا العزاوي» العرب والغرب على مشارف القرن الحادي والعشرین, مؤشرات 
استراتیجیة ط١‏ (باریس مر كز الدراسات العربي الأوروبي۱۹۹۷۰)ء ص 74. 

(۷۸) مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد» ص(۳۲). 

(۷۹) مالك بن نبي» بين الرشاد و التيه» ص .۱٦١‏ 

(۸۰۸) أسعد السحمرانی؛ مالك بن نبی مفکرا إصلاحياء (بیروٹ: دار النفائس١۱۹۸)؛‏ 
ص۸٤۲.‏ ۱ ۱ 

(۸۱) مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصادء ص١".‏ 

(۸۲) مالك بن نبي» تأملات» ص056. 

(۸۳) المرجع؛ نفسه ص 08. 

.01 مالك بن نبي» من أجل التغییرں ص‎ )٤( 

.۱۸۲ المرجع السابىءص‎ (Ao) 

.7١ص مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد‎ )۸٦( 

(۸۷) المرجع نفسه» ص .٠١‏ 

(۸۸) مالك بن نبي» بین الرشاد والتيهء ص ۱۷۱. 


۰۵ 


(۸۹) المرجع نفسه» ص۱۷۲. 

(۹۰) مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد.ص ۹۰. 

(۹۱) مالك بن نبي» بين الرشاد والتيهءص ۱۹۲. 

(۹۲) مالك بن نبي» المرجع السابق» ص٤٤‏ وما بعدهاء وأيضا : من أجل التغیر» ص .١9‏ 

(۹۳) مالك بن نبی؛ بين الرشاد والتيه» ص .4١‏ 

.٤٤-٤۳ المرجع 7 ص‎ )۹٤( 

)۹٥(‏ عبد الفتاح علي الرشدان» مرجع سابق» ص۸۳. 

.۹۰ قيس جواد العزاوي» مرجع سابق» ص‎ )۹٦( 

(۷) المرجع و الصفحة نفسهما. 

(۸) نصر محمد عارف: مرجع سابقءص ۳۸۱. 

(۹۹) قيس العزاوي» مرجع سابقء ص ۷۳. 

(*) بدا هذا واضحا فی قمة الکبار الأخيرة في أوكيناوا باليابان حيث أوفدت منظمة 
الوحدة الإفريقية ودول العالم الثالث وفدا لتبليغ العالم المتقدم صوت العالم المتخلف 
حول قضية المديونية التي يدعون إلى ضرورة مسحها . 

(۱۰۰) نصر محمد عارف: مرجع سابق» ص ./١‏ 

.۸۰ مالك بن نبيء وجهة العالم الإسلامي» ص‎ )١( 

.۱٥١ مالك بن نبيء مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛ ص۷۵ وص‎ )٠( 

۸۲-۸۱ مالك بن نبي» وجهة العالم الإسلامي. ص‎ )0٠١*( 

.٦٦ص مالك بن نبيء تأملات»‎ )1٠١4( 

./١ مالك بن نبيء وجهة العالم الإسلامي» ص‎ )٠٠( 

)٠١(‏ إبراهيم أحمد عمرء فلسفة التنمية رؤية إسلامیة سلسلة أبحاث علمية ٤‏ قضايا 
الفكر الإسلامى, ط٢‏ (الولایات المتحدة: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 1947)؛ ص .5١‏ 

۱ „malek لمعم‎ perspectives algeriennes,p22 

)٠۷(‏ عمر کامل مسقاوي» مالك بن نبى والدعوة للانتقال من التكديس إلى البناء”» 
العربى: العدد ٥۲۸(أغسطس‏ ۱۹۸۲)ء ص۸٤‏ وص ۷۱ 
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.1۸-٦۷ مالك بن نبي» المسلم في عالم الاقتصاد ص‎ )٠٠( 


۲۷ 


e وه‎ 


خائمة 

إن الذي يمكن أن نصل إليه كنتيجة لهذه الدراسة التى حاولنا من 
خلالها إبراز جانب مهم من الحوار الفكري والمعرفی؛ الذي دان في شائحة 
الفكر الإنساني حول موضوع مهم تناول بالتحليل والدراسة مشكلة أساسية 
هى مشكلة التخلف ووجهها الثانى (أي مشكلة التنمية)» كمشكلة إنسانية 
لاو سی الو وسر ارات إلن ألفية جديدة» من أعقد المشكلات 
التى تهدد مصیر البشرية أكثر مما هددته فى سنوات الحرب الباردة ما 
کانت تخشاہ الإنسانية من حرب ذرية. إن اقشاع دائرة الفقر والحرمان» 
واطراد معدلات البطالة» وانتشار الجريمة والعنف بمظاهره المختلفة 
والتفاوت الطبقي الحاد على صعيد المجتمع الواحد بين مترفين متخمين 
وبين فقراء مسغبين» وعلى صعيد المجتمع العالمي بين دول وصلت إلى 
مستويات الرفاه المادي» وبين دول لا تحفظ لشعوبها حتى عيشة 
الكفاف”"» وغيرها من المشكلات التي تنتظم ضمن مشكلة أساسية هي 
مشكلة التخلف: يؤكد مركزية الاهتمام بها وأهمية تناولھاء وتجديد 
القراءة والبحث فيها. وإذا كان يهم العالم اليوم أن يحافظ على مستويات 
تقدمه» بل ويدعمها لیضمن لنفسه الريادة» فإن مما يهم الدول التي لا تزال 
في مرحلة البناء والإنجاز أن تسعى هي الأخرى إلى تسريع خطواتهاء 
ومضاعفة جهودهاء وتنشيط قواها الحية» المفكرة والعاملة. 


(*) في تقریر قدمه بطرس غالي إلى قمة التنمية بكوبنهاغن عام ۱۹۹۵١‏ يشير إلى أن 
هناك ١١‏ بلیون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع» فيما لا يتمتع ٥٠١‏ بليون شخص 
بأبسط الخدمات والعناية الصحیق وأن /7١‏ من المحرومين في العالم نساء. أنظر: فیس 
العزاوي. مرجع سابی» ص 7/,. 


YA 


وإذا کان قد اتضح بعد عقود طويلة من التجريب التنموي - رغم 
الجهود المبذولة والتضحيات الكبيرة سواء على صعيد الإمكان المادي 
الذي صرف على مشروعات الاإنماء أو الرصید الزمنی الذي استنفدته- 
فشل الخيارات المتبعة وأيلولة المشروعات المخططة إلى نهايات أصبحت 
تخروفة كان الاسی ستدغن الام او اح وط آذرات الد 
المراجعة و التقويم للآليات و الأفكارء و البناءات المعرفیة التي تأسست 
عليها تلك الجهود. 

ولعل توجهنا للبحث في إسهامات مالك بن نبي في حقل التخلف؛ 
يدخل ضمن هذا السياق» فقد سعینا إلى محاولة إبراز طروحاته و جملة 
من أفكاره» لندرك أن حقل التنظیر الإنمائى ليس حكرا على نظريات 
اي اب رهم سا لماك اف على ا ااا 
الناجعة للأمراض التي تعانیھاء بل لیتضح لنا بأن من أعظم الأخطاء التي 
ارتكبناها و نحن نحاول الفكاك من أسر التخلف والتحرر من هيمنة مراكز 
الاستغلال» أننا طبقنا ما يعرف بجدلية سوردل التي تشرح علاقة الصبي 
بأمه» فهي كلما نهرته أسرع باتجاهها متعلقا بثيابها و طالبا رضاهاء فذلك 
كان حال الدول المتخلفة. لقد سعت لطلب مفتاح السجن من سجانها 
عندما لإعادة بناء ذاتها وفق الرؤية التى بناها الآخر المستغل» وأهملت 
الكثير من طاقتها الذاتية الفكرية والحيوية: والتی كان من الممكن لو 
استثمرتها أن تتجاوز وضعيتها السلبية إلى آفاق أكثر رحابة وتقدما. 

لقد أهملت أصالتها الفكرية» وسعت إلى الاستيراد فى ميدان الأفكار 
كما في ميدان الأشياء: وما كان لمجتمع في بداية انطلاقه أن يبني نفسه 
على أساس من أفكار غيره» لأنه بذلك يصبح وقد ارتبط بنماذج ورموز 
تكبّله عن التفکیں وترهن مقدّراته وتكف طاقاته عن التفجر في ميادين 


۹ 


البتاء الفاغ لها ققدت ند بد ارتھا شط إنداعها وهو عرھا واستلهامها 
لذاتها. 

وإن ما يمكن أن نصل إليه كخلاصة -كما ذكرنا سابقا- لیس التأكيد 
على أهمية الأفكار التي جاء بها ابن نبي - والتي سنحاول تلخيصها- وإنما 
هو تبني دعوته التي سجلها عبر الكثير من كتاباته» والتي يحث فيها على 
أذ كاف :مين ف الات القكرية انی تفلن أفكا زف قاذ ترق 
الدع تا فسن امانا لتاق الشكيرو يل ينف ادد 
توتو غات اماو نک نار َال فی راہ يبەدا وان کر كل الو 
التي تحاول تکبیل جهودنا لكي تنطلق نحو التعبير عن ذاتها. وخطوة كهذه 
من شأنها أن تمنحنا التوازن الكافي عند التفاعل مع الوافد الحضاري» سواء 
كان فكرة أو نظرية أو... مهما بدت قوته وجاذبيته» أي فى غير انكفاء 
مل غل الات أن جار لاک کی و تھا مداتا 

لقد قدم ابن نبي كما توضح لنا ذلك في فصول بحثنا أطروحات ذات 
قيمة علمية كبيرة» تجاوز من خلالها الكثير من الأطروحات التى قدمتها 
ERS DN E‏ عابت ادن 
نبي) سبقت زمنيا في دخولها إلى عالم الوقائع الفكرية ما برز في ساحة 
الفكر التنموي عبر إنتاج هاتين المدرستين» غير أن التساؤل يبقى مطروحاء 
لماذا يلقى كل وافد فكري مجاله الخصب للتطبيق فى ساحة البلدان 
لباقي :نكا ورا افا سی نظ تار 
العلمى والتطبيق الواقعی؟! ۱ 

وفي هذه الخاتمة ستحاول أن نوز عرض بش هذه الأفكار: 

ليست مشكلة التخلف في حقيقتها مشكلة فقر أو غنى» أو جهل أو 
تعلم» أو مرض.... بل هي مشكلة حضارة» فالفقر والجهل وغيرها هي 


۲۷۰ 


أعراض ومظاهر جزئية لمشكلة عامق ولا يكفى لعلاجها أن تتو جه الجهود 
إلى كا غراف راتا أن ت عن مشكلة الا ان ال هى لت 
في الأخير سوى مشكلة الحضارة. إن التخلف حالة طارئة تلم --- 
وفق أسباب وملابسات وترتفع عنه عندما يجسد إرادة التغيير. 

تتفاعل لتوليد هذه الظاهرة مجموعة من الاسباب تتنوع بين ماهو 
داعتلى ونا هو غار خي »غير أن الأسبات الد اة تق دات ای 
قصوىء وهي التي ينبغي التنبه إليهاء لا أن يلقى التخلف على أسباب 
رحاس سے 

تتمظهر ظاهرة التخلف فی أشكال مختلفة يمكن أن نلمسها فى تمزق 
سک علاقات المجتمع» اا نحو التكديس والتقلید وانعدام الفاعلية 
لدی أفراده» وقصوره عن تقديم الضمانات الاجتماعية لإنسانه. 

إن الإنسان هو محور المشكلة لأن في حركته حركة المجتمع 
والتاريخ وفي ركوده ركودهماء وكل اتجاه نحو الحضارة ينبغي أن ينطلق 
من الاإنسانء فكل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة 
العمنارة تومن هذا لين الامتنام العتدية اللاي ارڈ ابن بي ات 
فهو يعتبر أن كل جهد تنموي لا يعمل على تغيير الإنسان حتى ينسجم مع 
ضرورات البناء هو جهد فاشل من البداية حيث يقول: “فتحويل سلطة 
سياسية من أيد إلى أخرى وإعادة تنظيم الإدارة وأجهزة العدالة» وتغيير 
العملة... وقد تتغير خريطة توزيع الملكية في الوطن؛ وقد يسند إلى أبناء 
الوطن وظائف كان المستعمرون يشغلونهاء وقد تستبدل بالحروف اللاتينية 
حروف عربية على واجهات ولافتات الحوانیت: إلا أن التغييرات هذه 


۲۷۱ 


جمیعا تصبح مجرد سحر للأبصار ولا يستقر أمرها إذا لم يتغير الإنسان 
”)0 
دهسه 

يؤ كد ابن نبي على أن الفعل الثقافي هو أساس الفعل التنموي» فبدون 
صياغة ثقافية للإنسان لا يمكن و نجاح خطة تنمية» وهذه 
الصياغة ينبغى أن: 

توجد وتوئق شبكة العلاقات بين أفراد المجتمع والتي على أساسها 
تتحدد وظيفته التاريخية. 

أن تبعث فى الإنسان قسمة الفعالية التى فقدهاء وتعدل معادلته 
ا اا ا ''' 

انعفن ن الان فا لاو هيدا ق و رر 
طاقاته. ل 

أن توجه اهتمامات الإنسان نحو عالم الأفکار والإبداع الذاتي» بدل 
التمحور حول الأشياء وتقليد الغير المتفوق. 

يؤكد ابن نبي على ضرورة أن تتحرر شعوب العالم المتخلف من 
وسواس المال والاستثمار المالى الذي يرهن سيادتهاء وأن تعتمد مبدأ 
الأعجاه على ذاتها كر ر اسان الا اغى درف العضاریٰ 
الإنسان بطاقاته الفكرية والحيوية» والتراب بما پوت في باطنه وما على 
ظهره» والوقت الذي وزع بالتساوي على الجميع» فهذا هو الرصید الذي 
ينبغي الالفات إليه لانه المنطلق في ساحات التاريخ الحاسمة. 

يوضح ابن نبي خطأ المسلك الذي يرى أن الوسيلة إلى التنمیة هي 
شراء وتكديس منتجات الحضارة» ويؤكد أن التنمية هي عملية إبداع 


۳ مالك بن نبىء» بين الرشاد والتيه» ص .6١‏ 


۲۷۲ 


ذاتیة توجد بنفسها قيمتها ومثلها ووسائلها وأدواتهاء "فالتنمية لا تشتری من 
الخارج بعملة أجنبية غير موجودة في خزينتناء فهناك قيم أخلاقية 
واجتماعية وثقافية لا تستورد» وعلى المجتمع الذي يحتاجها أن يلدهاء 
والتنمیة من تلك القيم”". 
وإلى جانب هذه الأفكار المركزية هناك أفكار أخرى كثيرة» حاولنا 
قدر الإمكان في إطار دراستنا هذه إبرازها والإلماع إليهاء والتي ندعو في 
الأخير إلى ضرورة التواصل معها فكرياء إما بتعميق البحث فيها أو إنضاج 
ما يحتاج منها إلى ذلك؛ أو توظيفهاء أو تجاوزها إذا دعت الضرورة. 
وتبقى دعوتنا في الأخير متوجهة إلى ضرورة الاهتمام أكثر بإسهامات 
مالك بن نبي التي أخنى عليها ليل الصراع الفكري» فبقيت حبيسة طيلة 
ينبغى أن تتکٹف جهود البحث العلمى حولها قصد الاستفادة منها 
وإعطائها قيمتها الحقيقية» وإتاحة الفرصة أمامها لتأخذ طريقها نحو 
ينبغي أن نهتم أكثر بتراث مالك بن نبي - وغيره من مفکرینا- حتى لا 
یکون مآله مآل تراث ابن خلدون» الذي بقي حروفا ميتة لم نتنبه إليها 
حتی إذا اكتشفها غيرنا وأعطاها قيمتها الحقيقية» وجدنا أنفسنا نتلقى 
أفكاره عبر هذا الوسیط؛ ندرسها وفق منظوره ونصدر أحكامنا حولها 
انطلاقا من دراساته وتقييماته» والتى قد تكون فى كثير من الأحيان غير 
وافية أو غير صحيحة أو متمركزة حول خلفيات معينة تحرمها النظرة 


المتوازنة. 


''' المرجع نفسه ص ۹ 


VT 


فھرس ا مراجع 


كتب مالك بن نبي: 
.١‏ مالك بن نبي. بين الرشاد والتيه» إشراف ندوة مالك بن نبي. ط٢.‏ الجزائر: 
دار الفكرء ۱۹۸۸. 

۲ مالك بن نبي. تأملات. إشراف ندوة مالك بن نبي. طه. الجزائر: دار الفکر 
۱ < 

+ مالك بن نبي. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. ط١‏ 
. الجزائر: دار الفکر؛ ۱۹۹۱. 

٤‏ مالك بن نبي. شروط النهضة. ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل 
مسقاوي. إشراف ندوة مالك بن نبي. ط٢.‏ دمشق: دار الفکر (دت). 

٥‏ مالك بن نبي. الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. إشراف ندوة مالك بن 
نبى. ط". الجزائر: دار الفكرء ۱۹۸۸. 

٦‏ مالك بن نبي. فكرة الإفریقیة الآسبوية في ضوء مؤتمر باندونغ. ط٣‏ ترجمة 
عبد الصبور شاهين. إشراف ندوة مالك بن نبي. الجزائر: دار الفکر؛ ۱۹۹۲. 

۷ مالك بن نبي. فكرة کومنولٹ إسلامي. ترجمة الطيب الشریف. إشراف 
ندوة مالك بن نبي. ط٢.‏ دمشق: دار الفكر» ۱۹۹۰. 

۸ مالك بن نبي. في مهب المعركة. إرهاصات الثورة. ط١.‏ الجزائر: دار 
الفکر؛ ۱۹۹۱. 

۹ مالك بن نبي. القضايا الكبرى. . إشراف ندوة مالك بن نبي. ط١.‏ الجزائر: 


دار الفکر» ۱۹۹۱. 


Yo 


٠‏ مالل ی تھا ا قرو ن هار ناف دن تی ظا 
الجزائر: دار الفكر, .۱۹۸١‏ 

.۱۹۷۸ مالك بن نبي. المسلم في عالم الاقتصاد. بيروت: دار الشروق؛‎ ١ 

۲ مالك بن نبي. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ط١.‏ ترجمة بسام بركة 
وأحمد شعبو. إشراف وتقديم عمر مسقاوي. الجزائر: دار الفکر؛ ۱۹۹۲. 

؟. مالك بن نبي. مشكلة الثقافة. ط٤.‏ ترجة عبد الصبور شاهين. إشراف ندوة 
مالك بن نبي. الجزائر: دار الفكر» 1444. 

٤‏ مالك بن نبي. من أجل التغيير. الإعادة الأولى. ترجمة یسام بركة وعمر 
مسقاو ي. دمشق: دار الفكرء ۸ء 

٥‏ مالك بن نبي. ميلاد مجتمع. شبكة العلاقات الاجتماعیة. ترجمة عبد 
الصبور شاهين. إشراف ندوة مالك بن نبي. دمشق: دار الفکر؛ ۱۹۸۹. 

٦‏ مالك بن نبي. وجهة العالم الإسلامي. طه. ترجمة عبد الصبور شاهين. 


إشراف ندوة مالك بن نبی. الجزائر: دار الفکر؛ 19845. 


کتب حول مالك بن دبي: 

.١‏ أسعد السحمرانى. مالك بن نبى مفكرا إصلاحيا. بيروت: دار النفائس» 
۶ء 

۲ آمنة تشيكو. مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي. الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للکتاب؛ ۱۹۸۹. 


۲۷۷ 


٣×‏ بشیر قلاتي. البعث الحضاري عند مالك بن نبي ووحيد الدین خان (رسالة 
ماجستیر.جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.قسم الدعوة والإعلام.معهد 
أصول الدين .)۱۹۹۷-۱۹۹١‏ 

> زكي ميلاد. مالك بن نبي ومشكلات الحضارة. دراسة تحليلية ونقدية. 
تقديم جودت سعيد.ط ١.بيروت:‏ دار الفكر المعاصرء ۱۹۹۸. 

٥ہ‏ الطيب برغوث. موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديد الحضاري 
عند مالك بن نبي. ط .١‏ الجزائر: دار الینابیع للنشر والتوزیع» ۱۹۹۳. 

٦‏ سليمان الخطيب. فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي.دراسة إسلامية في 
ضوء الواقعم المعاصر.ط١.‏ بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
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۸ علي القريشي. التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي.منظور تربوي لقضايا 
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YAY 


الاتجاهات الفرعية RRNA RGAE‏ 
اتجاه النماذج و المؤشرات وا نو ا Ea AL e REO‏ 
اتجاه الانتشار الثقافى لمعيو اونما SRE‏ 


الاتجاه السيكولوجي(السلوكي) RR‏ 


نفد إسهاماتت نظرية الخدت ا سد 
نظرية التبعیة: الأصول والاتجاهات سی ام سست 
الأفكار الأساسية لنظرية التبعية موس سن کی ہہ 


تمھید امو اع و تمواق ع See‏ لوطو وو قمع وو ل سا ولط علد اه عو و 
6 

أولا: مالك بن نبى حياته» مصادر فكره. تراثه الثقافي ees‏ 
حیاته ROS‏ یں ہے 


YA 


تہ يریيت[.7 


سادسا: جغرافية التخلف RE‏ 1 1 ھا 
سابعا: أسباب التخلف و ا ا ا ا تم ا 
الأسباب الداخلية (القابلية للاستعمار) o‏ 
الأسباب الخارجية (الاستعمار) ERS‏ 
الأصول التاريخية للحركة الاستعمارية اس سس 


التنمية مس منظور مالك بس نبى 


۲۰٥۷ 


عناصر الثقافة. a‏ کس ٌٌّٛسهسىت ا 
المبدأ الأخلاقى سس ز کے ضر سس تہ 
المنطق العملى 1 e‏ 
الات ضا سے سس O‏ سس ھ۸ا 
توحيه اس العَال ا و Se‏ 
التراب فرسمرص ھن ل سط سس سح ہس 
الوقت اذ[ سس ات 
ولات اة سمعوسرتھ مھ طس سوہ 
أولويات التنمية على الصعيد الداخلى ا 
الفلاحة (أولوية اقتصاد القوت على اقتصاد التنمية) YY‏ 
المواد الخام RESO SAAR ES‏ 
العمل المتوقع (أولوية الاستثمار الاجتماعي على الاستثمار المالي).......779 
أولوية الإنتاج على الاستهلاك (القيام بالواجب قبل نيل الحقوق)........ 77١‏ 
أولويات التنمية على الصعيد الخارجى TE SG‏ 
ضرورة قطع العلاقة بين المادة الخام الى FYE‏ 
ضرورة التكامل الاقتصادي TEES AEDS RES‏ 
رابعا: أسباب الإخفاق التنموي 0000000 
خامسا: الدعوة إلى تأسيس علم الاجتماع لمرحلة ما بعد الاستقلال..... 751 
سادسا: نقد ومقارنة ESSERE AS‏ 
خلاصة E E‏ 
خاتمة OO ORS RS a‏ 
المراجع ا 1 


سلسلة کتب فكرية متخصصة» يصدرها مركز دراسات فلسفة الدين 
(بغداد) تتناول جداليات: التراث والحداثة» الاصالة والمعاصرة» تار بخیة 
المعرفة الدينية» الاطر الاجتماعية للمعرفة الدينية» العلم والدين» النص 
والواقع» الغيب والانسان والطبيعة. مضافا الى كل ما يتصل بالاتجاهات 
الحديثة في علم الکلام ومقارنة الاديان, والتعددية والاختلاف» 
والتسامح» والتعايش بين الاديان والثقافات» وعلم اجتماع الدين» و علم 
نفس الدين» وانثربولوجيا الدين» والتجربة الدينية» وعلوم التأويل. 
والتصوف الفلسفي» والعرفان النظري؛ وفلسفة العلم» ومقارنة الادیان. 

وقد صدرت الكتب التالية في هذه السلسلة: 


١‏ نحو منهجية معرفية قرآنیة طه جابر العلواني 
"- جدلية الغيب والانسان والطبيعة محمد ابوالقاسم حاج حمد 
ابستمولوجية المعرفة الكونية محمد ابو القاسم حاج حمد 
٤‏ - نحو فهم معاصر للاجتهاد زينب ابراهيم شوربا 
٥۔‏ الابستمولوجيا: دراسة لنظرية العلم في التراث زينب ابراهيم شوربا 
٦۔‏ الاسلام والانثروبولوجيا ابو بكر احمد باقادر 
۷۔ اشكاليات التجديد حسين رحال 
8 -النص الدينى و التراث الإسلامى أحميدة النيفر 
۹ العرفان الشيعي ۱ خنجر حمية 
ااقا ان گر ال كمال التاریٔ 
ال العقلانية والمسرية: مقارياك فى للسدالدن مصطفی ملکیان 
7 النص الرشدي في الخطاب العا علي عبد الهادي 


۷ 


۳۔ انٹروبولو جیا الاسلام 

٤‏ مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد 
06 المفكرون الغربيون المسلمون 

7 مسألة الحرية في مدونة ابن عاشور 
۷۔ التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي 
الاسلام والحداثة 

48 جاذبیة الحداثة ومقاومة التقليد 

٠١‏ التسامح ليس منة او هبة 


۸۸ 


ابوبکراحمد باقادر 
عبدالجبار الرفاعی 
صلاح عبد الرزاق 
جمال دراويل 
الطاهر سعود 
ادريس هاني 
محمد الشيخ 


عبد الجبار الرفاعى 


